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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وبعد: 

فقد وفق الله سبحانه وتعالى وسدد في إخراج كتاب سماحة 
شيخنا» العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله بجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة» وقد وصل ا مجموع عند الطبع إلى الجزء الثامن 
والعشرين في كتاب ملحقات العقيدة ويليه مشيئة الله االجزء التاسع 
والعشرون ثم الثلاثون» في ملحقات كتابي الطهارة والصلاة» وذلك إنه 
تم جمع وعرض عدد من المقالات والفتاوى لسماحته؛ إبان حياته رحمه 
اللهءو لم يتم وضعها في أماكنها بعد أن طبعت الأجزاء السابقة وقد رأى 
سماحته رحمه الله »أن تجمع وتطبع في نماية الكتاب باسم ملحقات » 
وإنفاذاً لتوجيهاته رحمه الله أحلت تلك المقالات والفتاوى؛ لتكون في 
آخر الجموع, وسوف يتبع هذا ابجموع فهارس عامة» جاء هذا التنويه 
ليتواكالفاوق السيت: 

أسأل الله تعالى أن يغفر لشيخنا مغفرة واسعة» ويسكنه فسيح 
حناته آمين» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى لله وسلم 


قالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لجر 
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١-عقيدة‏ أهل السنة والجماعة 


تسم الله الر حمن الرحيم» هيبيل لله بيه الاين و العاقبة 
للمتقين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله» وخليله» وأمينسه على 
وحية» قينا وإمناضساء وسيدنا عمد بن عبد الله وعلى آلة واضهايه: 
ومن سلك سبيله واهتدى هداه؛ إلى يوم الدين. 


آنا يؤرلا 


فإن الله جل وعلا لق الخلق لعبادته» وأمرهم يما سبحانه وتعالى» فقال 
عز وجل؛ وما + خَلَقْتْ الجن وَالْإنس إلا يدون * ما أريدٌ مهم من 
رزْق وَمَا أُريدُ أن يُطْعمُون* إِنَ اللَّهَ هُوَ الرَرَاقَ ذُو الْقُوّة الْمَيِنْ!" 
سبحانه وتعالى» فخلقهم للعبادة وتكفل بأرزاقهم» كما قال في الآية 
الأرى: بإوما من دآبة في الأرض إلا على الله رزقها4!"! وأرسل 
الوسل فعا نذا الأمر 


١‏ - محاضرة ألقاها سماحته في جامع الإمام تركي بن عي د الله بالرياض بتاريخ 
:١اه.‏ 
1 - سورة الذاريات» الآيات كه - بره 


* - سورة هودء الآية 5. 
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العظيم؛ ليدعوا الناس إلى عبادة الله» ويأمروهم يماء ويوضحوها لهم 
فقال تعالى: «وَلَقَدْ بَعَثنَا في كُل أَمَّة رُسُولاً أن اعْبُدُواً الله وَاجِتنبوا 
الطَّاغُوت4١‏ "ا هكذا جميع الرسل» 0 لهذا الأمر العظيم؛ ليأمروا 
الناس» أن يعبدوا الله وحده دون كل ما سواهء ويقول سبحانه: وما 
أَرْسَلنَا من قَبْلكَ من رسُول إلا ُوحي إِلَيْه آكِهُلَاإِلَةإناأنا 
فَاعْبُدُون4!". 9 

وهذه العبادة الى خلقوا لهاء وأرسلت الرسل بماء أمرهم كما 
سبحانه في مواضع من كتابه العظيم» كما في قوله تعالى في سورة 
البقرة: الإيَا يها النّاسُ اعْبَدُوا رَبّكُمْ الذي حَلَقَكُمْ وَالْذِينَ من قَبْلَكُمْ 
َعلّكُمْ تتَقُونَ)4 |" وقال في سورة النساء: طوَاعْبُدُواً اللَّهَ ولا شر كوا 
به شَيًْا!*!» وقال في سورة بي إسرائيل: ©وَقَصَى رَبك ألا تَعْيِدوا 


م 


إل إيّاهُ14”'» وقال في سورة البينة: 


,9 سورة النحلء الآية‎ - ١ 
,؟٠5 سورة الأنبياء» الآية‎ - ٠” 
,؟١ سورة البقرة» الآية‎ - * 
,”5 سورة النساى الأية‎ - 


ه -سورة الإإسراء» الآية 78, 
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عو 5 


00 اي لَهُ الدِّينَ حتفاء وَيُقيمُوا الصّلاة 


- 
سَ 


ينوا الرّكا 0 أي وقال سبحانه: فَاعْبد غبّد اللّهَ مُخْلصا لَهُ الدّينَ؛ أن 
لله ا الْخَالص 14" , 

فهذه العبادة الى خلقوا لحاء قد أمروا بماء وبينت لهم في كتاب 
لله وف سنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وبعث الله يما الرسل جميعاً.. 
وخاتمهم» وأفضلهمء وإمامهم, نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» بعث 
لذلك» بعثه الله يدعو الناس إلى عبادة الله وتوحيده والإاخغلاص له 
ومكث في مكة بضع عشرة سنة» ثلاث عشرة سنة» يدعو الناس إلى 
توحيد الله وطاعة الله يأمرهم أن يعبدوا الله وحده» وأن يخلعوا عبادة 
ما سواه» من الأصنام والأوثان والملائكة والأنبياء وغير ذلك» يقول: 
((يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا))(, فأحابه الأقل» وأنكر دعوته 
الأكثرون؛ ولم يزل صابراً داعياً إلى الله عز وجلء» حي أمره الله بالمجرة 
إلى 


١‏ - سورة البينة» الآية ه, 
؟ - سورة الزمرء الآيتان ”2 ", 
٠‏ - أخرجه الإمام أحمد في مسند المكيين» حديث ربيعة بن عباد الديلي رضي الله عنه برقم 
١ ١55‏ بلفظ:((يا أيها الناس....))» وابن حبان 5 .55517/1١‏ 
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المدينة بعد ما اشتد أذى المشركين له وللذين انقادوا لما جاء به عليه 
الصلاة والسلام» فهاجر إلى المدينة ومكث يما عشر سنين يدعو إلى الله 
ويعلم الناس شريعة الله وأنزل الله عليه القرآن العظيم» بعضه في مكة 
وبعضه ف المدينة وبينه للناس وأرشد الناس إلى ما دل عليه القرآن» وبين 
لهم ما أوحى الله إليه في ذلكء فإن الله أعطاه وحيين: القرآن» والوحي 
الثاني ؛ السنة. 

طوَالئَجْم إِذَا هَوَى* مَا ضّل صَاحبكُمْ وَمَا غَرَىيه - يعن محمداً عليه 
الصلاة والسلام - بإوَمَا يَطق عن الْهَوَى * إن هُوَإِلَاوَحْيْ 
يُوحَى ١|‏ فالله أوحى إليه القرآن وأوحى إليه السنة» وهي أحاديئه 
عليه الصلاة والسلام وما بينه للأمة من شرع الله» فتلقى الصحابة رضي 
الله عنهم عنه هذا الدين العظيم» دين الإإسلام» ونقلوه إلينا 55 ظرياء 
وهكذا نقله التابعون عن الصحابة وهكذا أتباع التابعين» ولم يزل أهل 
العلم ينقلون هذا العلم» من جيل إلى حيل ومن قرن إلى قرن» ويكتبون 
فيه الكتب الكثيرة» ويوضحون للناس دعوة نبيهم عليه الصلاة والسلام, 


.5-- ١ سورة النجم, الآيات‎ - ١ 
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وما بينه الكتاب العظيم القرآن من دين الله» فعقيدة المسلمين الي هي 
عقيدة أهل السنة والجماعة» هي ما بين الله لعباده في كتابه العظيمء 
وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام» وتلقاه الصحابة عن نبيهم رضي الله 
عنهم؛ وبلغوه للناس» هو دين الله وهو توحيد الله وطاعته؛ واتباع 
رسوله وترك ما فى عنه والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله» هذا هو 
دين الله وهذا هو العقيدة الي درج عليها سلف الأمة وهي عقيدة أهل 
السنة والجماعة؛ الإبان بالله ورسوله والإبمان بكل ما أخبر الله به 
ورسوله» والعمل بذلك قولاً وعملاً وعقيدة» عن محبة وانقياد وإخخلاص 
وموالاة ومعاداة» فالإبمان بالله ورسوله؛ هو الإبمان بكل ما أخبر الله به 
ورسوله نون ناضات القر له والتعلية 

على الوهق أذ يتلقى, ذللق قن كتاي الله وسدة رسو لهطليت: 
الصلاة والسلام» كما تلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» ومن 
بعده من السلف الصالح وقد بينه صلى الله عليه وسلم في أحاديث 
ا شرح للناس دين الإسلام والإبمان والإحسان» وأوضح للناس 


أوامر الله ونواهيه قولا وعملاً. 


1ت 
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فعقيدة أهل السنة والجماعة هي العمل بكل ما أخبر الله به 
ورسوله؛ وبكل ما أمر الله به ورسوله؛ عن إيمان صادق وإخلاص لله 
ومحبة ورغبة ورهبة» فهم يؤدون أوامر الله وينتهون عن نواهي اده 
ويقفون عند حدود الله عن إيمان بالله ورسوله» وعن إخلاص وصدق» 
وعن رغبة ورهبة لا رياء ولا سمعة» ولا نفاقاً ولكن عن يهان وعن 
صدق, 

وهذه العبادة الى خلقوا لما سماها الله إسلاماًء وسماها إماناً 
وسماها تقوى» وسماها هدى؛ إإن الدّينَ عند الله مووي 
ولق جَاءهم من رهم ؛ قدا" ( 57 مقن لمتَقينَ في جنات 
ع وَعْيُون 1" «إيا أبهَا النّاسْ اتفوا ركم( «إيا َه يها الذي اموا 
آمنوا بالله وَرَسُولييل* ). إقولواً آمَنّ بالله وَمَآ أنزل كيتاي(" . 


فهي إيمان وإسلام وهدىء وتقوى وبر وصلا 


0 
ع 
35 

2 
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هذه العقيدة الى درج عليها أهل السنة والجماعة» وهي دين الله» الذي 
بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وبعث به جميع المدسلين» قول 
وعمل وعقيدة» قول باللسان وعمل بالجوارح» وعقيدة بالقلب عن محبة 
وعن إخلاص» وعن صدق وعن رغبة ورهبة» وجميع ما حاءت به 
الكتب والرسل يندرج تحت الإيمان, بالله وملائكته وكتبه ورسلهه 
واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرهء كما قال جل وعلا: إلَيْسَ الْبرٌ أن 
ورا وكوي لحري والعرب رك ارين عورا 
وَاليَوْم الآخر وَالْمَلاآئكَة وَالْكتاب وَالئبيينَ4! ''» وقال تعالى؛ «إقُولوا 
آمَنَا باللّه وَمّآ أنزل إِلَيْنَاك(' الآية» وقال تعالى: «إآمَنَ الرٌسُول بِمَا 
أنزل إلَيْه من رَبّهوَالْمُوْمنُونَ كل آمَنَ بالله وَمَلآئَكته وَكبه وَرُسُله 
ا ترق بَيِنَ أَحَد مّن رُسُله4!" الآية» وقال سبحانه: «إيا بها الْذينَ 


عدعير 


١منُواً‏ آممُواً باللّه وَرَسُوله1؟) الآية. 


.١١ا/ا/ سورة البقرة» الآية‎ - ١ 
,١75 سورة البقرة» الآية‎ - * 
سورة البقرة» الآية 6/؟,‎ - * 
, ١8 سورة النساى الآية‎ - 
- ١5 
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فدين الإسلام وعقيدة أهل السنة والجماعة» هي الإبمان بالله قولاً 
وعملاً وعقيدة» ويدخل في الإيمان ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم 
لحبرائيل لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسانء بين له أركان الإسلام 
الخمسة» وأركان الإبمان الستة» والإحسان قال: ((الإسلام: أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤن الزكاة 
وتصوم رمضان؛ وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلء قال؛ ما الإبمان؟ 
قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره» قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك))!, هذا هو دين الله» عند التفصيل إسلام ويهان 
وإحسانء فالإسلام ما أمر الله به ورسوله من الأعمال الظاهرة» تسمى 
إسلاماً يعن خضوعاً لله الإسلام الانقياد والذل لله سمى الله ديه 
إسلاماً؛ لأن المسلم ينقاد لله ويذل له ويؤدي حقه عن حضوع وذل 
وانكسار» وهذا هو العبادة» سمي عبادة لهذاء سمي الدين كله عبادة؛ 


لأنه يؤدى بالذل 


./ أخرحه مسلم في كتاب الإبمان» باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان برقم‎ - ١ 
1ت‎ 
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والانكسار والخضوع لله سبحانه وتعالى» فالعبادة الى خلقنا لها هي: 
((الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله...)) إلخ. داحل في قوله أن تؤمن 
با 


2 


فالعقيدة الى تلقاها أهل السنة والجماعة» عن أصحاب الني 
صلى الله عليه وسلم» وتلقاها أصحاب النبي عن رسول الله هي الإيمان 
باله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. 

هذه الستة الأصول هي أصول الدين كله يدحل في الإيمان بالله: 
الإبمان بكل ما أمر الله به وشرع من الإسلام من توحيد الله 
والإخلاص له والشهادة بأنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله 
والتهادة باناهمد غيل :ال .وورسولث بغليه الضاذة والاف وجتد عل 
في ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج, كله داخل في الإهان بالله 
والإبمان بجميع المرسلين» كما نص عليه جل وعلا في كتابه العظيمء 
ونص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فالإبمان بالله يشمل ذلك 
كله؛ الإيمان بالله يشمل جميع ما أمر الله به ورسولهء من صلاة وزكاة 


وصوم وحج وجهاد. 
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وأمر بالمعروف وني عن منكر إلى غير ذلك» من كل ما أمر به الله 
ورسولهء كله داحل في الإبمان بالله» والإبمان بالملائكة معناه الإبمان بكل 
الملائكة الذين خلقهم الله يؤمن العبد بأن لله ملائكة حلقهم ف طاعته 
وعبادته» وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى» نؤمن بمم جميعاًء وأنهم حلقوا 
من النورء خحلقهم الله من النور وأنهم في طاعته واتباع أمره وتنفيل 
أوامره سبحانه وتعالى» لا يحصي عددهم إلا الله جل وعلاء نؤمن بكمم 
إجمالاً وتفصيلاً نؤمن بالملائكة إجمالاً وأن لله ملائكة في طاعته واتباع 
أوامره وتنفيذهاء ومنهم من فصلّه الله لنا وبين لنا أسماءهم كجبرائيلء 
وميكائيل» وإسرافيل» ومالك حازن النار» هؤلاء بِينُهم سبحانه وتعالى» 
وهكذا ملك الموت؛ ومن سماه الله من غيرهم» نؤمن مم على سبيل 
التفصيل» وهكذا الكتب نؤمن بماء كل ذلك داخل في الإهان بالل 
داخل في الإسلام» الكتب الى أنزنها الله على الرسلء فإن الله جل وعلا 
أرسل الرسل؛ وأنزل عليهم الكتبء لإلَقَدْ أَرْسَلنَا رُسْلَنَا بالبيّئات 
وَأَنرَلْنَا مَعَهُمُ الكتاب وَالْميرَانَ4[", 
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فالله أرسلهم وأرسل معهم الكتب لبيان الحق للناس» فنؤمن بكتب الله 
55 على الإجمال والتفصيل» نؤمن بجميع الكتب المنزلة على الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» ومنها التوراة والإبحيل والزبور والقرآن الذي 
هو أعظمها المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام» صحف موسى 
وصحف إبراهيم» نؤمن بكل الكتب الي أنزها الله على رسله» وأفضلها 
وخاتمها القرآن الكريم؛ وهكذا نؤمن بجميع الرسل من أولمهم إلى 
آخرهمء نؤمن بم جميعاً وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة عليهم الصلاة 
والسلام» ومنهم آدم عليه الصلاة والسلام الرسول الني المكلم» فهو 
رسول الله إلى ذريته يدعوهم إلى توحيد الله ويأمرهم بأمر الله 
وينهاهم عن في الله ثم بعث الله نوحاً عليه الصلاة والسلام؛ بعد ما 
وقع الشرك في بن آدم؛ أرسل الله نوحاًء فنوح هو أول الرسل إلى أهل 
الأرضء بعدما وقع الشرك فيهم؛ بعث الله نوحاً عليه الصلاة والسلام» 
فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وصبر على قومه ألف سنة إلا خمسين عاما 
وهو فيهم يدعوهم إلى الله فلما استكيووا واستمروا في العناد أهلكهم 
الله بالغرق» وأنحاه هو وأصحاب السفينة عليه الصلاة والسلام» وهكذا 


من بعده من الرسل كهود وصالح وشعيب ولوط وموسى» 
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وهارون وغيرهم» كلهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة إلى أن خحتمهم الله 
بأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام» نومن بذلك» من عقيدة أهل 
السنة والجماعة» من الإيمان بالله ورسوله أن نؤمن كمؤلاء الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» وأنهم أدوا الرسالة» بلغوها وأدوا أمانة الله وصبرواء 
منهم من قتل ومنهم من سلمء وهم متفاوتون» منهم من تبعه جمع غفير 
ومنهم من لم يتبعه إلا قايلء حى قال صلى الله عليه وسلم في حديث 
ابن عباس» منهم من لم يتبعه إلا الرهيطء الثلاثة والأربعة والخنمسة»ء 
ومنهم من لم يتبعه إلا الرحل والرحلان» ومن الرسل من لم يتبعه أحدء 
بل الفه القوم كلهم والعياذ بالله» وهكذا نؤمن باليوم الآخر» وهو 
الأصل الخامس» من أصول الإيمان نؤمن باليوم الآخرء فأهل السنة 
والجماعة يؤمنون باليوم الآخر وهو يوم القيامة» عن الاجر لأنه دير 
الدنياء الدنيا ثم يوم القيامة» حين تقوم الساعة تذهب الدنياء والدنيا هي 
اليوم الأول وتقوم الساعة وهي اليوم الآخرء ويجازى الناس بأعمالهم في 
هذا اليوم الآخرء وفيه تنصب الموازين ويحاسب الناس ويوفون أعمالهم 
ويعطى هذا كتابه بيمينه وهذا كتابه بشماله» فمن أعطي كتابه بيمينه 


فهو الرابح السعيد وله الجنة والكرامة» ومن أعطي 
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كتابه بشماله فهو الحالك وله النار يوم القيامة» ويدحل في الإيمان باليوم 
الآخر الإيمان بكل ما أخبر به ورسوله عن الآخرة» عن يوم القيامة 
والجنة والنار» والجزاء والحساب وغير ذلك» كله داخل في الإيمان باليوم 
الآخر. 

والأصل السادس الإبمان بالقدر: أن الله علم الأشياء قبل أن 
تكون, علمها سبحانه وقدرهاء فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء 
فعلم أعمال العباد وما يقع في هذه الدار» وما يقع في الآخرة» كل ذلك 
علمه سبحانه وأحصاه وكتبه» فالمسلمون تلقوا عن نبيهم صلى الله عليه 
وسلم الإيمان بيوم الآخرة كما دل عليه القرآن: «إقُولُواً آمَنَا باللّه وَمَآ 
او "ل رول بيسانة زراك الو تن اتن ارايلم 
الآخري(", فالسلفنوك يتلقون إعاهم عن رستوطو ضلى الله غليه وسلي 
وعن كتاب ركهم يمذه الأصول الستة» الإيان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» فتؤمن بأن الله علم الأشياء 
كلهاء 


.١5 سورة البقرة» الآية‎ - ١ 
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وأنه أحصاها وكتبها وأنه سبحانه هو القادر على كل شيء. العالم 
بأحوال غيادة وأ العاد لى ريهوا غن قدر اللهه وها سيق :عله 
سبحانه وتعالى» ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلكء 
قالوا: ((يا رسول الله إذا كان الله قد قدر كل شيء» أفلا تتكل على 
كتابنا وندع العمل؟ قال: (([اعملوا فكل ميسر لما خلق له» أما أهل 
السعادة» فييسروا لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسروا لعممل 
أهل الشقاوة؛ ثم قرأ قوله تعالى: «إفَأَمًا مّن أَغغطى وَائقى* وَصَدَقَ 
بالحُسنتى * فَسَنيْسْرُهُ للْيسْرَى * نا من بحل وامتتى *" وَكَذَب 
بِالْحُمنتى * سئس للعسرى»!1))6. 

ْ ومن الإبمان بالله أيضا' الإعان بأسمائه وصفاته» كما أنه داحل 
في ذلك الإيمان بشرائعه» من صلاة وزكاة وصوم, وحج وجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك؛» كله داخل في الإبمان بالله 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في 


,١٠١- سورة الليل» الآيات ه‎ - ١ 
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ا لي ست ا ل 
أسآل غنه أنددا غيرك؟ قال: ((قل آمنت بالله ثم )1 » كل شيء 
داخل في الإبمان بالله» كل ما أمر الله به ورسوله دسل في الإهانء 
وهكذا قال حل وعد" إن الذي قَالُوا رَبّنَا اللّهُ ثمّ امْتقَامُوا تتقرّل 
عَلَيْهِم لْمَلَائَكَةَ ألا تَحَافُوا وَلَا تحزئوا وَأَبْشْرُوا بالجنة العي كنحم 
4 ُوعَدُونَ14" 0 

فمن آمن بالله ربا وإلاً معبوداً بالحق» واستقام على دينه» فهذا 
هو دين ال وهذا هو الإإسلام) وهذا هو الإمان» وهذا هو المهدى. 
وهذا هو العبادة ال خلقنا لحاء الإبمان بالله ثم الاستقامة؛ الإيمان بالله 
ربا وإها معبودا بالحق والإيمانء بكل ما شرع من الأوامر والنواهي» 
والعمل بذلك, هذا كله العبادة» وهذا هو الدين» وهذا هو الإعان بالله 
وهذا هو الإسلام وهذا هو الحدى, وهذا هو التقوى. ومن الإيمان بالله: 
الإيمان بأسمائه وصفاته» كله داخل في الإيمان بالله, الإيمان بأنه 


سبحانه حكيم عليم؛ 


.7/ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام برقم‎ - ١ 
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رحمن رحيم» على كل شيء قدير وبكل شيء عليم؛ وأنه سبحانه بيده 
تصريف الأمور وهو القادر على كل شيء وإليه مصير العباد, 
فالإإيمان بكل أسمائه وصفاته كل ذلك داخل في الإيمان بالله 
على الكلق اقوس بالديريا وإنا ععيودا اطق وعلبيه أن يناه 
فريك تاذ العايون وقركا المجطلوو مدا الأنيناه هاا 
الإيمان. إيمان بالله يتضمن أداء فرائضه» وترك محارمه والوققوف 
عند حدودهء والإيمان بأسمائه وصفاته» والإيمان بكل ما أخبر الله 
به ورسوله ما كان وما يكون. 

وصفاته وأماؤه توقيفية» تؤخذ من كتابه وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام» فالمؤمن يؤمن بذلك» يؤمن بكل ما دل عليه كتاب الله 
من أسمائه وصفاته» وبكل ما أخبر به البي صلى الله عليه وسلم في 
الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته» كله داخل في الإايمان 
بالله» مع الإيمان بأنه سبحانه ليس كمثله شيء» له الكمال المطلق في 
علمه وتوحيده وي قدرته وفي حكمته؛ في كل أسمائه وصفاته. كما 
قال سبحانه: للَيْسَ كمثله شيء وَهُوَ 
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المسّمِيعٌ البَصِيرُ4(", وقال: قل هُوَ اللّهُ أح3* اللّهُ الصّمة* لَمْ يلد 
وَلَمْ يُولَدْ * وَلَم يكن لَهُ كفواً أَحَد14')ءويقول سبحانه: لقلا 
ربوأ للّه الأَمعَالَ إن الله يَعْلَمُ وَأَنثُمْ لا تَعلَمُونَ4!". 

فله الكمال المطلق في علمه وقدرته وحياته» وفي كل شيء 
سبحانه وتعالى» لا شريك له ولا شبيه له ولا كفو له. وأسماؤه وصفاته 
جاءت مفصلة وبحملة» فصلها في الإثبات: إن الله عزيز حكيم غفور 
رحو تنيع بصير علي ححبم على كل شي ء ادير منصلة فقي إباقاء 
ومجملة ف نفيهاء جمع سبحانه بين النفي والإثبات» نفي مجمل وإثبات 
عسل طلسن فل شي4 (إولم يكن له نوا ألسة» جقاة 
َضربُواً لله الأمْعَال4. كل هذا نفي بحملء وفيه نفي مفصلء «لَمْ يلد 
وَلْمْ يُولَدْ؛ُ » ولكنه قليل» الغالب على النفي: الإجمال» نفي النتقائص 
والعيوب» والمشابهة لخلقه. 
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وفصل صفاته الثابتة في كتابه العظيم «إن الله سّميع 
تصيني(", إن الله عَليمُ حكية 4(" ٠‏ هْوَ اللَهُ الذي لا إلة إلا 
هُوَ عَالمُ الْمَيْب وَالتتّهَادَة هُوَ الرَحْمَنْ الرّحِيمُ* هُوَ اللَّهُ الْذي لا إِلَه 
إلا هْوَ امَك الُْدُوسُ السّلام الْمُوْمن الْمُهَيْمن الْعريرٌ الْجياة 
الْمُتَكَبّرُ مْبْحَانَ اللّه عَمّا يُش ركون * هُوَ اللَّهُ الْخَالق الْبَارئُ الْمُْصَوَرُ 
لَهُ الأَسْمَاء الْحُسْتَى يُسَبّحُ لَهُ ما في السسّمَّوَات وَالأَرْض وَهْوَ الْعَزِيز 
الحكيج4(". 

إلى غير هذا ثما بين سبحانه من أسمائه وصفاته جل وعلاء فعلى 
العبد أن يؤمن بذلك» وبكل ما أخبر الله به ورسوله من أسماء الله 
وصفاته» على الوجه الذي يليق به سبحانه؛ لا يشابه حلقه في شيء من 
صفاته» نؤمن بذلك على الوجه الذي يليق به سبحانه» ليس له مثيل ولا 
نظلير جنا اكقور يو الا عله مدل وعاة قلي كام لببى كمالوناء قل انمه 
كافلة لبسف كقد تان يضر كام لس 


./© سورة الحج, الآية‎ - ١ 
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كبصرناء وهكذا بقية صفاته سبحانه وتعالى» وهكذا يسمع ويبصر ليس 
كسمعنا وبصرناء بل هو أكمل وأعظم؛ وهكذا موصوف بأن له يداء 
بل يداه مبسوطتان» سميع بصير» وله قدم كما في االحديث الصحيح: 
((لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حي يضع الجبار 
فيها رحله - وثي رواية - قدمه» وينزوي بعضها إلى بعض», ثم تقول 
قط قط أي حسبي حسبي))!'! لا مثيل له في سمعه ولا في بصرهء ولا في 
يده» ولا في وحهه ولا في قدمه ولا في غبر ذلك» «إويبْقى وَجْهُ رَبك 
ذو الْجَلَال وَالْإكْرَام14 "2 كل شيء هَالك إلا وَجْهَه4ي0؟. 

وكلاه الفرناات: إلى بودي ها" شي لققة ل وافتي يا 
قال: له وحجه وله يدان» وله مع وله بصر وله قدمء وله أصابع كلها 
تليق به» لا يشابه خلقه في شيء من صفاته 


»5571١ -أخرحه البخاري في كتاب الأبان والنذور» باب الحلف بعزة الله وصفاته برقم‎ ١ 
.5/855 ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الحبارون... برقم‎ 
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جل وعلاء جاء في الحديث الصحيح: ((إن القلوب بين إصبعين من 
ع 0 امم( 
أصابع الله يقلبها كيف يشاء))''". 
وعرفت أيها المسلم: أن الإيمان بالكتب» يشمل الإمان بجميع 
وما سمى الله نسميه من التوراة والإنحيل» والزبور وصحف إبراهيم 
وصحف موسىء وما سمعى الله نسميه وأعظمها القرآن وهو حاتمها. 
وهكذا الملائكة نؤمن بمم إجمالاً ولتصدات هن ان الله «عيناأه: 
إلا الله حل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأهم: في البيت 
المعمور الذي فوق السماء السابعة» على وزان الكعبة يدحله كل يوم 
سبعون ألف ملكء ثم لا يعودون إليه مرة أخرى» كل يوم سبعون ألف 
ملك للتعبد» ثم لا يعودون إليه» فمن يخصيهم إلا الله حل وعلا. وله 
ملائكة يتعاقبون فيناء 


١‏ -أخرحه الترمذي في كتاب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي ال رحمن برقم 
54, 
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يشهدون معنا الصلوات» فإذا صلى الناس الفجر عرج الذين باتوا فيناء 
وبعد العصر يعرج الذين فينا من النهار» وينزل أهل الليل يجتمع في 
صلاة الصبح ملائكة يتعاقبون فينا» يشهدون على أعمال العباد وما 
شاهدوه منهاء يسألهم ريم وهو أعلم؛ إذا عرحوا إليه: كيف تركتم 
عبادي» فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون» ومعك 
أنت يا عبد الله كل واحد منا معه ملكان يكتبان أعماله» هذا يكتب 
حسناته وهذا يكتب سيئاته. لما يَلْفظ من قَوْل إِنَا لَدَيْه رَققِبْ 
غَتيذ14» «إوَإن علَيكُمْ لحَافظين * كراماً كَاتبينَ *يَعْلَمُودَ ما 
تفْعلو ن4("). فنجدير بلكديا عبد الله أن تحرص على إملاء القير علبي 
هؤلاء الملائكة» إمل الخيرء إمل عليهم ما ينفعك ويرضي الله عنك» من 
التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير» والدعوة إلى الله وتعليم الخير 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» إلى غير هذا من وجوه المخير 
وهكذا العمل؛ فهم يكتبون كل شيءء وعلينا أن نؤمن باليوم الآحرء 
علينا 
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جميعاً على جميع المكلفين من الحن والإنس» الإيمان باليوم الآعرء 
يدحل فيه كل ما أخبر الله به عن يوم القيامة» كله داحل في الإيمان 
باليوم الآحرء الحنة والنار والحساب والحزاء» توزيع الكتب على الناس؛ 
والمرور على الصراط يوم القيامة» مرور المؤمن على الصراط إلى الجنةء 
إلى غير هذا من كل ما فرضه الله ورسوله في اليوم الآحرء علينا أن 
نؤمن بذلك وأن الله يبعث عباده بعد مماتهم في آخر الزمان عند قيام 
الساعة» يرسل الله ريحاً طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات» فلا يبقى 
إلا الأشرار في حفة الطير وأحلام السباع» يأتيهم الشيطان ويزين لهم 
الشرك بالله وعبادة غير الله» فيعبدون غير الله وتمنلئ الأرض من 
شركهم وكفرهمء وضلالههم, وعليهم تقوم الساعة» نسأل الله العاففية, 
فالله حل وعلا يحكم بين عباده يوم القيامة ويجازيهم بأعمالهم إن خيراً 
فخير وإن شراً فشرء كما قال جل وعلا: «إوَللّه مَا في المّمَاوَات وَمَا 
في الأَرْضِ ليَجْرِي الّذينَ أَسَاؤُوا بمَا عَمِلُوا وبَجْزِي الْذينَ خسوا 
بالْحُستى! '» وقال جل وعلا: «قَمَن يَعْمَل مثقال ذرَة خَيْرا 
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و5" و 001 ) مثقال ذرَّة ف ره )00 وقال سبحانه: إن الله 
00 وَيُوت من لذلة أجِرًا 


عَظيما4!'"» ويقول سبحانه: «طوَتضَعْ الْمَوَازِينَ القمنط ليَوْمِ الْقيَامَة 
لَا لم نفس سينا وإن كان مقالَ حبّة مّنْ خترل أَكيا با وَكقَسى 
بنَا حَاسبين 14 , 

فجميع أعمال العباد يوفون إياها إن خيراً فخير» وإن شرا فشر. 
تنصب الموازين يوم القيامة» وتوزن فيها أعمال العباد فهذا يقل 
ميزانه» وهذا يخف ميزانه» قَأمّا مَنْ تقلت مَوَازِيئهُ * فَهُوَ في عيشّة 
رَاضيّة * وَأَما مَنْ حَفَسْ مَوَازِيَهُ * فَأمُهُ هَاوية * وَمَا أذرَاكَ مَا هيّة* 
ال من تقليك مرانيهة افطل انه بيمينهة» ومن خفت 
موازينه أعطي كتابه بشماله» والعصاة أمرهم إلى الله» الذين ماتوا على 
المعاصي والسيئات» أمرهم إلى الله من شاء سبحانه عفا عنه وأدخله 


الجنة وصار من 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 
أهل اليمين» من أهل النجاة والسعادة» ومن شاء سبحانه أدخله النار 
بذنوبه ومعاصيه. ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النارء 
ويلتحق بإخوانه في الحنة. وأهل الحنة فيها منعمون أبد الآباد» لا يبولون 
ولا يتغوطون ولا بمتخطونء بل في نعيم دائم وخير دائم» وهذا الطعام 
والشراب حشأ ورشح. لا بول ولا غائط ولا مخاط ولا بصاق» وأهل 
الغار ق عذاب ويلاة» أبد الآبادغ فتسأل الله العافية, «اإسارة أن 
يَخْرْجُوا من النّارِ وَمَا هُم بِحَارِجِينَ منهًا وَلَهُمْ عَدَابْ مُقيما!"/, 
«كَذَلك بيهم اله أَمَالُم حَسرَات عَلَهمْ ما هم بخارجين مسن 
ار" 1 ٠‏ لوَسُقوا مَاءِ حميما َقَطّمَ أَمْعَا أَمءَ أَمْعَاء هم !". هذه هاية الناس» 
هذه النهاية. فجدير بالعاقل أن تكون هذه النهاية على باله وألا يغفلهاء 
فلا بد منهاء ومن مات فقّد قامت قيامته» فليحذر العبد أن يغفل» وأن 
يحازف ف الأمورء فيندم غاية الندامة» ليعد لهذا اليوم عدته» وليحرص 
قبل أن يهجم عليه الأحل» على العدة الصالحة» على 


١‏ - سورة المائدة» الآية /ا, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


الزاد الصالح؛ من طاعة الله ورسوله والقيام بحقه والاستقامة على دينه» 
وذلك بفعل أوامر الله وترك نواهيه. 

هذه العدة الصالحة» أن تستقيم على دين الله وأن توحد ربكء 
وتخصه بالعبادة» وأن تؤدي فرائضه من صلاة وغيرهاء وأن تنتهي عن 
نواهيه» وأن تقف عند حدوده ترجو ثوابه وتخشى عقابه» هذه العدة 
الصحيحة» هذه العدة الى أنت مأمور با ومخلوق لماء أن تعبد ربك 
وتطدف اتيك لذ اإلة: ل ند" لذ امعيزه عق له انود وان يرا محمد 
الله ورسولهء وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسلهء واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشره» وتؤدي فرائض الله الي فرضها عليك بإخلاص له 
سبحانه» ورغبة فيما عنده ومحبة» وتنتهي عن نواهي لله عن إيمان 
وصدق وإخلاص» وتقف عند حدود الله مؤمناً بالله ورسله, مؤمناً بأن 
الله قذر الأقذان» وشاء هنا شاء سبحانه وتعال» فعليك أن تومن بالقدر 
خيره وشره؛ أن تعلم أن الله علم الأشياء وكتبهاء وأنه الخالق لكل 


شيء» وأن ما شاء كان وما لم يشأ لمهم لم يكن سبحانه وتعالى. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


ومن الإبمان باليوم الآخر الإيبمان ابض بان الله يرى يوم القيامةء 
إذا جاء لفصل العباد يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون. 

كنا إِنْهُمُ عن رَبْهِم يَوْمَئذ لْمَحْجُوبُونَ14'. والمؤمنون يرونه 
ويكشف لحم عن ساقه وينظرون إليه ويكلمهم يحييهم سبحانه وتعالى) 
ثم في الجنة يرونه سبحانه» يراه المؤمن في الجنة» كما يشاء سبحانه 
وتعالى» وما أعطوا في الحنة شيئاً أحب إليهم من النظر إلى وجهه؛ كما 
قال تعالى: لاإلْلّذِينَ أَحْسَنُواً الْحْسْتَى وَزيَادَة14"!, الحسيئن؛ الجمنة, 
والزيادة النظر إلى وجه الله» والمسلمون إذا اتتهوا من الموقف يمرون على 
الصراط؛ منصوب بين الحنة والنار» يمر عليه المؤمنوت؛ ويمشع منه 
الكافرون» فاحرص على العدة الي تيسر في مرورك؛ من الإيمان بالله 
والتقوى. 

وعلى الصراط كلاليب تخطف الناس بأعمالهم» منهم من يخطف 
وينجوء ومنهم من يخطف ويسقط بسبب معاصيه؛ والكفار لا مرون 
عليه بل يساقون إلى النار» ويحشرون إليها كما 


.١6 سورة المطففين» الآية‎ - ١ 
,7١ ؟ - سورة يونسء الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


ضيعوا أمر الله» وأشركوا به وكفروا به» يحشرون إليهاء ومن الإيمان 
باليوم الآخر: الإيمان بأن المؤمن مخلد في الحنة أبد الآباد» ونعيمهم 
فيها متفاوت» قصورهم ونعيمهم وزوحاقم مختلفون في ذلك» منهم من 
يعطى زوجات كثيرات» ومنهم من هو أقل من ذلك. ولكل واحد 
زوجتان من الحور العين» غير زوجاته من الدنيا وغير ما يعطضى من 
الزوجات الأخريات من الحور العين» كل واحد لا ينقص عن زوجتين 
من الحور العين» مع ما له من زوجات الدنياء فالنساء في الجنة أكثر وفي 
النار أكثرء في الجنة أكثر ومعهم الحور العين» وفي النار أكثر لما يمحصل 
منهن من الإضاعة لأمر الله» والمعاصي الكثيرة ال من أسبايها صرن 
أكثر أهل النار» قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((رأيتكن أكثر أهل 
النار)) قالت له امرأة: لمّ يا رسول الله؟ قال: ((لأنكن تكثرن اللعن؛ 
وتكفرن العشير - يعن تكثرن السب والشتمء وتكفرن الأزواج 
والإحسان - لو أحسن الزوج إلى إحداكن الدهر» ثم رأت بيه سيا 
قالت: ما رأيت منك خيراً قط))!'! الأغلب إنكار الجميل 


.59 -أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب كفران العشير وكفر دون كفرء برقم‎ ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


عند أقل شيء من الزوجء فلهذا كن أكثر أهل النار» بسبب المعاصصي 
والشرور وكفران العشير» وعدم الإيمان بالله ورسوله. 

وهن أكثر أهل الحنة لما معهن من الحور العين؛ فالمؤسات في 
الجنة مع أزواجهم المؤمنين» ولأزواجهم مزيد من الحور العين» لكل 
واحد زوجتان من الحور العين» وقد يزاد بعضهم زوجات كثيرات على 
حسب أعمالهم الصالحة» لكن أقلهم من له زوحتان من الحور العين غير 
نصيبه من زوجات الدنيا. 

ومن أخبار اليوم الآخر: أن أهل الحنة يتزاورون فيهاء وهم في 
نعيم دائم» لا يتغوطون ولا يبولون ولا يتفلون» قلويهم على قلب رحل 
واحد, لا اختلاف بينهم ولا تباغض» يسبحون الله بكرة وعشية 
يتنعمون بالتسبيح والتهليل؛ والتحميد والتكبير وذكر الله عز وجلء 
وهم مع تزاورهم واختلاف منازهم في الجنة» لا اختلاف بينهم ولا 
تباغض» كل واحد يرى أنه في نعمة ليس فيها غيره من النعيم العظيم؛ 
ليس يعتليه حزن ولا مضايقة» بل في نعيم دائم وسرور دائم» مع لقائه 
لإخوانه في الأوقات الى يشاؤها الله ولهم مواعيد مع ريهم يزورونه. 


ويسلمون عليه وينظرون إلى 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


وجهه الكريم» على حسب مراتبهم؛ كل هذا من الإيمان باليوم 
الآخر وهم يوم المزيد يوم يجمع الله فيه أهل الحنة» ويزورونه وينظرون 
اليه :ويسلع عليهم عادثهم فييجافه وتعال. 

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن جميع الخلائق يوفون 
أحورهم في ذلك اليوم؛ ما أحد يضيع حقه» كل يعطى حقه؛ من مسلم 
وكافر وعاص ولو مثقال الذرة» ما يضيع ولو مثاقيل الذر. قَمَنْ 
يعمل تقال ذَرّة خَيْرا ره * وَمَْ يَعْمَلْ مال ره شر يره!", 
فالواجحب على كل مكلف من الرجال والنساءء أن يعد العدة لهذا 
اليوم» وأن يكون على باله» على الرحل أن يعد العدة وأن يتقي الله 
وأن يستقيم على دين الله» وأن يحافظ على ما أوجب الله عليه من 
صلاة وغيرهاء وعلى المرأة كذلك أن تؤدي حق الله وأن تستقيم على 
دين الله» وأن تنفقه في دين الله وأن تؤدي حق زوجها في الملعروف» 
وأن تحذر كفر العشيرء وإيذاء الزوج بغير حق» وعلى الزوج أن يتفي 
الله في أهله 


./ سورة الزلزلة» الآيتان لا»‎ - ١ 
- 56 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


وألا يظلمهم؛ قال تعالى: «إوَعَاشْرُوهُنٌ بالمَغْرُوف!'!؛ فعلى الزوج 
أن يتقي الله» وأن يعاشر بالمعروف وعلى الزوجة أن تتقي الله وأن 
تسمع وتطيع زوجها في المعروف»؛ وعليهما أن يتعاونا على البر 
والتقوى» على طاعة الله ورسوله» حين تكون زوجته في الجنة» وحىّ 
يكون زوجها في الجنة. 

ومن الإبمان باليوم الآخحر الإيمان بالحوض المورود للببي صلى 
الله عليه وسلم حوض يوم القيامة» يرده الناس» حوض عظيمء طوله 
شهر وعرضه شهرهء وآنيته عدد بحوم السماءء آنيته كثيرة يرده المؤمنون 
أتباع البي صلى الله عليه وسلم يردونه ويشربون منه يوم القيامة» ويذاد 
عنه الكافرون الذين لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم أو ارتدوا 
بعد وفاته» يذادون عنه ويحرمون منه» كما يحرمون من دعول الجنة.ء 
ويرده المؤمنون ويشربون منه» من هذا الحوض المورود» كل هذا من 


أخبار يوم القيامة» وهو يوم طويل مقداره خمسون ألف سنة» يوم طويل 


.,١9 سورة النساى الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


عظيم» لكن لا ينتصف إلا وقد صار أهل الجحنة إلى منازلهم؛ قال تعالى: 


2 
ع رز صدههو 


تأَصْحَاب الْجَنّة يَوْمَئذْ خَيْرْ مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنْ مَُقيلًاك!'! عند نصف 
النهار قد وصلوا إلى منازلهم» وتبوءوا منازلهم» وتنعموا فيها. وما ذلك 
إلا لكثرة الخلق» وطول الحساب, والله جل وعلا هو الحكيم العليم؛ 
الذي يجازيهم بأعمالهم: خيرها وشرهاء هو الحكم العدل نا ظُلْمَ 
الْيوْمَ إن اللّهَ سَرِيعٌ الحسّاب14", «إإِنَ اللة لا يَظْلمُ مثقَال 
ذَرّة14"/ وضع الْمَوَازِينَ القسنط ليَوْم الْقيّامَة قَلَا ظلَمُ فس شَيْنا 
به من نج خوال الزاينا كل جاكسية يا 

فأنت يا فيد اله 15ظ نفسكء رمكذا انك 0 الله حاسبي 
نفسكء» كل يحاسب نفسه.» ينظر ماذا قدم وماذا فعل» هل أدى حق 
الله هل استقام على دين الله هل أدى واجب الله» هل 


,784 سورة الفرقان» الآية‎ - ١ 
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ترك محارم الله هل وقف عند حدود الله» هل أدى ما عليه لإخوانه. 
وهكذا الزوج يحاسب نفسه؛ هل أدى حق زوجته؛ هل أنصفهاء هل 
أدى حق والديه» هل أدى حق أولاده وقراباته. 

وهكذا الزوجة. المرأة تحاسب نفسهاء تنظر هل أدت حق 
زوجهاء هل أدت حق والدها وأقاريماء كل ذلك مطلوبء» كما أن 
عق كل مهما أن ودف سق الل ومكذا سق العلوق: أيضا. حق الله 
أعظم وأكبر» ولكن أوعب علياف صقرن ليرا اوسعي: قارك ينا 
لوالديك» ولزوجتك ولأولادك ولإخوانك المسلمين» عليك أن تؤديه. 
وهكذا المرأة عليها أن تؤدي حتق الله الذي عليها لرفاء ولزوجها 
ولقراباتها وللمسلمين. ومن الحق على الجميع الدعوة إلى الله وتعليم 
الناس للخير» والنصح لله ولعباده» والأمر بالمعروف والنهي عن المنتكرء 
هذا من نح لد على انيع » التواصى بات واعاد وزالفطر» ره 
الإنسّان لفي خسر* إل الْذِينَ آمَنوا وَعَملُوا الصّالحَات وتواصّوًا 
بِالْحَقَ وكو كَوَاصّوًا صو بابر(" , 

من الحق على الجميع التعاون على البر والتقوى, 


١‏ - سورة العصر. 
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يقول سبحانه: وَتعَاوَنُواً عَلَى الْبرّ وَالتَقَوَى4 1" فالواحب على كل 
إنسان؛ أن يحاسب نفسه؛ هل أدى الحق الذي عليه لله ولعباده, ولا 
شك أنه مى حاسب نفسه وناقشهاء وجد التقصيرء فعليه أن يكملء 
عليه أن يستقيم» وعليه أن يجاهد نفسه لله حي يؤدي الحقوق ال لله 
ولعاةةن 

وأهل البهة و البماعة يموت انا بكلام الله وأنه يكلم أمل 
الجنة» ويكلم عباده يوم القيامة» ويسمعون كلامه سبحانه وتعالى؛ 
ويسلم على أهل الحنة ويقول: ((هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا ما لنا لا 
نرضى» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خحلقكء ألم تثقل موازينناء أل 
تدخلنا الجنة» ألم تنجنا من النار» قال: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 
قالوا: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا 
انماع غليكم بعده أيذا) |!"' هذامن فطئلة وحودة يفل وقاة. 


.7 سورة المائدة» الآية‎ - ١ 
؟ - أخرجه البحاري في كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار برقم 2555419 ومسلم في‎ 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إحلال الرضوان على أهل الحنة فلا يسخطء برقم‎ 
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وجميع ما يقوله أهل السنة والجماعة» كله موزون بالكتاب 
والسنة والإجماع» فدين الله مب على هذه الأصول الثلاثة» على كتاب 
الله القرآن» وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وعلى إجماع سلف 
الأمة 

وأهل السنة وأهل الجماعة هم المستقيمون على دين الله ورسوله. 
هم التابعون للحق» هم المنقادون لشرع الله فهم يؤمنون بأن القرآن 
الكريم كلام الله وفع لتق متلواقع جقد يدا "وليه يشورده ويه فقون هنا 
حاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم» وأن أمة محمد تفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» والفرقة الناحية هم المؤمنون به 
وهم أهل السنة والجماعة» وهم المستقيمون على دينه وعلى اتباع 
شريعته» هم أهل السنة والجماعة» هم الفرقة الناحية» واثنتان وسبعون 
متوعدون بالنار إما لكفرهم, وإما لبدعهم وكاداحي أما أهل السنة 
والجماعة» فهم الذين استقاموا على دين الله قول مع يا لصتي ! 
واتبعوا شرع الله ونصحوا لله ولعباده, وتباعدوا عن مساخحطه؛ فهؤلاء 


هم أهل 
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السنة والجماعة» هم أهل الحق» هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 
وأتباعهم بإحسانء نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم» وأن يصلح قلوبنا 
وأعمالفايو أن كينا ريا عن فوؤر ايها وم مداه اماه 
كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلى كلمته؛ وأن يصلح أحوال 
المسلمين في. كل مكان» وأن بمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم 
خيارهم ويصلح قادقم» كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل 
خير» وأن يعينهم على كل خيرء وأن يصلح هم البطانة» وأن يجعلهم 
من الحداة المهتدين» وأن يعيذهم من دعاة الباطل ونزغات الشيطان» 
ومن كل ما يخالف أمره سبحانه» وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام) 
وأن ينصر بهم الحق» ويخذل بم الباطل» إنه جل وعلا الجواد الكريم 
وصلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله 
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الأسئلة 


س١:‏ يسأل السائل عن مقال نشر في إحدى الصحف فيقول: 
يقول الكاتب: فإنه من العبث الادعاء أن ستة مليارات من الناسء 
المنتشرين على سطح البسيطة سيكون مصيرهم النار. هكذا بموجب 
فتوى لا تستند إلى الحق والعدل» ويقول: إن أتباع جميع الديانات 
السماوية, باستثناء المحرفين لكتاب الله سيذهبون إلى الجنة فيما إذا 
عملوا صاحاًء تحقيقاً لقوله تعالى: إن الذينَ آمَنُوا وَاذينَ هَادُوا 
وَالنَصّارَى وَالصَابئِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخر وَعَمل صالحا قَلَهُم 
أَجْرُهُمٌ عند ربّهم ولا عرناعاني وَلَاهُمْ يَحْرَ يرون ', إلى آخر 
ما قال, فما توجيهكم؟ 

ج: لا شك أن من آمن بالله واليوم الآخر من جميع الأمم واتبع 
الرسل لا شك أنه إلى الجنة «إن الذينَ أفلها وَاْذينَ هَادُوا 
وَالنَصَارَى وَالصّابِئينَ مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر وَعَملَ صالحاً فَلَهُمْ 
أَجْرُهُمٌ عند رَبّهِمٌ وَل حَوْف عَلَْهِم ولا هُمْ يَحْرَنُو نك 


."5 سورة البقرة» الآية‎ - ١ 
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فمن آمن بالله ورسله من هذه الأمة ومن بن إسرائيل من اليهود 
والنصارى ومن غيرهم؛ من الأمم كلهم إلى الجنة» كل من تابع الرسل 
من أولهم إلى آخرهم؛ فهو إلى الحنة» ومن عصاهم وخالفهم فهو إلى 
النار» ولا شك أن أكثر الخلق إلى النار» والأقل منهم إلى الجنة» كما 
قال جل وعلا: هوم َك النّاس وَلَّوْ حَرَصْت بمُؤْمنِينَ4! الووفالن 
جل وعلا: لإوإن ُطع أَكْثْرَ من في الأرْض يضَْلُوكَ عن سَبيل 
اللّهي", وقال سبحانه: «ِوَلْقَد صَدَقَ عَلَيْهُمْ إنْليسُ ظَنَّهُ فَاتَبَعُوهُ إلا 
قا منَ اْمُؤْمبين14"'. 

لكن في آخر الزمان إذا رفع الله القرآن في آخر الزمان وأرسل 
الريح الى تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات» لا يبقى إلا الأشرار» فعليهم 
تقوم الساعة» وهم من أهل النار؛ لأنهم بقوا على الشرك بالله وعبادة 
غيره» فعليهم تقوم الساعة» نسأل الله العافية» لا تقوم الساعة حي لا 
يقال في الأرض: لا إله إلا الله. نسأل الله السلامة» وأما القول بأن جميع 
أهل الأرض في النارء فهذا باطل؛ 


,٠١ 1 سورة يوسفء الآية‎ - ١ 
,١١5 سورة الأنعام, الآية‎ - ١ 
.,5٠١ سورة سبأء الآية‎ - * 
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كلام باطل؛ بل من آمن بالله واليوم الآخرء فهو من أهل الحنة» وإنما 
يكون من أهل النار» من كفر بالله وحالف أمره. لكن في آخر الزمان 
بعد رفع الكتاب العزيز وبعد موت المؤمنين والمؤمنات» يبقى الأشرارء 
عليهم تقوم الساعة» نسأل الله العافية» وهم من أهل النار. 


س”: وعبارة أخرى أوردها يقول؛ إن الإسلام 
والإمان ليسا محصورين برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 
فقط, بل إن الإسلام والإيمان يخصان كل إنسان يعبد الله بأي صورة 
كانت قبل وبعد البعثة المحمدية المباركة؟ 

ج: أما قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم فكل من آمن 
بالرسل الماضين؛ فهو من أهل الحنة» من آمن .موسى» بعيسى» تمودء 
بصالح» بجميع الرسلء» فهو من أهل الجنة» إذا مات على ذلكء أما بعد 
عي ضبان الله عليدوسلو فلن من أهل انه الأ من تاي اعديدا هبن 
لله عليه وسلم. جميع أهل الأرض بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم 
ليس لهم بحاة إلا باتباع محمد عليه 
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الصلاة والسلام؛ قال البي صلى الله عليه وسلم: ((كل أمي يدخلون 
الجنة إلا من أبى؟)) قيل يا رسول الله من يأبى؟ قال: ((من أطاعي دحل 
بقية ومن عضاق عسل الثثر ١")!‏ داتباع عند سان الله عليه صلم هم 
الذين يدحلون الجنة دون غيرهم» ويقول صلى الله عليه وسلم: 
((والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة؛ يهودي ولا 
نصراني» ثم بموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان منأهل 
شري )"لخاد يكرة مى أعل اليه بعك بعك شمن فى :1ن عليه وييله 
إلا من تابعه» هذا هو الذي من أهل الحنة,. أما من بلغه خبره وكفر به 
ولم يؤمن به فهو من أهل النار. 

أما من لم يبلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترات» 
الذين لم يسمعوا بالرسول ولا بالقرآن» فهؤلاء يقال لهم 


١‏ -أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنئن رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء برقم ,77/١‏ 
؟ -أخرجه مسلم في كتاب الإبمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله 


عليه وسلم» برقم .١57‏ 
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أهل الفترة» هؤلاء أمرهم إلى الله يوم القيامة» يمتحنهم حل وعلاء ومن 
بحح في الامتحان دحل الجنة ومن لم ينجح دخل النار. 


نسأل الله السلامة. وأما من بلغته رسالته صلى الله عليه وسلمء 


وبلغة القرآن ولم يؤمن به. فهو من أهل النار. نسأل الله العافية, 


س": ما حكم من لم يكفر اليهود والنصارى؟ 

ج؛ هو مثلهم؛ من لم يكفر الكفار فهو مثلهم؛ الإيمان بالله 
هو تكفير من كفر به» ولهذا جاء في الحديث الصحيح؛ يقول البي 
صلى الله عليه وسلم: ((من وحد الله وكفر يما يعبد من دون الله حرم 
ماله ودمه وحسابه على 0 ويقول حل وعلاها: «إفمَن 
يَكْفْرْ بالطّاغوت ويُوْمن باللّه فقد اسمتمسّك بالْعْروَة الوَئْقَىَ لا 
انفصام لَهَا وَاللَهُ مسَميعٌ عَلية1". 

فلا بد من الإيمان بالله. وتوحيده والإخلاص له؛ والإيمان 


بإيمان المؤمنين» ولا بد من تكفير الكافرين» الذين بلغتهم الشريعة 


١‏ - أخرحجه مسلم في كتاب الإيمانء باب الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا إله إلا 
لله برقم 78, 
١‏ - سورة البقرة» الآية 585. 
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ول يؤمنوا كاليهود والنصارى والمحوس والشيوعيين وغيرهم, من يوجد 
اليوم وقبل اليوم» ممن بلغتهم رسالة اله ولم يؤمنواء فهم من أهل النار 
كفارة تسأل الله العافية, 


س 5ه سائل يقول: هناك من يحذر من كتب الإمام النووي 


وابن حجر رحمهما الله تعالى» ويقول: إغهما ليسا من أهل السنة 
والجماعة, فما الصحيح في ذلك؟ 


ج: لهم أشياء غلطوا فيها في الصفات؛ ابن حجر والنووي 
وجماعة آحرونء لهم أشياء غلطوا فيهاء ليسوا فيها من أهل السنة» وهم 
من أهل السنة فيما سلموا فيه ول يحرفوه هم وأمثالههم من غلط. 

سه: سائل يقول: كيف يكون التعامل مع الباطنيين وأهل 
البدع الذين خالطونا في البلاد إذا كانوا طلاباً أو مدرسينء وإذا 
كانوا أطباء أو مرضى, وإذا كانوا زملاء في العمل؟ 


ج: من أعلن بدعته وجب هجره. من أعلن بدعته من الغلو في 
أهل البيت» في على وفاطمة وأهل البيت» والغلو في 
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الصحابة هذا يهجر؛ لأن عبادة أهل البيت» وغلو في الصحابة بعبادقم 
من دون الله كفر وردة عن الإسلام» فمن أظهر بدعته يهجر ولا يوالى» 
ولا يسلم عليه ولا يستحق أن يكون معلماً ولا غيره» فلا يؤمن حانبه, 
ومن لم يظهر بدعته ول يبين شيئاء وأظهر الإسلام مع المسلمين» يعامل 
معاملة المسلمين» كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: 
لما سكل أي الإسلام أفضل؟ قال: ((أن تطعم الطعام وتقرئ السلام على 
من عرفت ومن لم تعرف))!!! من أظهر الإسلام فهو أخخونا نسلم عليه 
ونرد عليه السلام» فمن أظهر الشرك والبدعة» فليس أخانا إن كان 
بكر كا ؛ لأنه كفرع وإن كانت بدعة استحى الجر عليها حق يدعهاء 
حى ينقاد إلى الحق. 

وهكذا من أظهر المعاصي» كالزى وشرب الخنمر يستحق أن 
يهجر: وإن كان مسلماً يستحق أن يهجر حي يتوب إلى الله من شرب 


الخمر» ومن إظهار ما أظهر من المنكرات. 


.١7 -أخرحه البخاري في كتاب الإيمانء باب إطعام الطعام من الإسلام» برقم‎ ١ 
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فإذا كان دحل البلاد بأمان أو عهد, لا بأس أن يعطى العلاج 
وينصح ويعلم» يدعى إلى الله جل وعلاء أما إن كان حربياً فلا لا 
يعطى العلاج؛ بل يقتل الحربي وهو فيمن يقاتل» والمبتدعة كذلك ما 
داموا بأمان عندناء لو عوجحوا في المستشفيات وأعطوا الدواء ما داموا 


نحت الآمان فلا باس» حى يقام عليهم حق الله. 


س6 سائل يقول: هل كل من يقع في الشرك الأكبر يكون 
مشركاًء وتطبق عليه أحكام المشركين؟ 

اج نعم» من كفر بالله نا ان 1 وعن أشيسرك نات كاذ 
مك كاي كينا اناق افق جاله و رس وله عار مهدا نزيدة أما سحن ل 
تبلغه الدعوة» فهذا لا يقال له مؤمن ولا كافرء ولا يعامل معاملة 
المسلمين» بل أمرهم إلى الله يوم القيامة» وهم أهل الجهل الذين ما 
بلغتهم الدعوة» هؤلاء بمتحنون يوم القيامة» يبعث الله إليهم عنقاً من 
الار»: ولقال: ادتخلواء فتن اجات ضار غليه يردا وتبلاما ومع لخبت 
يدخل النار» نسأل الله العافية, المقصود أن من بلغته الدعوة» ولم يؤمن 
ولم يسلم فهو كافر عدو الله. 


دي 
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س7 سائل يقول: بعض الناس يدّعون العلم بما تحت الأرض 
وما فوقهاء ويحددون أماكن الآبار. وخاصة في الأماكن الصحراوية 
والجبلية» فهل يصدقون, وهل هذا من الكهانة؟ 

ج: دعوة معرفة المياه لا يكون من الكهانة» يدرك بأمارات» 
المياه في الأراضي تدرك بعلامات وأمارات يعرفها المتتصونء. قد 
بخطكون وقد يصيبون» لكن إذا كان علمهم جيداء فالغالب يصيبون» لها 
أمارات كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره» لما أمارات يعرف يما 
مواضع المياه. 

س8: بعض الناس ينكرون الانقساب إلى أهل السنة 
والجماعة, ويقولون: كل يدعي ذلك, ولكن الأولى أن ينعسب إلى 
السلف؟ 

ج: السلف هم أهل السنة والجماعة. الانتساب إليهم لا بأسء 
بل حق وأنه من المؤمنين» ومن أتباع أهل السنة والجماعة» من أتباع 
الصحابة» ومن المؤمنين بالله واليوم الآخرء ينتسب إلى أهفل الحق لا 
ينتسب إلى أهل الباطل» يجاهد نفسه على الصدقء وألا تكون دعوى» 


يجاهد نفسه حىّ يصدق. 
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س4: ما صحة حديث: ((إن الله خلق آدم على صورته))(") 
أو ((على صورة الرحمن))؟ 

ج: حديث صحيح.» خلق آدم على صورته» يعق سميعاً نصيرا 
يتكلم؛ له عين وله قدم» وليس معناه المشابمة» «لَيّسَ كمثله شيء 4" 
سبحانه ول يَكُن لَه عا أخذ1". 

لكو شعياة خدلقه الله عن هبوره لقعا ويفير »لد وبحي له ين 
له قدم» يعلم ويسمع ويبصرء هكذا قال أهل السئنة كأحمد وإسحاق 
وغيرهم رحمة الله عليهم. 

س 5:١١‏ هناك من يتلفظ بألفاظ فيها الاستعانة بالجن» والدعاء 
أو الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم, عندما ينبه يقول اعتاد عليها 
لسانئ, فما الحكم في ذلك؟ 

اج يجب 8 يعود لسانه الكلام الطيب» ويحذر الكلام المتكية 


وليس هذا بعذرء يجب أن يحفظ لسانه عما حرم الله 
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والاستغاثة بالجن ودعاء الجن من الشرك بالله جل وعلاء قال تعالى: 
َأنْهُ كَانَ رجا مّنَ الإنس يَعُودُونَ برجَال مَّنَ الجن فَرَادُوهُمْ 
َهقَاك!''. كان كثير من العرب في جاهليتها تعبد الحن» وتستعيذ يهم 
وتخافهم؛ فالواحب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يثق بالله» ويعتمد 
على الله ويستعيذ بكلمات الله التامات» ليلاً ونماراً من شر ما عملقء 
ويقيه الله شرهم يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»؛ في 
ليله ونماره في أي منزل وفي أي مكانء أعوذ بكلمات الله التامات 
من شر ما نخلق» يكررها ثلاثاً أو أكثر دائماً: صباحاً ومساء» وينجيه 
الله من شرهمء وهكذا إذا قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولا في السماء؛ وهو السميع العليم ثلاث مرات» صباحا 
ومساءء هذا من أسباب العافية من كل شيء وهكذا قراءة قل هو الله 
اعدو العوذتين ياج ومسا لإلابك مر انعو بعد الليكر وبعد الرب 
من أسباب السلامة من كل شرء المقصود أن الواحب عليه أن يحفظ 


لسانه عما حرم الله من فعل الكلام الرديء» لا من دعائه 
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للجن ولا من الحلف بغير الله ولا بغير هذا من سائر الكلام المتكرء 
ولب له«غذر يقوله اعفاد لسائه بل در .وحفظ لسائة غها حرم الله 
يقول البي صلى الله عليه وسلم: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآحر 
فليقل خيراً أو ليصمت))!'/. والله يقول في كتابه العظيم: «إمَا يلظ 
من قَوْل إِنَا ديه رَقيبْ عتيد4!". 

فهو مسئول عن كلامه فعليه أن يحفظ لسانه» عن كل ما حرم 
الله الغنية والتميمة والسي» دعا التو التوسل بالمعلرقات إل 
الله كأن يتوسل بالنبي أو بحاه النبي» أو بحق النبي كل هذا لا يحجوز؛ 
الفوسل يكون يدنعام الله و#رحيده» الترسل «الاينتماة ينه سياه 
واتباع الشريعة التوسل بأعمالك الصالحة» كل هذا طيب. اللهم إن 
أسألك بإيماني بكء بمحبى لكء باتباعي نبيك صلى الله عليه وسلم 
ببري والدي» بصلى للرحم, بأدائي للأمانة» يتوسل بأعماله مثل 
أصحاب الغار» توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة» فأنجماهم الله وفرج 
كربتهم: أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن 


,1٠١١4 أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء برقم‎ - ١ 
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ثلاثة من الذين قبلناء آواهم المبيت والمطر إلى غار» فدخلوا فيه من أجل 
المطر والليل» ليبيتوا فيه» فأنزل الله صخخرة تدحرحت من أعلى الجمبل؛ 
حي سدت عليهم الغار» ولم يستطيعوا لها دفعاء فقالوا فيما بينهم: لن 
يخلصكم من هذه الصخرة:» إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكمء فتوسلوا 
إلى الله بصالح أعمالهم فأنحاهم الله منهاء قال أحدهم: اللهم إنه كان 
لي أبوان يان كبيران». وكدت ل أغيق' قبلهنما أهثلذ و لذ مالا الفيوق 
يع الحليب في أول الليل» من عادة البادية شرب الغبوق في الليلء إذا 
حلبوا الإبل» فكان يأنٍ بالحليب ليسقي والديه» قبل أهله فنامتة 
طلب الشجر ذات ليلة» فتأخر فجاءهما ووجدهما نائمين» فكره أن 
يوقظهماء وبقي واقفاً بالقدح يننظر إيقاظهماء والصبية عنده يتضاغون 
يريدون الحليب» من شدة حبه لوالديه وبره لهماء بقي واقفاً حق طلع 
الفجرء فاستيقظا فسقاهماء ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك 
ابتغاء وجحهكء فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة بعض الشيءء 
لكن لا يستطيعون الخروج. ثم قال الثاي: اللهم إنه كانت لي ابنة عم 
من أحب الناس إلي» فراودتها عن نفسها - يع بالزنى - 
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فأبت عليء فألمت يما سنة شديدة - يعي حاجة - فجاءت إلي تطلب 
الرفد وسد الحاحة» فقال لاء حى تمكنينئ من نفسك - يعئ حنىّ 
تسمح له بالزنا - فعند الضرورة سمحتء فلما جلس بين رجليهاء 
قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه» وقد أعطاها مائة 
ويقان اوافتقويى ذينار أ نانس يني أن اهرون : فيا فليا شارك لهل بان 
الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. حاف من الله وقام وتركهاء وترك 
الذهب لاء ثم قال في هذا الحادثة: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا 
ابتغاء وجهكء فافرج عنا ما نحن فيه» يعي ترك الزى وترك الذهب 
حوفاً منه» فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرحت الصخرة قليلاً أيضاء لكن 
لا يستطيعون الخروج» ثم قام الثالث» فقال: اللهم إنه كان لي أجراء - 
عمال عنده - فأعطيتهم حقوقهم إلا وعد : بقي له الحق عنديء» 
فنميته وثمرته ف إبل وبقر وغنم وعبيد» أنتظر بحيئه ليأحذ حقه. صار 
يتصرف فيه يتجر فيه» اشترى منه إبلاً ونعماًء في جعله والباقي آصع 
من شعير» أو من ذرة أو من أرزء فنمى هذا المال» ماه تاجر فيه 
واشترى منه الإبل والبقر والغنم والرقيق» فجاءه بعد مدة» قال؛ يا عبد 
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حقي الذي خليت عندك. قال: يا فلان كل ما ترى من حقك؛. كله 
لك؛ هذه الإبل والبقر والغنم والعبيد» كلها من حقكء؛ ثمرته لكء 
فقال: يا عبد الله لا تستهرئ بي» قال: إني لا أستهزئ بك هو من 
حك حذه. فاستاقه كله؛ استاق الإبل والبقر والغنم والعبيد» ثم قال: 
الرحل اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وحهكء فافرج عنا ما 
نحن فيه» فانفرحت الصخرة» وخرجواء بأسباب أعماهم الصالحة الي 
توسلوا يما إلى الله عز وحلء فنفعتهم عند الشدة» وأيجاهم الله كما عند 
العدف تكوش إل إل باتحمانك :وتقواك :وجو والحديك وأذاكك 
الحقوق» وسيلة صالحة» وهكذا التوسل بتوحيد الله والاخلاص له 
والإمان به كلهوسيلة صاكة قوسل إل الله بأنلك تشهد أن له إللسة 
اندي فعند وسر ل ا انلك تس اسه رويد لنت انلك ارده 
باليوم الآخرء كله وسيلة شرعية» اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك» 
وسيلة شرعية؛ أما التوسل ممخلوقات فلاء جاه النبي» أو بحق البني أو 
بجاه فلان» أو شرف فلان» وسيلة باطلة ما تنفع» ليست وسيلة شرعية. 
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س١١:‏ أخ يسأل عن بعض الجماعات الإسلامية» مثل جماعة 
التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين» ويقول: هل هؤلاء من أهل السنة 
والجماعة؟ 

ج: كلهم عندهم نقص» جماعة التبليغ وجماعة الإخوان 
المسلمين» يجب أن يحاسبوا أنفسهم وأن يستقيموا على الحقء وأن 
ينفذوا ما دل عليه الكتاب والسنة» في توحيد الله والإاحخلاص له 
والإيمان به واتباع شريعته» وعلى الإخوان المسلمين وفقهم الله أن 
يحاسبوا أنفسهم وأن يحكموا شرع الله فيما بينهم» وأن يستقيموا على 
ا ا 0 
وعلى جماعة التبليغ أيضاً أن يحذروا ما كان يفعله أسلافهم من تعظيم 
القبور» والبناء عليها أو جعلها في المساحد أو دعائها والاستغاثة كماء 
كل هذا من المنكرات» والاستغاثة بما من الشرك الأكبر» فعليهم أن 
يحذروا ذلك» لهم نشاط في الدعوة إلى الله» وكثير منهم ينفع الله به 
الناس» لكن عند أسلافهم عقيدة غير صالحة» فيجب على الخلف أن 
يتطهروا منهاء وأن يحذروا العقيدة الرديئة وأن يستقيموا على توحيد الله 


ح ينفع الله هم وبجهادهم. 
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س؟١:‏ روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنا كتا 
في حياة البي صلى الله عليه وسلم نقول في التشهد: السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته, وبعد وفاته كنا نقول السلام على النبي 
ورحمة الله وبركاته. فهل هذا صحيح., وهل نقوله في التشهد؟ 

ع المشروع أن يقولواغاعلم التى الضحاية» لمهم أن يقولوا: 
((السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)) فنقول كما علسا 
الرسول صلى الله عليه وسلمء علم الصحابة ول يقل لهم إذا مت غيرواء 
علمهم وهم مسافرون» يذهبون في البلاد البعيدة» يقولون: السلام 
عليك أيها البي ورحمة الله وبركاته» يع يدعون له» السلام عليك هو 
دعاء له. بالسلامة والرحمة والبركة» وأيها النبي معناها استحضار» أيها 
النببي ما هو .معيئن أن يدعوه» يدعون له السلام عليك يعني لك 
السلامة» لك العافية والرحمة والبركة من ربك» هو دعاء له صلى الله 
عليه وسلم» ليس يدعى هوع ولكتاك تطلت الله له السلافة والرهنة؛ 
والبركة» ومن قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته» فلا بأسء 
لكن الأفضل أن 
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يقول: كما علم النبي الصحابة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» هذا هو الذي علمه النبي أمته ومات على ذلك عليه الصلاة 
والسلام. 

س7 :١‏ هل الدين خاص بشعائر معينة» أم هو شامل لكل 
أمور الحياة؟ وما الحكم فيمن يقول: إن الدين خاص بالمسجد., أو لا 
يتدخل في المعاملات والسياسة وما شابه ذلك؟ 

ج: الدين عام؛ يعم المسجد ويعم البيت ويعم الدكان» ويعم 
السفر ويعم الحضر ويعم السيارة ويعم البعير» يعم كل شيء: «إيَا يها 
الَذِينَ آمَنُواً ادخلوا كي السّلْم كَاقة". يعن في الإسلام كله فالعبد 
عليه أن يتقي الله في كل شيء» وأن يسلم وجهه إلى الله في كل شيءء 
ليس في المسجد فقطء بل في المسجد والبيت» مع أهله ومع ضيوفه ومع 
حيرانه» وفي الأسواق مع إخوانه» في محل البيع والشراء» عليه أن يبييع 
كما شرع الله ويحذر الربا ويحذر الكذب ويحذر الخيانة ويحذر الغش, 
وهكذا في جميع أحواله» الدين عام في كل شيء. الدين معك في كل 


شي ع» قُُ 
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لف ل بالق ب لسن إنامتلفة اق القعذة قارعاي ميك 
أن تلتزم بالدين» ما هو فقط في المسجد» هذا يقوله الضالونء» 
يقوله العلمانيون دعاة الضلالة» دعاة الإلحاد» الدين معك في كل 
شيء» عليك أن تلترع بدين الله في كل شيءء وأن تستفيم بدين الله في 
كل شيء. فالمسلم يلتزم بدين الله ويستقيم على أمر الله في جميع 
الأمور لا يختص بالبيت ولا بالمسجد, ولا بالسفر ولا بالحضرء بل في 
جميع الأشياء» عليك أن تطيع الله وتؤدي فرائضه» وتنتهي عن محارمه, 
وتقف عند حدودة أينما كدك» ق. بيتك أو ف الحو أو في البحر أو في 
السوق» أو في أي مكان. 

س4 :١‏ ما هي صفات السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب؟ 

ج ينهم النبي صلى الله عليه وسلمء بأنهم المستقيمون على دين 
ال السعون القاء ومع كل ألف شعو النا_ مقلم :هناد الكمة لوست 
مقدموهم يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر, 

وهم الذين جاهدوا أنفسهم لله» واستقاموا على دين الله» أينما 
كانوا في أداء الفرائض» وترك المحارم» والمسابقة إلى الخيرات, 
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ومن صفاتهم: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون؛ لا 
يسترقون يعي ما يطلبون من يرقيهم» ولا يكتوون» وليس معناه تحريم 
هذاء لا بأس بالاسترقاء ولا بأس بالكي عند الحاجة إليهماء ولكن من 
صفاقم ترك ذلك والاستغناء بالأسباب الأعحرىء لا يطالبون من 
يرقيهم» ما يقول يا فلان ارقئ» ولكن إذا دعت الحاحة لا بأس, لا 
يخرجه ذلك إذا دعت الحاجة عن السبعين» ولهذا أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم عائشة أن تسترقي في بعض مرضهاء وأمر أم أيتام جعفر بن 
أبي طالب أن تسترقي لهم كما في الحديث الصحيح. 

وهكذا الكي» كوى بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام» وقال: 
((الشفاء في ثلاث» كية نار» أو شرطة محجم أو شربة عسل» وما أحب 
أن أكتويء وقال: وأنا أنمى أمي عن لكي" فالكي آخر الطبء إذا 
تيسر الطب الآخر فهو أولى» وإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس. 
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سه :١‏ لقد درجت وشاعت بعض العادات عند القبائل» 
ياحضار من يسمون شعراء النخاورة؛ مثل أن يأتوا بشاعرين كل 
واحد منهما من قبيلة» مقابل إعطائهم مبلغاً من المال في حفلات 
العرس ونحوهاء ويقوم الشاعران بإحياء الليل كما يقولون. حيث 
يكون هناك صفان متقابلان من الرجال» كل شاعر له صف يرددون 
ترديداً جماعياً ما يقوله الشاعران, بأصوات عالية مع القصفيق 
والرقص والتمايل؛ ويفتخر كل شاعر بحسبه ونسبه. ويطعن بالمقابل 
في الشاعر الآخر, فما الحكم في هذا كله؟ 

اج: أما الغناء في العرس من النساء بالدفوفء» فهذا من إعلان 
النكاح» وهو مشروع؛, ضرب الدف في النكاح للنساء خاصة» ليس فيه 
احتلاط» بل الأغاني العادية ليس فيها منكرء هذا مشروع للنساءء وهو 
من إعلان النكاح» وكان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
ويحضره أزواحه وغيرهم, أما الرحال» فلا بأس أن يتعاطوا الشعر 
العربي» ويجتمعوا عليه ويسمعوه الذي ليس فيه محذور» ليس فيه غيبة 


ولا سب ولا شتم» ولا يسبب 


وت 
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الشحناء والعداوة» بدون طبل وبدون منكر آخحر» من عيب الناس عيب 
قبيلة فلان» وعيب قبيلة فلان ثما يسبب الشحناءء هذا لا يجوز. 

ةا ووو اعيي طراء اكقيم. ميان والاععانالقيبية و الفاتة 
الطيبة» الى فيها الخير والدعوة إلى الخير» أو قام شاعر يدعوهم إلى 
الخير» إلى الود والكرم والأعمال الطيبة» وقام شاعر آحر كذلكء» 
يدعو إلى الخير» ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال لا بأس» كما قال 
صلى الله عليه وسلم: ((إن من الشعر حكمة))!'' وقال لحسان: ((اهج 
الكفار» فو الذي نفسي بيده إنه لأشد عليهم من وقع اللبل))!", و 
قال: ((اللهم أيده بروح القدس))(”) كان حسان يهجوهم» وكانت 
أشعاره عظيمة طيبة» وهكذا عبد الله بن رواحة» وكعب بن مالكء 
وهكذا من بعدهم من الشعراء الطيبين» ومن الشعر نونية ابن القيم» الي 
هي من أعظم الشعر ومن أنفعه» قصيدة طيبة عظيمة نافعة) نونية 


١‏ -أخرحه البخاري في كتاب الأدب,» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما 
يكره» برقم 66 .١١‏ 
؟ - أخرحه البيهقي في سننه ج١٠‏ ص 77/8. 
١‏ - أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب الشعر في المسجدء برقم 457. 
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القحطان قصيدة طيبة نافعة في العقيدة» وهكذا الأشعار الطيبة الى فيها 
الدعوة إلى الخير» وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» هذا طيبء 
في العرس وغير العرس» أما أن يقوم شاعران أو أكثر يتفاخران» يذم 
عضو عدا أن عدا عقي عضا هذ كز أن مني مدا باخ 
هذاء وقبيلة هذاء هذا منكرء لكن إذا كان الشعر فيما ينفع الناس.ء في 
الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمالء بر الوالدين» صلة الرحمء 
طاعة الله ورسوله» طاعة ولاة الأمور في المعروف»؛ الحذر من معاصي 
الله هذا كله طيب» له أثر في النفوس» ولا بأس أن تعطى المغنية في 
العرس أحرة على عملهاء أو الشاعر الذي عنده أشعار طيبة» يدعى 
ليقول الشعر الطيب الذي ينفع الناس» يعطى جائزة» لا بأس. أما الذي 
يدعو إلى غيبة فلان» وغيبة فلان وذم فلان ومدح فلانء لإثارة 
الشحناء والعداوة والبغضاء بين الناس فهذا منكر لا يجوز. 

س5١:‏ هل من النياحة اجتماع أهل اميت ف بيتء 
واستقبالهم للناس ثلاثة أيام تسهيلاً على الأقر باء؟ 

اج النياحة لا تجوزء لكن إذا حلس في البيت ليعزيه الناس» 


5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


لا بأس» جلس ف بيته في الأوقات المناسبة حي يزوره أقاربه وغيرهم 
من المعزين» لا بأس بذلكء لكن لا يحتفلون بالطعام» أهل الميت يذبحون 
للقائي أو <استخوة طعاما نفيك للست ورعة ‏ اقل لس لكحن إذا 
جلس صاحب البيت؛ في الأوقات المناسبة من المغرب والعشاءء؛ أو 
الضحى أو غيره ليزوره إخوانه» ويعزوه حى لا يشق عليهم» أو عزوه 
في الطريق» أو في المقبرة أو في المسجد كفى ذلك. 

س0١:‏ ما حكم نشر العزاء في الصحف ورد العزاء أيضاً في 
الصحف, وكتابة الآيات الكريمة التي فيها تزكية للميت؟ 

ج؛ في الصحف فيما بلغ أنه يكلف كثيراء يخشى من التكلف» 
نفقات طائلة بلا حاحة وأنه لو كتب أحسن الله عزاء آل فلان في 
ميتهم: غفر الله له» ما يضر لكن بلغيئ أنه يكون فيه كلفة. وتركه 
أولى إذا كان فيه كلفة» يكتب لهم كتابة» رسالة إليهمء برقية» ويكفي» 
إذا كان في الحريدة مشقة من نفقات» وليس من النعي الذي عهى عنه 
رسول الله النعي الذي نمى عنه» كان أهل الجاهلية إذا مات الميتء 
اركبوا إنساناً يطوف بين القبائل؛ ينعى إليهم الميت» وهذا مسن عمل 
الجاهلية» أما إذا كتب 


16 
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كتابة يعزي» أو كتب ف الحريدة أحسن الله عزاء آل فلان» لا بأسء 
لكن إذا كان يكلف وفيه مؤنة» ينبغي تركه؛ لأن الرسول نمهى عن 
إضاعة المال» وهذا من إضاعة المال» يكفي الكتابة» الخط إليهم, أو 
برقية» أو مكالمة تلفونية تكفي. 

س8/١:‏ ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبرء 
وهل هو على الروح فقط. أو على الروح والجسد؟ 

اج من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر 
ونعيمه» الميت إما أن ينعم وإما أن يعذب, أهل السنة والجماعة يؤمنون 
بذلك» وقد أحبر البي يبهذا عليه الصلاة والسلام عن ذلك: فالقبر إما 
روضة من رياض الحنة» وإما حفرة من حفر النار» فعلى المسلم أن يؤمن 
بمذا. وقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على شخصين يعنبان» 
أحدهما كان بمشي بالنميمة» والآخر كان لا يتنزه من بوله. 
أهل السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه» أنه حق على الروح 
والحسد جميعاًء ولكن نصيب الروح أكثر» كما قال الله جل وعلا 


3ق اال هاج 


في آل فرعون: ملالَارُ يُعْرَضُون عَلَيْهَا غدُوًا 


اا - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


2 
سًَ 


وَعَسِياك!''؛ فهكذا الميت الصالح ينعم في قبره» وغير الصالح يعذب في 
قبره» ويوم القيامة العذاب أشدء والنعيم أعظمء بعد البعث والنشور, 

س4 :١‏ هل يكفي المعتقد الصحيح عن العمل؛ والاستقامة 
على شرع الله؟ 

ج: لا يكفي الإيمان المعتقد عن العمل؛ لا بد من العمل: 
«إن الذوة أموا وعملوا الصّالحّات4(", لا بد من العمل» يؤمن 
بالله ورسوله وتوحيد الله ويعمل» يؤدي فرائض الله وينتهي عن محارم 
لله لا بد من هذا وهذاء «َإإِنْ الّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات لَهُْمْ 
جَنَات النعيم0". لا بد من الإيمان والعمل. 

س١‏ 57 إنني رجل أقوم بالدعوة والإرشاد, والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وإنكار المنكرات على الناس؛ ولكن هناك من 
بتصدى لي, ويقول: إنك تتدخل فيما 


.4" سورة غافر» الآية‎ - ١ 
؟ - سورة البقرة» الآية /ا/ا7.‎ 
./ سورة لقمانء الآية‎ - * 
لاا‎ 
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لا يعنيك؛ وإنك تثير فتنة» فما الحكم في ذلك؟ 

ج: إذا كان عندك علم, وتدعو إلى الله على بصيرة» فلا تلتفت 
إلى من ثبطكء تدعو إلى الله تعلم الناس» تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكرء مع الحلم والصبر والاحتساب» وطيب الكلام» كما قال حل 
وعلا: «وَالْمُوْممُونَ وَالْمُؤْمَاتَ بَغْضْهُمْ أؤْلياء بَغض 5 ن 
الْمَعْرُوف يهن عن الْمُكرٍ ج01 وقال سبحانه: دع بر امي 
أرجت للئّاس كأَمْرُونَ بِالمَغْرُوف وَنْهَوْنَ عن الْمكرِي!", و قا 
سبحانه: ؛ لوَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلَا مّمّن دَعَا 95 الله وَعَمل صالحًا 9 

من الْمُسْلمِينَ4!”, وقال سبحانه: جاذغ إلى سّبيل رَبك 
ا وَالْمَوْعظة الْحَسَّنة وَجَادلُهُم بالتي هي أ< يا" 

سر حل لك با سرب تست له واستقم على ذلك» ولا 

تلتفت إلى من ثبطكء لكن عليك بالحكمة» عليك با قال الله 


,ل١ سورة التوبة» الآية‎ - ١ 
٠١ سورة آل عمرانء الآية‎ - ١ 
,779 سورة فصلت» الآية‎ - * 
.١١؟6 سورة النحلء الآية‎ - 5 
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ورسوله وحسن مواضعهاء الحلم والصبر وعدم العجلة في الأمورء 
وعليك بالرفق وطيب الكلام. 

س١5:‏ يقول بعض المفسرين في تفسير قول الله عز وجل: 
قد كر إن نفعت الذَكْرَى 14" أي ذكر حيث تنفع التذكرة. هل 
هذا العصر هو عصر الشح المطاع, والهوى المتبع» وإعجاب كل ذي 
رأي برأيه؟ 

ج1: هذا ليس بشرطء وإنما هو وصف أغلبي» يعنئ تعظم 
الفرضية» والوجوب عند انتفاع الناس بالذكرىء وإلا هو مأمور 
بالتذكير» عسى أن ينتفع» ولمذا في الآيات الأحرى: فد كز نما 
أنت مُذَكرٌ14', و نَإوَدَكَرْ إن الذَكْرَى تنغ الْمؤمنينَ04. 

الإنسان يذكر والنفع 39 الله لكن إذا نقحت لكر يصون 
الوجحوب أشدء تكون الفائدة أعظمء من يرى منه الانتفاع, 


.5 سورة الأعلىء الآية‎ - ١ 
.؟١ سورة الغاشية, الآية‎ - ١ 
سورة الذاريات» الأية هه,‎ - 
- 14- 
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والاستفادة يكون الواحب عليهم يتضاعف, ويقوى ويكبر. 

أما قولك: هل هذا العصر هو عصر الشح المطاعء والحوى المتبع 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فلا في هذاء لكن ليس معناه أن هذا هو 
الغضينر الذي كرك الأنان» لأ يزمر ولا ينهي (أن ليه مها جطاعها 


وفيه هوى متبع وفيه إعجاب,» لكن ليس العصر الذي يقف فيه الإنسان 


٠١ 
لل‎ 


عن الدعوة» وعليه بنفسه. لاء الحمد لله الدعوة مسموعة ومفيدة 
ونافد وك نس ومين تايان اننيعي ل لوقت ار مقي 
مطاعاً وهوىّ متبعاً ويحذر دنياه المؤثرة» ولكن لا يقف عن الدعوة: إلا 
إذا حاء وقت ينع فيه من الدعوة» ويعاقب عليها ولا يسمح له أن 
يدعو أحداً من إخوانه» ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حينهذ 
عليه بنفسه» وليس هذا وقتهم, الحمد لله بل الأمر بالمعروف؛ والنهي 
عن المنكر» والدعاة إلى الله ولله الحمد مسموح لهمء» يدعون إلى الله 
كون بعض الناس قد يخطئ» قد يوقف لأحل حطأ منه في بعض 
المسائل؛ ما يمنع من الدعوة» فالإنسان يلزم الطريق ويستقيم على 
الطريق السوي ولا يمنع. وإذا منع أحد أو أوقف أحد لأجل أنه حاد 
كن لصون 
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في بعض المسائل» أو أخطأ في بعض المسائل» حى يتأدب وحى يلتزم؛ 
هذا من حق ولاة الأمور» أن ينظروا في هذه الأمورء وأن يوفقوا من لا 
يلتزم بالطريقة الي يجب اتباعهاء وعليهم أن يحاسبوا من حاد عن 
الطريق حب يستقيم» هذا من باب التعاون على البر والتقوى» وعلى 
الدولة أن تتقي الله في ذلك؛ وأن تتحرى الحق في ذلكء وعليها أن 
تأحذ رأي أهل العلم» وتستشير أهل العلمء عليها أن تقوم بما يلزم» ولا 
يترك الحبل على الغارب» كل من جاء يتكلم؛ لاء قد يتكلم أناس 
يدعون إلى النار» وقد يتكلم أناس ينشرون الشر والفتن» يفرقون بين 
الناس بغير حق» فعلى الدولة أن تراعي الأمور بالطريقة الإسلامية؛ 
بالطريقة المحمدية» ممشاورة أهل العلم» حي يكون العلاج في محله 
والدواء في محله» وإذا وقع خحطأ أو غلط»؛ فلا يستنكر» من يسلم من 
الغلط. لكن الداعية قد يغلط» والآمر والناهي قد يغلط» والدولة قد 
تغلط» والقاضي قد يغلطء والأمير قد يغلط» كل بن آدم خطاء» لكن 
المؤمن يتحرىء الدولة تتحرى الحق» والأمير يتحرىء والقاضي يتحرى» 
والداعي إلى الله يتتحرى؛ والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يتحرىء؛ 
وليبس 


ا 
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معصوماًء فإذا غلط» ينبه على خطته» ويوجه إلى الخير» فإذا عاند فإلى 
الدولة أن تعمل معه من العلاج أو التأديب» أو السجن ما بمنع العناد إذا 
عاند الحق وعاند الاستجابة ومن أجاب وقبل الحق فالحمد لله. 

س؟57: من الصحف الآن من تدشر صور المغنين» والمطربين 
والممثلات وغير ذلك؛ وفسادهم بِيْن؟ 

ج؛ هؤلاء يحب منعهم؛ يجب على الدولة أن تمنعهم؛ يجب على 
الدولة أن تمنع نشر الصورء من صور المغنين» ومنع نشر الدعوة إلى 
الباطل» على الدولة وعلى أهل الحسبة» أن يقوموا في هذاء وعلى أمل 
الدعوة أن يتعاونوا على البر والتقوى» وعلى وزارة الإعلام أن تحتشنب 
ذلك» وأن تحرص على نشر الحق» سواء كان من طريق الإعلام؛ المرئي 
أو المسموع أو المقروء» يجب على القائمين على وزارة الإعلام, أن 
يتقوا الله وأن يعملوا ما يرضي الله» ويحذروا ما حرم الله» وعلى الدولة 
أن تقوم بذلك» وعلى المسلمين والعلماء والأخيار أن يساعدوا في 


ذلكء وأن يتعاونوا في ذلك» وأن يرفعوا للدولة ما قد يقع من الخطأ. 


0 
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س77: ما هي كتب العقيدة الصحيحة التي تنصحون طلبة 
العلم باقتنائها وقراءماء وكيف توجهون الداعية الذي يدعو الناس, 
من أهل البادية من العامة, الذين يحتاجون إلى تعلم أصول العقيدة؟ 

ج: أعظم كتب العقيدة وأنفعها: كتاب الله القرآن؛ فيه اللمدى 
والنور» فنوصى شيع روعالا وتساء كيار وصيغار ه إن يع ا افر أن 
وأن يجتهدوا في حفظه. والإكثار من تلاوته» فهو كتاب العقيدة» وهو 
كتاب المحدى وهو الشائي المفيد النافع» كما قال جل وعلا؛ إإن هَذا 
الْقَرْآنَ يهْدي للتي هي أ فوم1", إل هُوَ للذين آمَنُواهّدَى 
000 

وهو الصراط المستقيم» فنوصي جميع المسلمين في كل مكان 
جميع الرحال والنساء العرب والعجمء نوصي الجميع بأن يلزموا هذا 
القرآن» وأن يعظموه ويعملوا به» ويكثروا من تلاوته» أينما كانوا» من 
الملصحف وعن ظهر قلبء» وأن ينفذوا أوامره 


.9 سورة الإسراىى الآية‎ - ١ 
.654 ؟ - سورة فصلتء الآية‎ 
5لا‎ 
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وينتهوا عن نواهيه» هو كتاب العقيدة» هو كتاب العمل» هو كتاب 
المدى» هو كتاب السعادة» فيه كل خير» وفيه الدعوة إلى كل خير» 
وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال» وفيه القتصص عن 
الماضين: عن الخير والشرء أخبر عن الماضين من أهل الخير؛ وعن 
الماضين من أهل الشرء فعلى المؤمن والمؤمنة أن يأحذوا منه ما دل عليه 
من الخير» وأن يحذروا ما حذر منه من الشر» ثم حديث النبي صلى الله 
عليه وسلم: كتب الحديث كالصحيحين والسنن» ومسانيده المعتمدةء 
فأهل العلم يخرجون الأحاديث» يعلمون الناس وينشروها بين الناس» 
وكل كتب العقيدة المعروفة لأئمة أهل السنة والجماعة» الكتب الطيبة 
المعروفة يستعان بماء وينتفع يماء في تعليم الناس الخير» كتب السلف 
الصالح المعروفة» ومثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما 
الله وغيرهم من أهل العلم المعروفين» بحسن العقيدة» ومثل كتب الشيخ 
محمد بن عبد الوهابرحمه الله وأثمة"الدعوة الإسلامية ي نخد كنا 


يسر الله هذه الدعوة في القرن الثاني عشرء 
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وكتبوا وجمعوا فيها ما ينفع الله به الناس في مفل كتاب التوحيدء 
والثلاثة الأصول» وكشف الشبهاتء وآداب المشي إلى الصلاة: 
ورسائل المشايخ في الدرر السنية» تيسير العزيز الحميد شرح كتاب 
التوحيد للشيخ سليمان» هذه الكتب العظيمة» والعقيدة الواسطية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» والتدمرية» ومنهاج السنة والحموية. والعقيدة 
الطحاوية وشرحها لابن أبي العز» ولمعة الاعتقاد لصاحب المغب إلى 
غيرها من الكتب الطيبة» كتب السلف الصالح الى تعين على الخيرء 
وتنشر الحق وتعلم الناس الخير, 
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" - تعريف بدين الإسلام 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على 
عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن 
عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى داه إلى يوم 
الي اذا 

أما بعد فإن الله عز وجل بعث نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم 
باخدى .ودين انلق وهر الأسلام اللا بعق اديه الرسل جيعا حيبي 
قال ميضاله وتعان: إن الدينَ عند الله الإسشْلاة 14" وقال سبحاله؛ 
الْخَاسرينَ4!". 

فالإسلام هو دين الله الذي بعث به جميع المرسلين من أولهم 
نوح إلى رهم وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» 


,ها15419/1١17/19 خ في تاريخ‎ /775٠ كلمة توحيهيه لسماحته صدرت برقم‎ - ١ 
.١8 ؟ - سورة آل عمرانء الآية‎ 
,/866 سورة آل عمرانء الآية‎ - * 

كلا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


شريعة علّمه إياها وشرعها له فاستقام عليها وذريته حي بعث الله نوحا 


عليه الصلاة والسلام. 
فالإسلام هو استسلام لله وانقياد بطاعة أوامره وترك نواهيه هذا 
هو الإسلام. 


وأصل دين الإسلام وأساسه هو توحيد الله عز وجل» وإخلاص 
العبادة له وحده سبحانه وتعالى» هذا هو أصل دين الإسلام: أن تكون 
العبادة لله وحده من دعاء وحوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر 
وغير ذلك يكون لله وخدهء وهذا بعث الله الرسل جميعاء كما قال عر 
وجل: «إوَلقد بَعَثَنَا في 
الطَاغُوت14", 

ومععئ. عدوا الله يعي وحلوا الله (ختصية بالعجادة) 
وَاجْتَبُوا الطاغوت» يعن اتركوا عبادة ما سوى الله والطاغوت 
ذلك» كله طاغوت. 


ل ة رسولا أن اعبدوا الله واجتبوا 


- 4 
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لكن إذا كان المعبود لا يرضى بذلك كالأنبياء والملائكة والصالحين» 
فالطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى عبادتهم وزينها للناس وهم براء 
من ؤلاك. 

فأصل دين الإسلام هو هذا إخلاص العبادة لله وحده دون كل 
ما سواه والكفر بعبادة غيره» يعيئ إنكار عبادة غيره واعتقاد بطلاففا 
وأفها شرك بالله عز وجحل. 

هكذا بعث الله جميع الرسل؛ من أولهم نوح إلى آخرهم وخاتمهم 
محمد عليه الصلاة والسلام» وهكذا علّم الله آدم وشرّع له فعبد الله 
وحده. وهكذا ذريته على دينه عليه الصلاة والسلام» حى وقع الشرك 
في بئ آدم في عهد نوح عليه الصلاة والسلام. 

وكل رسول بِلْعْ أمته أنه مبعوث لهم ليأمرهم بتوحيد الله 
والإخلاص له. فنوحٌ عليه السلام قال لقومه: «اعْبدُواً اللّهَ مَا لَكُم مّنْ 
له غَيْرْة ١1‏ . 

وهكذا هود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وغيرهم.؛ كلهم 
قالوا لقومهم: اعْبدُوا اللّهَ ما كم من إِلَه غَيرة 1" . 


١‏ - سورة الأعراف»ء الآية 9ه. 
؟ - سورة الأعرافء الآيات 55, "ل/ا» 85. وسورة هودء الآيات 25١ .5٠‏ 284 وسورة 
المؤمنون الآيتان 2715 7 ", 
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وهكذا موسى عليه الصلاة والسلام قال لقومه: «إاعْبّدُواً اللة 
مَا لكم من إله غيْرَة#, لإِنّمَا إِلهُكم اللهُ الذي لا إلهَ إلا هُوَ رسع 
لقومه ذلك قال: ما قلت لَه ما مركي به أن اغدُوأ ال ري 
ل سح و (0) 
وربكم 4 . 

وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله قال لقومه: 
([اعبدوا الله ما لكم مين إل غيره) أء وكان يعلمهم ويقول لمم: ((قولوا 
لا إله إلا الله تفلحوا))!", 

فهذه دعوة الرسل جميعاء إم دعوا الأمم إلى توحيد الله وإفراده 
بالعبادة» وتوجحههم إليه سبحانه جميع حاحاقم, في توكلهم في خوفهم 
وطلب العافية» وهكذا يخافونه ويرحونه ويُصلون له ويصومون ويذبحون 


وينذرون؛ يرجون ثوابه ويخشون عقابه. 


.9/ سورة طه الآية‎ - ١ 
.١١1/ ؟ - سورة المائدة» الآية‎ 
سبق تخريجه.‎ - ٠ 
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ومكث محمد صلى الله عليه وسلم في قومه في مكة عشر سنين 
يدعوهم إلى توحيد الله قبل كل شيء» وينهاهم عن الشرك وهو التعلق 
بغير الله من الأشجار والأحجار والأصنام ونحو ذلك» ويقول لحم: ((يا 
قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)) . 

وتما ينبغي التنبيه عليه أن ما يتعلق بالأسباب الحسية ليس دالا 
في الشرك ولا في منافاة التوحيد وهي ما يتعلق بالأسباب الحسية مع 
الناس الحاضرين الموحودين ليس من الشرك في شيءء فإذا قال الإنسان 
لأحيه أو لشخص آخر من الناس: افعل كذاء ساعدني في كذاء اعمل 
لي كذاء كأصلح سياري» اعمل في مزرعي» أحضر لي كذا وكذاء 
احمل هذا الشيء الثقيل» وهو يقدر على ذلك ويعلم أنه يقدر على 
ذلك» هذه أمور حسية ليس فيها شرك وليس فيها محظورء وإنما المراد 
بدعوة الله وحده وخحوفه ورجائه ونحو ذلك فيما لا تعلق له بالأسباب 
الحسية مع الحاضر القادر الموجودء فإذا كان شخص حاضرٌ موحودٌ 
فكلّمه أحوه أو صاحبه أو من يحتاج إليه من الناس يقول له؛ افعل كذا 
وافعل كذا بانج أن عير تعر فليم :قدا فين القير لف رليم هذا عنائييا 
للتوحيد 
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بل هذه أمور حسية جائزة» فعلها الرسل وفعلها المسلمون فايست من 
الشرك» فإذا قال: يا فلان افعل كذاء ادعٌ الله لي» استغفر لي» ساعدني 
في كذاء أعيئ على كذاء ما هو يقدر عليه أو يسمعه أو يمكاتبة أو 
بالهاتف عن طريق الهاتف أو التلكسء في أمور يقدر عليهاء ليس هذا 
فرع الشرك, 

إنا القترك أن يدعو مها أو جادا أو سيا يعنقك أنه يضرف فق 
الكون أو أن له قدرة وخاصية يتصرف في الكون دون الله هذا همو 
الشرك الذي جاءت الرسل بالنهي عنه والتحذير منه» أما الأمور الحسية 
المعلومة الى يفعلها الإنسان مع الشخص الآخر الحاضر الحي الذي يقدر 
عليها بالمشافهة أو من طريق الكتابة أو التلكس أو الماتف فهذه أمور 
جائزة حسية لا محظور فيها وليست من الشرك في شيءء كما قال الله 
تعالى في سورة القصص: لفَاسْتَعَائَهُ الذي من شيعته عَلَى الذي من 
عَدُوه4ي1". 

فينبغي التنبه لحذا؛ لأن بعض الجهلة يشتبه عليه هذا الأمر, 


ومما ينبغي أن يعلم أنه داحل في أصل الإسلام: الإيمان 


.١١5 سورة القصصء الآية‎ - ١ 
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محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله بعثه الله إلى الناس عامةء 
وهكذا جميع المرسلين الماضين لا بد في صحة الإسلام واعتبار أن 
المتتسب إليه مسلم لا بد أن يقر ويؤمن بالرسل الماضين. ففي عهد نوح 
لا بد أن يؤمن بنوح؛ وفي عهد هود لا بد أن يؤمن يهود مع التوحيد لله 
والإخلاص لله وعبادته وحذده, 

وفي عهد صالح كذلكء وف عهد شعيب كذلكء وفي عهد 
إبراهيم كذلك, وثي عهد لوط كذلكء, وفي عهد يوسف وإسحاق 
ويعقوب كذلكء وهكذا في عهد موسى وهارون اللذين أنزل الله 
عليهما التوراة» لا بد من الإيمان يمما مع توحيد الله والإخلاص له 
واعتقاد أن موسى. وؤهارون اثنياء.من أنبياة الله ورسل الله فلو ويد الله 
وعبده وحده وأدى أمره ولكن لم يؤمن بالأنبياء ما صح إسلامه. 

ثم بعد بعث عيسى كذلكء لما بعث الله عيسى ابن مريم فلا بد 
من الإإيماك به فاليهود الذين لم يؤمنوا بعيسى صاروا كفاراً؛ لأفم 
ما آمنوا بعيسى ولو وحدوا الله ولو عبدوه ولو صاموا وصلوا ما 
يكونون مسلمين» حى يؤمنوا بالرسول الذي 
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أذ رقو كلها أنفيدا ويج عط لهالا بحن الاكبماذديه كع 
عليه الصلاة والسلام. 

ثم بعد عيسى لما جاء محمد صاى الله عليه وسلم وجب 
الإيمان بمحمدء» ومن لم يؤمن به فهو كافر ولو آمن بجميع الرسل 
الماضين» لا بد من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما بعثه الله 
به إلى الناس عامة من الجن والإنس» لا بد من توحيد الله وإخحلاص 
العبادة لله - لا بد - من الإيمان بجميع المرسلين» ومن جملتهم 
حاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام - لا بد- من 
الثقلين) وأنه حاتم الأنبياء ليس بعده ني» فلا ينبت الإسلام إلا يمذافي 
ده ) قلا يكوة هلما إلا بإيكيانة جميع الأنياء من كينيد آفمإل 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ لا بد من الإيمان يهم واعتقاد أنهم 
بلغوه وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة ولم يقصّرواء لا بد من الإايمان 


65م - 
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من الإيمان بأنه بلّغْ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأدى ما عليه 
عليه الصلاة والسلام» حي توفاه الله. وأنه حاتم الأنبياء ليس بعده نبيء 
وأنه مبعوث إلى الثقلين الجن والإنسء فعلى جميع الثقلين من المكلفين 
أن يؤمنوا به وأن يتبعوا شريعته عليه الصلاة والسلام. فلا يكونون 
مسلمين ولا يكون هناك إسلام إلا بمذا. 

يقول الاسييجانة” «قولوا آمَنَا باللّه وَمَ1 أ 


- 


نزل إليتا وما أنزل 
إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعيلَ وَإِمْحَقَ وَيَعْقَوب والأسنبّاط وَمَا أوتي مُوسَى 


- - جد 0 2 3 2 0 لل ضير لها 2 م 8 أ هل از 
وَعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم وحن له 


و ل 6 

بين سبحانه أن الواحب على المكلفين من هذه الأمة أن يقولوا 
هذاء يععئ أن يؤمنوا بيجميع المرسلين وما جاءوا به» وقال سبحانه 
وتعالى: «ِإوَاكْحُب لَنَا في هذه الدُنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرة إِنَا هذا إِلَبِْكَ 


2 2 و ع اق بيه تل فير أو حي - > سية 5 د عر 0 
قال عادابي أصيب به من أشاء رسي وَسعت كل شيء فساكيها 
ا دسو 0 مروف ل 1 ا 5 7 

للَِنَ يون ويؤثون الركاة وَالْدينَ هم بآيانقا يُؤْمئو* السذينَ 


.١5 سورة البقرة» الآية‎ - ١ 
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الذي يَجدُوئهُ مَكُْوبَا عندَهُم في الوْرَاة والإلجيل يَأْمْرْهُم 
بالْمَْرُوف وَينهَاهُمْ عن الْمُْكَرٍ وبْحل لَهُمْ الطَببَات وَيُحَرُمُ عَلَيْهمْ 
الحَبائث وَيَضَعْ عَنْهُمْ ِصْرَهُمْ وَالأغلال التي كانت عَلَيْهِمْ دين 
آمنواً به وَعَرَرُوُ وََصّروة وَاتبعُوا النُورَ الذي أنرل مَعَهُ ولك هم 
الْمُفَلحُونَ)4!". 

نم قال: طقل يا أيّهَا الا إن رَسُول الله إِيكُمْ جَميعًا!"'؛ 
وف آية أحرى: وما أَرْسَلْمَاكَ إلا كَاقَةَ لئاس بَشِيرًا وكذيرًا4!. 

فدل ذلك على أن الرسل يجب الإيمان يحم جميعاء وأن الله 
أرسلهم مبشرين ومنذرين» كما قال سبحانه: رسلا مَُشرِينَ 
وَمُدريتيل»ا وهم رسل إلى الخلق. كل رسول إلى قومه لينذرهم 
ويبشرهم., يبشرهم بالحنة إذا أطاعوا واستقاموا وينذرهم بالنار إذا 
مسحي اء.وهكذا عند صلى الله عليه وسيل أرسله اله يقير 


.١هال سورة الأعراف» الآيتان» 5ه‎ - ١ 
.١ ؟ - سورة الأعراف» الآية .م‎ 
سورة سبأء الآية /؟.‎ - * 
.١56 سورة النساءء الآية‎ - 
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وتتي ا يشر الآنة )1 اهعاب ا المعو راطنة والسعادة وال والفيكين» 
وينذرهم النار والخيبة والخسران والذل والهوان إذا حالفوا أمره ولح 
يستقيموا على ما جاء به عليه الصلاة والسلام. 

فعلم يمذا أن الواجب تصديق جميع المرسلين والإيمان تمحمم. 
وأن على من أدرك محمداً صلى الله عليه وسلمء أن يؤمن به وأن يصدقه 
وأن ينقاد لشرعه؛ وبهذا يكون قد دحل في الإسلام؛ لأن الإسلام انقياد 
لأمر الله وتصديق له وهذا قيل له إسلام: «إإن الدّينَ عند الله 
الإمملاة14'ا يعئ انقيادًء يقال: أسلم فلان لفلان انقاد له وذل له 
وأطاع أمره. 

فالمسلمون هم المنقادون لأمر الله المطيعون لأمر الله الذي جاء 
به نبيه محمد صلى الله عليه وسلمء ودل عليه كتابه القرآن» فلا يكون 
إسلام إلا بهذا. لا يكونون مسلمين ولا يكون لهم إسلام إلا بهذاء يعن 
اللابتعيد نهم بالرسل الاضون راقم هلخادو ا لبه وفية رهم مدا 
صلى الله عليه وسلم وإيمائهم به وانقيادهم لما جاء به من الشرع 
المطهر عن محبة وعن إخلاص وعن 


.١8 سورة آل عمرانء الآية‎ - ١ 
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صدق وعن رغبة ورهبة لا عن كذب ولا عن رياء ولا عن نفاق. 

وكل رسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام» كل رسول 
بلغ أمغه كل غير يعلمه لم وتضصحهم فق ذلك وأرشدهى كما أنه 
بلغهم كل شر يعلمه لهم. هكذا كل رسول؛ لأن الرسل أنصح الناس 
وأكثرهم وأكملهم إيماناً فكل رسول بلّْ أمته ودعاها إلى كل حير 
يعلمه لما في دينها ودنياها ونماها عن كل شر يعلمه لما في دينها 
ودنياها. كما ثبت عن رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
((ما بعث الله من ني إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه 
هم وينذرهم شر ما يعلمه لهم))!'! خرّحه الإمام مسلم في صحيحه. 

هكذا نينا عمد مداق الله عليه وسلع يلخ هله الأئه كسبل نت 
يعلمه لهم من خير» وأنذرهم كل ما يعلمه لهم من شرء فاعاهم إلى 
مكارم الأحلاق ومحاسن الأعمال» وأنذرهم سيء الأخلاق وسيء 
الأعمال» كالرسل قبله عليهم الصلاة والسلام» يقول عليه 


١‏ - أرحه مسلم في كتاب الإإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول برقم 
5 . 
لام - 
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الصلاة والسلام: ((إنما بعئت لأتمم صالح الأعلاق))!", وفي اللفظ 
الآخر: ((لأتمم مكارم الأخلاق)) فبعثه ليدعو إلى مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال وينذرهم سيء الأخلاق وسيء الأعمال. 

وكانت الرسل عليهم الصلاة والسلام إذا بينوا للناس صفة ربكم 
والقهم وتوحيده والإخلاص له والإيمان بالمرسلين بلغوهم أيضاً ما 
أعد الله لهم في الجنة» وما أعد لمن عصاه في النار. 

هذا كله من تمام العقيدة الى هي عقيدة الإسلام» فالرسل يبينون 
مع بيانهم حق الله وتوحيده وبيانهم صفاته سبحانه وأسمائه مع ذلك 
يبينون ما يلزم في العقيدة من الإيمان بملائكة الله الى خلقها لعبادته, 
وهم من النور خلقهم من النور كلهم عبيدٌ مكرمون كما قال تعالى: 
بل باذ مُكْرَمُونَ14", فالله حلقهم ليعبدوه ويطيعوه وخلقهم من 
النور وجعلهم سبحانه وتعالى ينفذون أوامره ف عباده» فالرسل بلغوا 
عنهم حى يؤمن بم العباد وأنهم ملائكة كرام» خلقهم الله لطاعته 


وتنفيذ أوامره من النور» وخخلق بنو آدم 


./1059 -أخرحه أحمد في باقي مسند المكثرين» باقي مسند أبي هريرة برقم‎ ١ 
.؟١ سورة الأنبياى الآية‎ - * 
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من الطين» وححُلقت الجن من النار وهم أصناف ثلاثة: الملائكة من 
النور» والجن من النار» وبنو آدم من التراب. 

فالرسل بينوا هذا وجحاءت بذلك الكتب السماوية: كالتوراة 
وال ككل ذو الونزو بؤالق انلوقت الرشل اا اع سودق بالكحي 
اللزلة من التوراة والإبحيل وغيرها. 

5000 مع ما يتبع ذلك من أمر الآخرة والبعث والنشور 
والحساب والجزاء والوقوف بين يدي الله يوم القيامة» وأن الناس 
بخرجون من قبورهم ويجازون بأعمالهم» فمن أطاع واتبع ما جاءت به 
الرسل فله المتنة يوم القيامة» وهي دار كرية» فيها ما تشتهه الأنفس 
وتلذ الأعين» دار أعدها الله لأهل طاعته» فيها كل خير» وكل نعيمء 
وفيها حياة دائمة» لا كدر فيهاء ولا مرضء ولا موت, ولا حزن.» بل 
نعيم دائم» ولا بول وغائط بل نعيم دائم» وحياة دائمة لمن اتقى الله 
وأطاع الرسل. وهناك دار أخعرى هي دار النار (دار اللموان» دار 
العذاب) أعدها الله لمن حالف الرسل ول ينقد لما حاءوا به ولم يتبع 
الرسلء هؤلاء لهم الدار الأعرى وهي؛ دار الحوان» دار العذابء» دار 
النكال» أهلها في 
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سَ 
و و الل “ررق اف 2 ه 


عذاب دائم «إلَا يُقضَى عَلَيْهِمْ فيَمُونُوا وَل يُحَفف عَنْهُم مّنْ عَذَابهًا 
كَذَلكَ تجزي كل كفو ري !", أما أهل الجنة فهم في نعيم دائم وخير 
ذاكم وصيحة داتية كنا قال غو نوا : «إإنَ الْمتِّينَ في جَنّات وَعْيُون 
لفيا يلار جين زلزنانا فى «الزريد ا بز لل لزاغي 
ابي “* لا يَسَسهُمْ فيه تعب وما هم منها بمُخرَجين 1". 

وفي النار قال: «إن الْمُجْرمِينَ 7 عَذَاب جهنم خَالِدُونَ * ل 
يُّْرْ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْسُون * وَمَا ظَلَمَْاهُمْ ولكن كالوا هُمْ 
الظَالمِينَ * وََادَوًا يا مَالكُ ليقض عَلَينَا رَبك قال إِنَكُمْ مَاكثون»4(, 
أي مقيمون في دار المهوان (دار النار) وقال في الآية الأخرى: طلا 
يُقَصى عَلَيْهمْ فَيَمُونُوا ولا يُحَفْفْ عَنْهُم مّنْ عَذَابِهَا كَذَلكَ تجزي كل 
30 
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فالله سبحانه بين على أيدي الرسل مصير المتقين المتبعين للرسل 
وهو الحنة والكرامة في دار أعدها الله لهم فيها كل ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين من الأهار والحور العين واللحوم والمشارب الطيبة والملابس 
الطيبة إلى غير ذلك من أنواع النعيم. 

وأعد داراً أخرى بيّنها الرسل ويّها الله في كتبهء هي دار 
الموان» هي دار الشقاء والعذاب, هذه الدار أعدت لمن خخالف الرسل 
ولم يتبع ما جاءوا لم ا إلا بمذا الايماكء» ولايتم 
الإإسلام ولتيكون اعد فليا سود كان وياد أ اراك لاما 
الأفننات الايجفاك بالبعت والنقون. و اتنايم والدراف وليه وافان 
وأن الحنة أعدها الله لمن اتبع الرسل» والنار أعدها الله لمن خالفهم. 

ومن تمام هذه الأصول الى يجب الإيمان يماء وجاءت بما 


الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» من تمام هذه الأصول: الإيمان 


.4 سورة طه الآية‎ - ١ 
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بالقدرء وأن الله علم الأشياء قبل وجودهاء وكتبها عنده سبحانه 
وتعالى» وأحصاهاء وأنه خخالق الأشياء وموجدهاء وأن ما شاء الله كان؛ 
وما لم يشأ لم يكن, هذا قدر يشمل أمورا أربعة, 
الإيمان بأن الله علم كل شيء قبل وجود الأشسياء وكيسها 
عنده سبحانه وتعالى» وهو الخالق لما أوجد منها ممشيئته سبحانه وتعالى 
وقدرته» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وهذه أمور أربعة كلها 
تابعة للقدر: 
)١(‏ الإيمان بأن الله سبحانه علم كل شيءء وهو العالم بجميع ما 
كاوها يكرد إإن اللَّهَ بكل شيء عليوٌي!". 
فلتو أن الله عَلَى عل شيا قير ون الله قد أخاط يكل 
شيء علماه"'. ٠‏ 
)كاب هذه الاقيل ققد كين كل جوع سيعنائه وتعال» كينا 
قال عز وجل: ©أَلَمْ تَعْلّمْ أن الله َعْلَمُ ما في السسّمَاء وَالأَرْضِ 
إِنّ ذَلكَ في كاب 1" . 


١‏ - سورة العنكبوت» الآية ؟55". 
؟ - سورة الطلاق» الآية .١١‏ 
* - سورة الحج, الآية ,7٠١‏ 
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وقال سبحانه؟ وما صاب من مُصيبّة في الأَرْضٍ ولّافي 
أَنفسكم | إل في كتّاب من قبل أن نَبْرَأَمَ بْرَآهَا!". 
(©) أن ما شاء لله كات 9 ليشأ لم يكنء سبحانه وتعالى: 
ولو شاء رَبك مَا فَعَلُوة14". 
(5) أنه خالق الأشياء وموجدهاء سبحانه وتعالى: الله خَالق كل 
شيع ". 
اه داخل في الإيمان بالقدرء وهو أصل ثابت من أصول 
الإيمان الي تقدم شرحهاء وقد أخبر النبي عن هذا لما سأله 
جبرائيل عن الإيمان قال: ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخحر))!*أ» اليوم الآخر تقدم أنه أخخبر فيه عن الوقوف بين يدي 
الله والحساب والحزاء والجنة والنار. كل هذا داخل في اليوم 


لك البرك هوموهي ا يني اا عل 


.5١ سورة الحديد, الآية‎ - ١ 

,١١5 سورة الأنعام, الآية‎ - ١ 

٠*7‏ - سورة الزمر» الآية ؟5". 

- أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: إن الله عنذهُ غلم 
السّاعَة# برقم 417171» ومسلم في كتاب الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 


برقم /, 
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الأشياء وكتبها وأحصاها فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وهو 
سبحانه وتعالى حالق كل شيء ورب كل شيء. 

هذه الأصول الستة لا بد في حق المسلم أن يؤمن بها ويقتنع بماء 
وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبكل شيء عليم سبحانه 
وتعان. 

ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالقدرء وأن الله 
كتب كل شيء. سألوه قالوا: يا رسول الله إذا كان الله كقب كل 
شيء ففيمٌ العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: ([ اعبار كام فين 
لما خلق له؛ أما أهل السعادة فميسرون لعمل أهل السعادة» وأما 
أهل الشقاوة فيبسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ عليه الصلاة والسلام 
امعط إل سور والليل إذا يغشى: وا ا * 
اما لعي * اناري زان مسن رشيف 
وَكَذْب بِالْحْسّى * ة 2 سي الى 0 


.٠١- سورة الليلء الآيات ه‎ - ١ 

0 - أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب وإفْسَبُيْسُرُهُ للْعُسْرَى4 برقم 48 

ومسلم في كتاب القدر؛ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه برقم 55141. 
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هكذا بيّن لهم صلى الله عليه وسلم, والمعئ: أن الله قدّر الأشياء 
وكتبهاء وأنه سبحانه الموفق والمحادي لمن يشاء. فعلى العبد أن يعمل 
وعدي وينها يا اله التووعه جالعل طون اران كسان اللا لت 
ييز به بين الخير والشرء والحدى والضلال» وميزه عن البهائم يهذا العقل 
العظيم؛ فعليه أن يختار وله مشيئة وله إرادة» فعليه أن يختار الخير ويسأل 
ربه المحداية إليه ويأحذ بهء وعليه أن يبتعد عن الشر ويسأل ربه العافية 
منه ويحذره ويُحذر غيره. 

هكذا أمر الله تعالى العباد على أيدي الرسل عليهم الصلاة 
والسلام أن يأحذوا بالخير ويلتزموه ويسألوا الله الحداية له والتوفيق 
لأحذه والتمسك بهء وعليهم أن يحذروا الشر ويبتعدوا عنه ويسألوا الله 
العافية منه. هكذا علّمهم صلى الله عليه وسلم. 

ونكتفي في هذه الحلقة يبهذا التعريف العام عن الإسلام, وفي 
الحلقة الأعرى - إن شاء الله - يكون فيه البحث عن شرائع الإسلام 
الى حاءت يا الرسل وعلموها الناس بعدما أخبروهم بالعقيدةاليّ 


يلزمهم أن يعتقدوها في الله عز وجل؛ وفيما أخبرت 
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به الرسل عليهم الصلاة والسلام على وجه عام. أما التفصيل في 
الشرائع من الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وغيرها من 
الشرائع» وما شرعه الله من ترك المحارم» هذا له حلقة أخرى - إن شاء 
الله تعالى - نبين فيها جنس الشرائع» وأن الرسل بدأت بالعقائد الي 
تتعلق بالقلوب وبالإايمانء ثم بيّنوا شرائع الإسلام الي جاءت بما 
الرسل» وبينوها لحم عن أمر الله سبحانه وتعالى» ليعملوا يما ويأعحذوا 
بماء وهي ما بين أفعال وأقوال يأخذ بما المكلف» وبين أعمال وأقوال 
يتركها. 

فالشرائع: أفعال وتروك» أشياء تفعل» وأشياء تترك. وجاء محمد 
صلى الله عليه وسلم بأكملها وأمهاء وبعثه ما يتمم مكارم الأخغلاق» 
ويأيّ البحث فيها - إن شاء الله - في الحلقة الآتية. 

وأسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يرضيه» وأن يصلح قلوبنا 
وأعمالنا تهيعاء وأن يهدينا صراطه المستقيم إنه سميع قريب» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 
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الأسئلة 

س١:‏ شخص نصران يسأل يقول: كيف أتاكد أن محمدا 
صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء. وأن ما جاء به هو دين الحق 
وأنه من عند الله؟ 

ج: يحصل التأكد من ذلك بأمور كثيرة» منها خبره صلى الله 
عليه وسلم الذي أحبر به عنه أنه حاتم الأنبياء» وأعظم من ذلك وقبل 
ذلك خبر الله في كتابه العظيم. فإن من آمن بأنه رسول اللهء وأن 
الكتاب حقء أيقن بأنه حاتم الأنبياء؛ لأن القرآن قال إنه خا”تم 


الأنبياءء ولأنه قال: ((أنا حاتم الأنبياء))!", 


ولكن رَسُول الله وَحَائمَالتيّين!"". 
وتواترت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أنا 


حاتم الأنبياء لا نبي بعدي)) فمن آمن بأنه رسول الله للمعجرات 


١‏ - أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب خخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم برقم 
ارك ات ومسلم في كتاب الفضائل» باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خام البسبيين 
برقم 55/5, 
١‏ - سورة الأحزاب» الآية .4١‏ 

لاه 
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الي عرضهاء والقرآن أعظم معجزة, القرآن نفسه أعظم معجزة دالة 
على صدقة؛ لأن مثله لا يقوله بشرء ولا يأي بهأمي لايقرأولا 
يكتبء ولا يأقٍ به كاتب أيضاء ولا قارئ؛ لما فيه من الأحكام العظيمة 
والأخبار المغيبة ولما فيه من كمال البلاغة» وكمال البلاغة هو الإحكام 
واللشان نون شم نرم اخور مقي رود النوافنة شرفو وله ند اعلزينا 
إلا من هو صادق مُعَلَمٌ من جهة الله عز وجل. 

ثم ما حرى على يديه من المعجزات العظيمة من انشقاق القمرء 
هذا من أعظم الآيات الى خصه الله يماء وهكذا ما حرى على يديه من 
نبوع الماء بين أصابعه وشاهده المئات من الناس والجمع الغفير من الناس 
مرات» والبركة في الطعام الذي دعا فيه فصار - وهو قايل جداً - 
يكفي المئات من الناس والجمع الغفير من الناس؛ وهو شيء يسير لا 
يكفي إلا الاثنين والثلاثة ونحو ذلك» ومع أشياء أخرى من المعجزات 
الى جرت على يديه عليه الصلاة والسلام» فمن آمن بنبوته صدق بأنه 


حاتم الأنبياء وصدق بأن القرآن كلام الله؛ لأنه معجزة الأمة. 
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س7: تقولون: إن المسلم يؤمن برسل الله جميعاً ولا يفرق 
بينهم؛ ولكن في الشهادة التي يدخل بما الإنسان إلى الإسلام يقول 
المسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. أليس في 
ذلك رفض للأنبياء الآخرين؟ 

ج: هذا يقوله أول ما يُسلم الإنسان؛ لأن هذا هو الرسول 
الأخير» أمر بأن يصدقه قبل أن يتكلم في الباقين» لأنه هو الرسول 
المبعوث إليه في زمانه, فعليه أن يسلم بهذه الشهادة: شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله ثم بعد ذلك يُعلّم ما يتعلق بالرسل جميعاً حي 
يؤمن بممء كما يُعلم بالملائكة والكتب والجنة والنار بعد ذلك. 
فالشهادة بأن محمداً رسول الله لا بد منها مع شهادة أن لا إله إلا الله 
حى يُحكم بإسلامه؛ ثم بعد ذلك يُعلم بقية أمور الدين» وهكذا في 
عهد عيسى يعلم بعيسى وما جاء به» ثم بعد ذلك يعلم بالأنبياء الماضين 
حجن يؤمن بممء وهكذا في عهد موسىء وهكذا في عهد من قبله» يعلم 
برسوله المرسل إليه في زمانه ويؤمن به مع التوحيد ثم يؤمن بالبقية أي 
ببقية الرسل» وبقية ما يؤمر به من الإيمان من الجنة والنار والملائكة 
والكتب» 


دك 
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هذا :يعد إيهانه برسوله الذي ق وقتهء (الذي يعت البما)ء وعغميد 
صلى الله عليه وسلم هو الرسول الأخير (هو الخاتم) فوجب على الأمة 
ال في زمانه وبعد زمانه أن يؤمنوا به أولاً مع التوحيدء ثم بعد 
إيمام به يصدقون بالرسل الذين قبله؛ لأنه هو الذي أخبر كمم» فلا 
يمكن تصديق الماضين إلا بتصديق الحاضر الذي بلغ يمم؛ وهو الذي بلغ 
عنهم وأخبر عن الرسل الماضين فإذا صدقه المصدق حينفقذ يصدق 
بالماضيق. 

س": يقول القرآن: إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات 
والأرض في سنة أيام هل بإمكانكم توضيح ذلك لنا في ضوء معرفتنا 
بأنه يكفي أن يقول الله: كن فيكو ن14"؟ 

ج: خلق الله سبحانه السماوات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام» كما أخبر وهو الصادق جل وعلا أنه خلقها في 0 وهو 
بوك الل و كما قال عز وجحل: نما أم هْرْهُ إذا 


شَيْمًا أن يَقُول لَهُ كن فَيَكُون4!'!, ولكن 


39 
رط 
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ذكر العلماء رحمهم الله أنه خلقها في ستة أيام ليعلم عباده عدم العجلة 
وأن يتدبروا الأمور ويتعقلوهاء فريهم الذي يعلم كل شيء وهو القادر 
على كل شيء لم يعجل في خلق السماوات ولا في خلق الأرض بل 
جعلها في ستة أيام» ولم يعجل في خلق آدم ولم يعجل في خلق الأشياء 
الأعروف مل تطليها ودبرعا اح ترظم واحسين تديين اللو جاده 
التريث في الأمور وعدم العجلة في الأمور» وأن يعملوا أمورهم منظمة 
موضحة تأنه على بضيرة "وف غلم من دون عجلة وإعلال ها يفي 
فيهاء وهو سبحانه مع كونه قادراً على كل شيء وعاماً كل شيء مع 
ذلك لم يعجل بل خلقها في ستة أيام وهو قادر على خلقها في لمحة أو 
دقيقة نما أَمْرْةُ إذا أَرَادَ شِيْئًا أن يُقول لَهُ كن فيكون» بحيهناته 
وتعالى» فجعلها منظمة مدبرة في أيام معدودات» يُعلُْم عباده كيف 
يعملون» وكيف ينظمون أمورهم»؛ وكيف يتريشون في الأمورء ولا 
يعجلون حى تنتظم مصالحهم» وحى تستقيم أمورهم على طريقة 
واضحة وطريقة يطمئنون إليهاء فيها مصالحهم, وفيها ما ينفعهم ويدفع 
الضرر عنهم. 


- ١١١ 
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وقد أشار الله سبحانه إلى هذا المعئ في آيات قال عز وجل: 


وَهْرَ الذي خَلَّق السّمَاوَات وَالْأَرْضَ في سنّة أَيّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ 
على اتقو الك اش هذه ".داع ر معنا كن 
ليبلونا وليختبرنا أينا أحسن عملا وأتقن عملاء وأكمل عملاً. فالعجل 
الذي لا يتدبر الأمور قد يُخل بالعملء فالله حلقها في ستة أيام ليبتلني 
العباد» بإتقان أعمالهم» وإحسان أعماهم» وعدم العجلة فيها. حنى لا 
تختل شؤوفهم ومصالحهم وهو الذي خَلّق السّمَاوَات وَالأَرْضَ في 
سنّة أيّامِ وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاء لِيَْلُوكم أَيكُمْ أَخْسَن عَمَاد4!", 
قال سبحانه: «إإنَا جعَلْنا ما عَلَى الأرْضٍ زيئةً لا لوهم أيْهُمْ أَحْسَنْ 
عَمَلَيك!"!» وجعل ما على الأرض من جبال وأشجار ونبات وحيوانات 
ومعادن وغير ذلك؛ ليبلوا العباد (ليختبرهم) أيهم أحسن عملا في 


استخراج ما في هذه الأرض والاستفادة من 


١‏ - سورة هود الآية /ا. 
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ذلك والانتفاع بذلك؛ وقال سبحانه: «الذي خَلَقَ الْمَوْت وَالْحََاة 
ِيْلُوكُمْ أيَكُمْ خسن عَمَلَا1'. 

ففي هذه الآيات وما جاء في معناها الدلالة على أنه سبحانه 
حلق هذه الأشياء بهذا التنظيم وهذه المدة المعينة ليبلوا عباده ويختبرهم 
أحسن ما ما قال أكثر عماد قال أحسن. فالاعتبار بالإتقان 
والإكمال والإحسان لا بالكثرة. 

س4: هل بمنع الإسلام عمل المرأة أو تجارقا؟ 

ج: لا بمنع الإسلام عمل المرأة ولا تجارتا فالله جل وعلا شرع 
للعباد العمل وأمرهم به فقال؛ لوقل اغعْمَلواً فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ 
وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمئُونَ4!", وقال: «اليبلوكم أَيْكُمْ أَحْسَنْ عَمَلَاكه وهذا 
يعم الجميع الرحال والنساء» وشرع التجارة للجميع؛ فالإنسان مأمور 
أن لعو ويصييه وبع ةا مواد 0147 ريطا أو امرأة» قال تعالى: يا 


يها الذينَ آمَنُوا لا تأكلوا أَمْوَالكُم 
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بَينَكُمْ بالباطل إلا أن َكُونَ تجَارَةَ عن تراض مُكُمْ!'!, هذا يعم 
ارال والمساء كيم برقال" وَاسْكَشْهدُوا ا فإن 


مض 


1-4 
ع 


لْمْ يكوا رَجْلَيْن فَرَجُلَ وَامْرَآنَانَ ممّن تَرْضَوْنَ من الشّهدَاء أن تضل 


8 ع ال عم 18 اخ نخد 


إِحْدَاهُمَا فَتُلَكْرَ إِخْدَاهُمَا الأخرى ولا يأب الشّهّداء إِذَا مَا دُعُواً وَل 
تعنمو أن ككثثر'ة صَغيرًا 7 إلى أجَله َلَكُمْ فس عند الله 


وَأَقُومُ 0-8 وَأَذنَى ألا كرتابوا بوا ! 7 أن تَكُونْ تجارة ةَخَاضْرَة 
ديرُوئهَا بَنكُمْ فلَيْس عَلَيكُمْ جنا ألا ؛ تكبو ها4! ابوه للرييان 
والنساء. فأمر بالكتابة عند الدّين وأمر بالإشهاد ثم بين أن هذا كله فيما 
يتعلق بالمداينات» فالكتابة في الدين الضده عام ثم قال: إلا 9 
كن تجَارَة خَاضْرَة ديرُوتهًا بن يََكُوْ فَليْسَ عَلَيْكُمْ جُتَال ألا 
َكتْبُوهَاكه أما الإشهاد فيشهد وهذا قال بعدها: ظوَأَشْهدُوا إذَا 

فهذا كله يعم الرحال والنساءء فالكتابة للرحال والنساء في 
الدين» والتجارة للرجال والنساءء» والإشهاد للرجال والنساءء 


١‏ - سورة النساءء الآية 9؟. 
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فيشهدون على بيعهم ويشهدون في تجحاراتهم وكتاباهم؛ ولكن التجارة 
الحاضرة لا حرج في عدم كتابتها؛ لأنها تنقضي ولا يبقى لها علق وهذا 
يعم الرحال والنساء جميعاً. وهكذا ما جاء في النصوص يعم الرحال 
والنساء كحديث الي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة 
والسلام: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما في 


معدي ,لق #منااء كلقي السات 70 رسيا ١!‏ برقال 11 يانه 


وتعلى: «وَأحَلَ اللَهُ الْبَبْعَ وَحَوَمَ الربّاك(' يعن للجميع. 

لكن يجب أن يلاحظ في العمل وف التجارة: أن تكون الخلطة 
بينهم خلطة بريئة بعيدة عن كل ما يسبب المشاكل واقتراف المنكرات» 
فيكون عمل المرأة على وجه لا يكون فيه اختلاط بالرحال ولا تسبب 
للفتنة» ويكون كذلك بحارقها هكذا على وحه لا يكون فيه فتنة مع 
العناية بالحجاب والستر والبعد عن 


١‏ - أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا برقم 
8:»؛ ومسلم في كتاب البيو ع» باب الصدق في البيع برقم .١5175١‏ 
١‏ - سورة البقرة» الآية ه/١7.‏ 
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أسباب الفتنة. هذا يلاحظ في البيع والشراء وفي الأعمال كلها؛ لأن الله 
قال جل وعلا: لإوَقَرْنَ في بُبُوتكُنّ ولا تَبرَجْنَ تبرج الْجَاهليّة 
الأُولَّى4!'ء وقال سبحانه: «إوَإِذًا سَالْكُمُوهْنَ مَنَاعَا فَاسْاَلُوهُنَ من 
وَرَاء حجّاب ذَلكُمْ أطْهَرُ لقلوبكم وَقلوبِهنَ4!'! وقال سبحانه: ليا 
ًا الب قل لَأَروَاجَك وَبَئاكَ ونسّاء الْمُؤمنَ ينين عَلَيْهِنٌ مسن 
جَلَابيبهنَ يه" فبيعهن وشراؤهن على حدة بينهن لا بأس به» والرحال 
على حدة» وهكذا أعمالهن» هذه تعمل طبيبة للنساء» تممرضة للنساء 
تعنم السماء لا ,الى رهد طيب لازيال بودهةز يدلب الرووال لافانن, 
أن ألا سكو طايه الريها لو اليس عليه الفجبماو أو دون فرطت 
للرحال والرجل يكون ممرضاً للنساء فهذا ما يأباه الشرع لما فيه من 
الفتئة والفساد. 

فالا يل مخ المسماح بالغجل لناب ولاريدل والتجارة اذا و للرريعسل أن 
يكون ذلك على وجه ليس فيه خخطر على دينها وعرضهاء 


١‏ - سورة الأحزاب» الآية ا؟, 
؟ - سورة الأحزاب» الآية لاه, 
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-١١1-‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


وليس خخطراً على الرحل؛ بل تكون أعماها على وه ليس فيه ما 
يسبب التعرض لدينها وعرضهاء ولا يسبب أيضاً فساد الرحال» وفتنة 
الرحال» وهكذا عمل الرحال فيما بينهم» ولا يكون بينهم من النساء 
ما يسبب الفتنة والفساد. بل هؤلاء لهم أعمال وهؤلاء لهم أعمال على 
يقة سليمة ليس فيها ما يضر هذا الصنف ولا هذا الصنف» ولا يضر 
يستثئ من ذلك ما تدعو الضرورة إليه» فإذا دعت الضرورة إلى 
أن يتولى الرجل عملاً مع المرأة كتطبيبها عند عدم وجود امرأة تطبهاء 
أو عمل المرأة في حق الرجحل عند عدم وجود من يطبه وهي تعرف داءه 
ومرضه فتطبه مع الحشمة والبعد عن أسباب الفتنة ومع البعد عن الخلوة 
وما أشبه ذلك. 
فإذا كان هناك عمل من المرأة مع الرحل أو من الرحل مع المرأة 
في حاحة في ذلك وضرورة إلى ذلك؛ مع مراعاة البعد عن أسباب الفتنة 
من الخلوة والتكشف ونحو ذلك مما قد يسبب الفتن» هذا يكون من 
باب الاستثناء» فلا بأس أن تعمل المرأة فيما يحتاحه الرحل ويعمل 
الرحل فيما تحتاحه المرأة على وجه لا يكون فيه 


- ١٠١ال-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


خحطر على أحد الصنفين كأن تطبه عند عدم وجود طبيب يطبه ودهي 
تعرف مرضه على وجه لا يكون فيه فتئنة ولا خلوة وهكذا يطبها إذا 
احتيج إلى ذلك» لعدم تيسر المرأة الي تطبها وتقوم بحاحتها على وجحه 
لا يكون فيه فتنة ولا يكون فيه خحلوة» هكذا وما أشبهه من الأعمال 
مثل أن تكون في السوق تبيع حاحة مع سترها على الرحال» أو تصلي 
مع الناس في المسجد مع الحشمة والستر تكون خلف الرحال وتصلي 
معهم وما أشبه ذلك من الأمور الى لا يكون فيها فتنة ولا يكون فيها 
حطر على الصنفين. 

ومن هذا ما فعله البي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه 
وسلم ريما خطب النساء واجتمع له النساء وذكرهن فهذا نما يفعله 
الرحل مع النساء؛ كان صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد إذا فرغ من 
الخطبة وذكر الرجال أتى النساء وذكرهن ووجههن إلى الخير. وهكذا 
في بعض الأوقات يجتمعن ويذكرهن عليه الصلاة والسلام ويعلمهن 
ويجيب على أسئلتهن» فهذا من هذا الباب» وهكذا بعده صلى الله عليه 
وسلم؛ يذكرهن الرحل ويعظهن ويعلمهن مع اجتماعهم على طريقة 
حميدة مع التستر والتحفظ 


- ١١8- 
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والبعد عن أسباب الفتنة» فإذا دعت الحاجة إلى ذلك قام الرجل بالمهمة 
[مهمة الوعظ والتذكير والتعليم) مع الحجاب والتستر ونحو ذلك ما 
يبعد الصنفين عن الفتنة. 

س ه: هل يجب أن تتبع الزوجة دين زوجها في الإسلام؟ 

ج: هذا فيه تفصيل: إن كان الزوج مسلماً وهي كتابية محصنة 
(يهودية أو نصرانية) فلا بأس باختلاف الدين؛ لا بأس أن يتزوج الرجحل 
المسلم الكتابية وهي المحصنة من اليهود والنصارى؛ لأن 0 أذن في هذا 
سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: لالَيَوْم أحل لَكُمْ الطَيْبَاتَ وَطَعَامُ 
الْذِينَ أوتوأ الكتاب حل لَكُمْ طانم حل لَّهُمْ وَالْمْخْصَنَاتَ من 
الْمُؤْمات والمطمتقانت مق الدرخ أوثوا 00 
الَيِتَمُوهن جورف مُحْصنينَ 2 مُسَافحِينَ وَلا مُتَخَذي أخدان1". 
فإذا حطب المسلم كتابية محصنة؛ يعيئ معروفة بالإحصان غير مسافحة 
غير بغي معروفة بأنها حافظة فرجها ليست من البغايا وهي الزواني فإذا 


خطبها وتزوجها وهي كتابية يهودية أو نصرانية محصنة فلا بأس بذلك. 


١‏ - سورة المائدة» الآية ه. 
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أما كونها كافرة من غير اليهود والنصارى فلاء إنما أباح الله 
سبحانه الكتابية فقط للرحل المسلم» وقال في الآية الأخرى جل وعلا: 
«إوَلاً تمكحوا الْمُشْركات حَنَّى يُؤْمِنَ4!"!, وقال ولا مكحُواً 
الْمُشْركينَ حتَّى يُؤْمنُوا4» هذاءق. سورة القرة» وقال سور 
الممشحية: لا هن حل لَهُمْ وا هُمْ يَحلُونَ ه14" .فالأصل أنه لا 
يحل لمسلم أن ينكح الكافرة ولا يحل لمسلم أن ينكح الكافر» هذا هو 
الأصل لا ينكح هذا هذا ولا هذا هذا بل لا بد أن يتفقا ف الدين مسلم 
مع مسلمة أو كافر مع كافرة. 

لكن في حال واحدة يستئئ اختلاف الدين وهي: إذا كان 
الرحل مسلماً (الزوج مسلماً) والمرأة كتابية فققطهء والمرأة كتابية 
(يهودية أو نصرانية) محصنة؛ شرط الإحصان (أنهما سليمة عفيفة)» فلا 
بأس أن ينكحها المسلم خاصة كما سن الله ذلك في سورة المائدة» وما 
عدا الكتابية فليس للمسلم نكاحها (بوذية أو وثنية أو شيوعية أو غير 
ذلك) ولس للسلمة أن مكح كافرا أبداء السلمة ليس :ها أن تسكع 
كافراً أبدأء وإنما الاستثناء للمرأة مع المسلمء فالمسلم هو 


.؟١١ سورة البقرة» الآية‎ - ١ 
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الذي يستثئئ في حقه نكاح اليهودية أو النصرانية يعئ كتابية خاصة 
دون بقية الكفار» أما الأتثى فليس لما أن تنكح كافراً أبدأء إذا كانت 
مسلمة ليس لا أن تنكح إلا مسلماً؛ لقوله تعالى: للا هْنّ حل لَهُمْ وكا 
هم يَحلون لْهُنَّك. ولقوله عز وجل؛ لإوّلا شكخوا الْمُشْ كين يعني 
لآ تزوجوهم حى يؤمنوا. 

س5: هل زيارة القبور وأضرحة الأولياء جائزة في الإسلام؟ 

ج؛ الزيارة فيها تفصيل: إن زار القبور» قبور الأولياء وقبور 
المسلمين عموماء للاعتبار والتاكرى ف الوت والآخرة» والدغاء لني 
والترحم عليهم. فهذه مشروعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
((زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة))['/ وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: ((السلام عليكم أمل 
الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا 


ولكم العافية))! 0 


١‏ - أحرحه مسلم في كتاب الجحنائزء باب استعذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه برقم 
كلاق والنسائي في كتاب الجنائز» باب زيارة قبر المشرك برقم 5 ,5١‏ 
؟ - أخرحه مسلم في كتاب الجحنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 


,515 برقم‎ 
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هذه الزيارة الشرعية وهي تخص الرجال دون النساء؛ لأنه صلى 
لله عليه وسلم لعن زائرات القبور فدل ذلك على أن هذه الزيارة تخص 
الخال اس انار عترة ول في أول الإسلام ممنوعة؛ لأنهم 
اعتادوا التعلق بالأموات فكان من حكمة الله أن ناهم عن الزيارة أولاً 
نيعا رجالا ومبات ف رخص مويق الزيارةترنحالا ونعاء وام امسر 
المنع للنساء وبقي الإذن للرجال؛ لأن النساء لا يصبرن» قد يحدث لمن 
فتنة عند زيارة القبور بتذكر أقاريمن وأصحايمنء وأزواحهن ونحو ذلك؛ 
فكان من حكمة الله أن منعهن من زيارة القبور لئلا يفتان أو يفتن 
غيرهن. 

وأقر هذا للرحال خاصة» فهي يقصد منها الذكرى والترحم 
على الموتى والاستغفار لهم وتذكر الآخرة» ح لو كانوا كفارا 
[الميتين) إذا زار القبور للذكرى فقط لا يدعو لهم ولا يسلم عليهم؛ 
لأنهم كفارء إنما يزور للذكرى كما زار النبي أمه» وكانت ماتت في 
الجاهلية» واستأذن ربه أن يستغفر لما فلم يؤذن له» فزارها فقط جرد 


اعتبار. 
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الا 0 
لافار العرى: قطنو نا كان للزقن كتحار الالؤينيا : تكبدون 
للذكرى والاعتبار فقط. 

أما النوع الثاني من الزيارة فهي غير حائزة» وهي أن يزورهم 
لدعائهم والاستغاثة يهم والنذر لهم وطلبهم المدد والعون والغفوثء أو 
التمسح بقبورهم وأحجارهم, أو الطواف ها فهذا كله لا يجوزء وهذه 
الزيارة لا تجوزء الي يفعلها بعض الجهلة» يزورون القبور ليسألوهم 
ويستغيثوا ؟هم» كما يقع هذا في بعض الأحيان من بعض الجهلة مع 
البدوي أو مع الحسين أو مع الشيخ عبد القادر في العراق أو غير ذلك؛ 
هذا لا يجوز. 

فالزيارة هي نوعان: شرعية» وممنوعة بدعية. فالشرعية أن 
يزوروا للترحم عليهم وذكر الآخرة وذكر الموت فقط. فهذه شرعية 
مطلوبة مأمور يما. 

الزيارة الثانية بدعية منكرة وهي: أن يزور القبور لدعاء الموتى 
والاستغاثة بالموتى أو الدعاء يهم والتوسل بُم, أو التمسح 
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بقبورهم أو الطواف يماء أو الصلاة عندهاء فهذا ممنوع. وهو مختلف 
(وأنواع) بعضه شرك وبعضه بدعة. فالصلاة عندها والجلوس عندها 
للدعاء هذا بدعة» أما الطواف ّم ليشفعوا له أو لينفعوه؛ أو دعاؤهم 
أو الاستغاثة يمم أو النذر لهم أو طلب المدد فهذا من الشرك الأكبر 
الذي حرمه الله ونمى عنه عباده. 

وفق الله الجميع لما يرضيه وأصلح نية الجميع وصلى الله وسلم 


على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. 
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؟ - محاضرة في العقيدة 


الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
0" 


ومن اهتدى كداه؛ أما بعد 
فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: 

وَمَا حَلَقْتْ الجن والإنس إلا لَعبْدُون * ما أرِيد منْهُمْ من رذق وَما 
ريذ أن يُطُمُون * إن اللّهَ هُوَ الَرَاقٌ ذو الْقرّة الْمَينْ!", أوضح 
سبحانه في هذه الآية الكرعة» أنه حلق الثقلين» الجن والإنس ليعبدوه 


وهذه العبادة هى. توحيده وطاعته واتباع شريعته» وهىي الإاسلام 


يانم سس 


والإيماك والمهدى, وهى هى؛ البر والتقوى. وف أمرهم الله بمذه العبادة» 
فقال سبحانه: «إيَا أي نا الام اعْبْدُوا رَبَكُمْ الذي حَلَقَكُمْ وَالْذِينَ من 


قبدكُمْ لعلكُم تتَفونَي1". 


١‏ - محاضرة لسماحته ألقاها عبر الحاتف إلى أحد المراكز الإسلامية في لندن بتاريخ 
1١‏ ها 
؟ - سورة الذاريات» الآيات 5ه - /اه. 
*' - سورة البقرة» الآية ١؟.‏ 
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وقال تعالى: «إوَاعْبْدُوا اللّهَ وَلاَ ُشركوا به يناي( ", وقال سوكاتة! 
وَقَصَى ربك ألا تغبدوا إلا ه14" . ومعين قضى يعن أمر ووصى» 
وقال سبحانه: «أوَمَا أُمرُوا إِلَا ليَعْبُدُوا اللّهَ مُخلصينَ لَهُ الدَينَ 
خْتقَاء 14 . وقد أرسل الله الرسل بذلك» أرسل سبحانه الرسل يكمذه 
العبادة» فقال تعالى: «إوَلَقَدْ بَعَثنَا في كل أُمّة رَسُولاً أن اعْبُدُواً الله 
وَاجْتَبُواً الطَاغوت»4(4). ْ 
فالواجب على حميع الثقلين: الجن والإنس» والعرب والعجمء 
والذكور والإناث؛ والأغنياء والفقراء والملوك وغيرهم» الواحب على 
جميع الثقلين أن يعبدوه وحدهء وذلك بتوحيده والإخلاص له و تخصيصه 
بالعبادة» دون كل ما سواه من صلاة ودعاء وحوف ورحجاءء وتوكل 
ورغبة ورهبة» وصوم وحج وغير هذاء هو المعبود وحده سبحانه؛ 


بالحق لا معبود بالحق سواه» كما 


,” سورة النساىىء الأية‎ - ١ 
,717 سورة الإسراءى الآية‎ - ١ 
سورة البينة» الآية ه.‎ - * 
.55 سورة النحلء» الآية‎ - 
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قال سبحانه: : ذلك ب بأن اللّهَ هُوَ الْحَقُ أن ما يَدْعُونَ من دُونه هُوَ 
الال(" . 
ومن العبادات: الصلاة والصوم والزكاة» والصدقات والحج 

والعمرة والجهاد» وغير ذلك» فالواجب على جميع الثقلين» أن يعبدوه 
وحده. وأن يخصوه بالعبادة» يرحون رحمته ويخشون عقابه» سبحانه 
وتعالى» وعليهم التواصي بذلك والتناصح بذلك» كما قال تعالى: 

تَعَاوَنُوا عَلَى لير وَالتقْرَى وَلَا تعاوئُوا عَلَى الإثم وَالْغدْوَاني'"' (١‏ 
0 سبحانه: : طوَالْعصر* ! إن الإنسّان لفي خسر* إلا الذي آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالحَات وتوّاصوًا بالْحَقَ وَكواصوًا بالمعتركا": أسب 
سبحانه وهو الصادق» وإن لم يقسم أن الإنسان ىق غسران» إلا د 
آمنوا وعملوا الصالحات» وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» هؤلاء هم 
الرابحون» والله سبحانه يقسم من خلقه يما يشاءء لا أحد يتحجّر عليه 
جل وعلاء كما أقسم 


.55 سورة الحج, الآية‎ - ١ 
.7 ؟ - سورة المائدة» الآية‎ 
سورة العصر.‎ - © 
-١١ا/-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


بالذاريات والنجم؛ والطّورء والليل إذا يغشى» وغير ذلك؛ أمّا العجهد 
قليس له أن لك إلذ بالله» العة إلننات لبون له أن ملف إلا بريه كما 
قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام» في الحديث الصحيح: ((من كان 
بالا فاإيطلق يالل أو ابصسيف))!'؟ وفال عليه الضلاة والساام؟ ([هن 
حلف بشيء غير الله فقد أشرك))!'). 

فلا يحوز الحلف بغير الله لا بالأنبياء ولا بغيرهم» ولكن يحلف 
بالله وحده. فلا يجوز أن يقول بالبي» ولا بالأمانة ولا بشرف فلان» 
ولا حياة فلان» هذا لا يجوز. 

أَمّا ربنا سبحانه فله أن يقسم يما يشاء سبحانه وتعالى» وهذه 
السورة العظيمة القصيرة تدل على أن الناس في حسران؛ الرحجال 
والنساء العرب والعجم, والجن والإنس كلهم في عسران إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» هؤلاء هم 


الراخون الذين اعنوا يالله ورسيو لد امو انبآن الله 


.7517/9 -أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف برقم‎ ١ 
؟ -أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالحنة» أول مسند عمر بن اللخطاب‎ 
,801 رضي للهاغنه يرقم‎ 
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ريم ومعبودهم الحق» وآمنوا بكل ما أمر الله به» في كتابه وبككل ما 
عملواء ووحدوا الله وخصوه بالعبادة» وآمنوا وله عي ميحان أله 
عليه وسلمء وآمنوا بكل ما خبّر الله به ورسوله» عملوا بذلك فأدُوا 
فرائض الله» وتركوا محارم الله ووقفوا عند حدود الله وتواصوا بالصبر 
وتواصوا بالحق» فيما بينهم وتناصحوا وتواصوا بأداء ما فرض الله 
وترك ما حرم الله وتواصوا بالصبر أيضاء هؤلاء هم الرّابحون هم 
السعداء» الذين جمعوا هذه الصفات الأربع» وهىى الإيمان باله 
ورسوله» عمًا كان وما يكونء ثم عملوا فأدوا فرائض الله وتركوا 
حارم الله ووقفوا عند حدود الله ثم تواصوا بالحق» تناصحوا فيما 
ينهم وتواصواء وأمروا بالمعروف وفوا عن المنكرء وأمر رابع وهو 
الصبرء هؤلاء هم الرّابحون هم السعداءء؛ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم 
وسائر المسلمين متهمء ونسأل الله أن عتحنا وإياكم الفقه في ديفة؛ 
والثبات عليه وتشال الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين» ومن 
حزبه المفلحين» إنه سبحانه وتعالى جواد كريم» وصلى الله وسلم على 
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه باحساك. 
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الأسئلة 


س١:‏ الناس في هذه البلاد ملزمون بحكم القانون بعتأمين 
سياراقم, فإذا وقع لأحدهم حادث فهل يجوز له أن يصلح سيارته 
بهذا التأمين؟ 

ج: إذا كانوا ملزمين يأحذ مقابل ما دفع» لا زيادة؛ ولايد 
الزيادة الى هي قمارء فإذا دفع لهم عشرة آلاف يأحذ عشرة» دفع 
أربعة يأخذ أربعة» ثلاثة يأخذ ثلاثة» ألفين يأحذ ألفينء والزائد لا 
يأحذه» وإن أحذها يتصدق كاء يدفعها في وجوه البر للفقراء 
والمساكين. 

س5: إذا حصل له حادثء هو لا يأخذ شيئاً مثلاً هو يعطي 
الطرف الآخر, فهل يجوز للشركة التي لها التأمين التي أمّن معها.ء أن 
تعطي الطرف الآخر من غير أن يأخذ هو شيئاً؟ 

ج: هذا محل نظر؛ لأن هذه المعاملة قمارية» معاملة ميسر» لكن 
الزيادة ليست لهء إذا دفعوا عنه زيادة» على ما دفع؛ ما هي له. لكنه 
حبر ليس باحتياره» إن تيسر له التخلص من هذاء وإلا ما عليه شيء إن 


شاء الله. 


١58 
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س": يوجد نساء في هذا البلد, يتروجن بمسلمين وهؤلاء 
النساء أصلهن نصارىء وبعد ذلك أصبحن مُلْحدَات. لا يوْمنَ بالله 
ولا بالأديان فهل يجوز الزواج بن؟ 

اج: إذا انتقلن من النُصرانية إلى الإلحاد والشيوعية» فلاء لا بد أن 
يبقين على دين النصرانية» أمّا إذا انتقلنَ إلى الشّيوعية ونحوهاء لم يحز 
التروج يمن؛ لأنمن رحن من كوفن من أهل الكتاب. 

س 4: يرتبط بعض المسلمين بعلاقات محرمة مع نساء 
أجنبيات» ويحصل لبعضهن حمل وتلد. فهل ينسب هذا المولود له. 
خاصة إذا تزوجها بعد ذلك, وهل له حقوق عليهاء إذا لم يتروجها 
أو لم تقبل هي بالزواج منه. إذا أسلم هو والترم بدينه؟ 

اج: عليه التوبة إلى الله والولد يتبع أمه» ولا يلحقه؛ لأنه ولد زناء 
فالولد يلحق بأمه عند أهل العلم» ولا يلحق والده» هذا الذي عليه 
جمهور أهل العلم» وهو الحقّ كما في الحديث: ([(الولد للفراش وللعاهر 
شيم 


.7١ 557 أخحرحه البخاري في كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات برقم‎ - ١ 
١75١ 
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س5: تتروج بعض المسلمات من نصراننى أو غيره؛ فما حكم 
هذا الزواج؟ وهل تكفر بذلك. وما مصير الذرية وهل ينسبون إلى 
آبائهم؟ 

ج: النكاح باطل» وهذا ولد شبهة إذا كان ما عندهم بصيرة» 
يكون من باب الشبهة» أما إذا كان عندهم علم فيكون زناء» ما يلحق 
به» أما إذا كان يظن أنه نكاح شرعي» يلحق به؛ لأحل الشبهة يلحق 
به ولده. 

س5: يرتبط بعض المسلمين بعلاقات الزنا مع نساء الكفار ثم 
يتروجون يمن فهل تعتبر في هذه الحالة محصنة, خاصة أنما لم تب من 
الزنا؛ لأن الأمر سيان سواء تزوجها أم سافحها تظل معه؟ 

ج: إذا كانت من أهل الكتاب, ولد الزنا ما يلحقهء والزواج يما 
لا يحوزء إلا إذا ثبت أنها تابت؛ لأنها زال عنها الإحصانء فإذا تابت 
جاز النكاح لديل أما هذا الرقاقاذ يلحق مي سال الله الحافية. 


ا 25 
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س7 التأمين إلزامي في هذه البلاد» وقد يحساج إلى مبالغ 
كثيرة» وبعض المسلمين هداهم الله يستخدم الكذب والغفش. مع 
شركات التأمين حت يقلل الدفعة التي يدفعهاء وهذا الكذب يصعب 
اكتشافه من قبل شركات التأمين, فما حكم هذا العمل؟ 

ج؟ التأمين لا يجوزء التأمين من القمار والميسرء فإذا ألزم به قهراً 
عليه» فلا حرج عليه» لكن لا يأحذ إلا مقابل ما دفع» إذا استطاع عند 
الضرورة؛ لأن الله سبحانه يقول: وقد قَصّلَ لَكُم ما حَرَمَ عَلَيِكُمْ إل 
ما اضطر ركم إلَب4! ''. وإذا كانت المعاملة بالكذب فلا تجوزء لا تحوز 
معاملة الكذب والخداع. المسلم يجب أن يحذر الكذب والخداع» فإذا 
عاملهم معاملة سليمة» وَاضْطْرٌ إلى التأمين فلا حرج عليه للضرورة» أما 
من طريق الكذب وال حيل» فما يجوز»ء هذا تلاعبء المسلم يجب أن يحذر 
الكذب والخداع, أمّا إذا اضطر إلى ذلك؛ مثل ما في الآية الكريمة: 

قد فصل لكم ما حَرَم عَليْكمْ إلا امنطرِركم ليه في العسأمين 


وغير التأمين. 


,١١89 سورة الأنعام» الآية‎ - ١ 
177ب‎ 
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س86: يقوم بعض المسلمين بعمل حركات معينة بالهاتف, تَكُنه 
من الاتصال مجاناً. فهل تعتبر هذه سرقة؟ 

ج؛: ما يجوز هذا العمل» وهذه حيانة وتلاعبء لا يجوز بل يحب 
الحذر من هذا لأنه أخذ المال بالباطل» نسأل الله العافية, 

س4: هل يجوز للأم أن تعق عن ولدها من الزناء وهل له حق 
النفقة؟ 

ج: نعم لما أن تعق» يستحب لما أن تعقّ عن ولدهاء وعليها أن 
تنفق عليه» إذا قدرت» فإذا ما قدرت يسلم للحاضنات في الدولة» وإذا 
قدرت تربّيه وتحسن إليه» وتعق عنه» ويلزمها أن تربيه وأن تقوب إلى 
الله ثما فعلت وهو منسوب إليهاء والذي زنا يما عليه التوبة» وليس عليه 
شيء من التفقة» وليس هو ولداً له» ولد زناء عليه التوبة إلى الله والولد 
لحا هي ينسب إليهاء وعليها نفقته. 

س١٠؛‏ رجل اشترى مكاناً بالرّباء لتحويله مسجداًء فهل 
تجوز الصلاة فيه وكذلك بعضها يكون فيها أموال حرام, مثل قبمة 
الخمر هل تصح الصلاة في هذا المسجد؟ 

ج؛ الصلاة فيه صحيحة» ولكن لا يجوز استعمال مثل هذه 


25 
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الأموال في المساجد» يجب أن ينتخب لها أموال طيبة» إذا تيسر لها أموال 
طيبة وجب ذلكء وإلا فالصلاة صحيحة» ولكن لا يجوز أن تعمر 
بأموال من الربا ولا من الزنا. 

س١١:‏ نحن في بلاد الغرب يهطل علينا الكثير من الأمطارء 
فهل يشرع لنا الدعاء المأثور, اللهم صيّباً هنيئاً, أو اللهم صيباً نافعاً. 
اللهم اجعله على الآكام والضراب وبطون الأودية» هل يشرع هذا 
الدعاء ولو كانت أمطاراً كثيرة؟ 

ج: نعم يسأل هذا السؤالء اللهم صيّباً نافعاً فإذا حصل فيه 
مضرة» يقال اللهم حوالينا ولا عليناء اا كه 
الحديث. وما دام ما فيه مضرّة فالحمد لله يقول: اللهم صيّبا نافعاء 
مطرنا بفضل الله ورحمته اللهم احعله مباركاء فإذا : شق عليهم يقولون: 
((اللهم عحوالينا ولا علينا,.,))1 "١‏ اللنديث. 

س١١:‏ حول عقد النكاح وفسخ عقد النكاح, في الدغمارك, 
مع العلم أن بعض المسلمين المقيمين في الدول 


١‏ - أخحرحه البخاري في كتاب االجمعة باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة برقم 
57, 
١56‏ - 
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الاسكندنافية» عامة والدنمارك خاصة, يقومون بفسخ عقد النكاح 
عند إدارة الزواج؛ وهم يدّعون وجود خلاف بينهم. ولكن في 
الحقيقة لا يوجد أيّ خلاف بينهم مادياً أو معنوياً ولكن هدفهم هو 
الحصول على زيادة في المساعدات الاجتماعية: مع أنهم ليسوا بحاجة 
فهل عملهم هذا يبيح لهم هذا الأمر. وهل هذا الأمر يبقي العلاقة 
بين الزوجين أم أنه يصبح طلاقاً؟ 

ج: لا يجوز هذا العمل» هذا ظلم وكذب, لا يكذبون حنىّ 
يأحذوا كه كن الب يه الأمر» هذا منكرء وإذا زعم أنه 
طلقهاً يوحذ بإقراره» يحسب عليه الطلاق تصير طلقة أو طلقتين» على 
حسب ما قال» ولكن لا يجوز التحيل على أحذ الأموال» بدعوى 
الزواج وهو كاذب» نسأل الله العافية, 

س7١:‏ إن محافظ على الصلوات الخمسء ولكن مع أخحذي 
بكل الأسباب, لقيامي لصلاة الفجرء فإنى لا أستطيع القيام لصلاة 
الفجر في وقتهاء وأصلَّيها قضاء بعد طلوع الشمس, فهل عملي هذا 
كفر؟ 


0ك 
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ج؛ عليه أن يجتهد حى يصليها في الوقتء وإذا غلبه النوم ما 
يضره. أما أنه يتعمد فما يجوزء فإن تعمد تأخير الفجر إلى بعد طلوع 
الشمس لا يجوزء أما إذا غلبه النوم ولم يستطع فلا شيء عليه؛ أما كونه 
يتعمد أن يصلي الفجر بعد طلوع الشمس فهذا لا يجوز» وقد ذهب 
بعض أهل العلم إلى كفر من فعله؛ والأكثرون أنه لا يكفر» لكن أتى 
معصية كبيرة» وبعض أهل العلم يراه يكفر بذلك؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))!", 
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل المسلم وبين الشرك والكفرء 
ترك الصلاة))]!'! رواه مسلم أيضاًء وهو حديث صحيح؛ وفي النفظ 
الآخر: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر/)). 
فالواحب عليه الحذر من هذاء ليس له التعمد في تأخيرها إلى طلوع 
الفتجر. تسأل الله العافية, 


١‏ - رواه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصارء» حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه برقم 
ال" 
؟ - أخرحه مسلم في كتاب الإيمانء باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاة برقم 85. 

-١1ا/-‎ 
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س4 :١‏ هذا سائل يقول: في مدينة لندن في بريطانيا. تختلف 
المراكز الإسلامية في تحديد زمن الإمساك في رمضانء بين أن يمل 
ذلك قبل الشروق بساعة ونصف, وآخر بساعتين» وهكذاء أفيدونا 
بما ينبغي عمله في هذا الاختلاف بين المراكز الإسلامية» علماً بأن 
الغيوم في مدينة لندن وغيرهاء في بعض المدن البريطانية نتححول دون 
تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود., فما العمل في هذا الاختلااف؟ 

ج؛ عليهم العمل بغالب الظن؛ غالب الظن يكفي في طلوع 
الفجر؛ في التحديد في كل مكان بحسبه؛ إذا كانوا ما رأوا الفحجر 
بسبب الغيوم ما فيه صحوء يعملون بغالب الظن» الذي يعرفون أنه طلع 
فيه الفجرء أما إذا كان صحو ما فيه غيوم» ينظرون الفجرء وإذا كانت 
الساعة مضبوطة فالحمد لله يعملون بذلكء والبلاد تختلف ولكن ينظر 
في حالة الصحوء وما كان في حالة الصحو هو الأقرب» يعي في حالة 
الصحو كم بين طلوع الشمس وطلوع الفجر» حىّ يعرف صحة 
التقدير» فإذا كان ما عنده بصيرة» يعمل بالاحتياط الذي يقول 


ساعتين» يعمل بالاحتياط من باب 


-١58- 
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الاحتياط.((دع ما يريبك ل 012 وريه "ا إن كان في الأمر شك 
في لندن أو غيرها يعمل بالاحتياط((دع ما يريبك إلى ما لا يربييك)) 
والحمد لله» وإذا كان هناك معرفة في الفصل بين الشمس وبين طلوع 

سه :١‏ يوجد في ديار الغرب من يقول بجواز تعامل المسلم 
بالرباء مع الكافر بحجة أنه في دار كفرء وهناك أيضا من يقول بجواز 
أخذ أموالهم, ولو سرقة أو غدراء أفيدونا أفادكم الله عن موقف 
الشرع من هذه الأقوال؟ 

ج؛: لا يجوز التعامل بالربا مع الكفرة ولا مع المسلمين» ولا يجوز 
أذ أموالهم غدراًء إلا في حال الحربء إذا كانوا في حال الحرب تؤحذ 
أموالهم ونساؤهم, عند الحرب والجهاد, أما وهم مستأمنون هم وإياهم, 
فلا يأحذوا منهم شيئاء ولا يخونوفهم إلا في حال الحربء إذا تميز الكفار 


١‏ -أخرجه الإمام أحمد في باقى مسند المكثرين» مسند أنس بن مالك رضي الله عنه 
برقم .١١5745‏ 
١55‏ 
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وقامت بينهم الحرب» لمم مخالفتهم وأخذ أموالهم» ونسائهم وذراريهمء 
أما مثل حالتهم الآن» فلا يجوز له أن يخونه ولا يأحذ ماله بغير حق. 

س5١:‏ يقول السائل: هل يجوز للنساء الكافرات دخول 
المسجد ولا نعلم هل هي حائض أم لا؟ فهل ييبجوزلماأن تدخل 
المسجد ولو كانت كافرة؟ 

ج: إذا كان دحوها لحاحة فلا بأس» تسمع فائدة أو تشرب ماء 
أو ما أشبه ذلكء إذا كان دخوها ما فيه مضرة على المسجدء إما 
جاع قاقد أو تلنضين ادك أو شرو اساء لبا :وال وبعلحبر 
هل هي حائض أم لا. 

س7١:‏ ما هو الأفضل بالنسبة لدفن الموتى» وهل يجوز نتقل 
جنتهم إلى بلاد المسلمين» خاصة بأنه يوجد مقابر للمسلمين ني بلاد 
الكفار ما هو الأفضل بالنسبة لهم؟ 

ج: يدفنون مع المسلمين» ولا يحتاج للنقل» إذا مات في بلاد 
الكفر وفيها مقبرة مسلمة» يدفن في مقابر المسلمين» وإذا تقل فلا 
حرجء لكن عدم النقل أولى؛ لعدم التكلف» كان المسلمون 


ند 5 
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بعوتون في بلدان كثيرة» ويدفنون في مقابر المسلمين في تلك الديار» ما 
ينقلون إلى المدينة ولا غيرها. 

س18١؛‏ امرأة تعمل ولديها مرتب. فهل تجب عليها الزكاة 
وهي امرأة, وأن تعطي الزكاة لأمها وأخواقاء وهل من الواجب إذا 
أخرجت زكاة, أو صدقة من مالها أخبرت بها زوجهاء أم يكون بينها 
وبين الله ولا يعلم يما نالث, أفيدونا عن ذلك؟ 

اج: الزكاة لا يعطيها الإنسان الأم؛ ولا الأبء ولا الأولاد» أما 
أحواتها إذا كانوا مستقلين فقراء فلا بأس أن تعطي أحواقا وإحوافا إذا 
كانوا مستقلين فقراءء أما إذا كانوا عندها في البيت» تنفق عليهم فلاء 
ولا يلزمها أن تخبر زوجهاء وإذا كانت تعلم أن إخباره قد يضرهاء لا 
تخبره» هذا بينها وبين ريما. 

س9 :١‏ هل يعطى من دخل في الإسلام حدياً من أموال 
الزكاة إذا كان عليه ديون ربوية قد اجتمعت عليه عندما كان 
كافراً؟ 

ج: يعطى من الزكاة؛ لأنه غارم» يعطى من الزكاة ما دام أنه 
أسلم) الألةافقار غارمة ويعطق تمن الركاةة لقضاء ينه مطلقاً. 


١53١ 
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س١‏ ”5 سائل يقول: إن القانون في هذه البلاد. يسمح بحرق 
جنث الموتى» والطبيب المسلم يُطلب منه التوقبع على شهادة الحرق» 
إذا كان مشرفاً على موت المريض لديه؛ بحيث أنه لا مكن إجراء 
عملية الحرق إلا بموافقته, والسؤال هل يجوز له ذلك شرعاً؟ 

ج: ليس له ذلك؛ لأن هذا من التعاون على الثم والعدوان؛ لا 
يوقع عليه لأحل إحراقه؛ هذا غير مشروع: إذا كان الميت مسلماً لا 
يجوز التوقيع على إحراقه ونا 5ل كان كاذ | قميل نطو الات ل له 
ألا يوقع؛ لأنه غير مشروع إحراق الكافر» فالأحوط ألا يوقع» لكن إذا 
اضطر إلى ذلكء فالأمر سهل بالكافرء أما المسلم لا يوقع, 

س١75:‏ هناك بعض الإخوان يقولون بوجوب دعوة الكفارء 
على كل مسلم مستطيع وأنه يجوز للمسلم أن يقيم بين الكفار 
ويتشبه بم في سبيل دعوقم إلى الإسلام, وأن هذه الدعوة لا تحتاج 
إلى علم ولا فقه. استناداً على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((يلفواعق برلو ايا)ء نمااضيجد قرف 


نو 5 
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هذاء وهل هناك فقه خاص لثل هذه الدعوة. وهل هذه الدعوة 
فرض عين أم فرض كفاية؟ 

ج: لا يحوز الإقامة بين أظهر المشركينء إذا كان لا يستطيع 
إظهار دينه» لا بحوز الإقامة بينهم, إلا إذا كان يستطيع إظهار دينههء 
إظهار التوحيد والصلاة وأعمال الخير» ولا يجوز التشبه بالكفار ولو 
لقصد دعوم, لا يجوز التشبه يم ولكن يدعوهم حسب علمه» يقول 
لهم: قولوا: لا إله إلا الله ويعلمهم معئ لا إله إلا الله على حسب 
علمه» ويعلمهم فرائض الدين؛ ولو كان ما عنده علم واسع على قدر 
علمه» بلغوا عيئ ولو آية» يعلمهم القرآن» وإذا أسلموا يقول لهم: 
لوز أن "5" السارف الم دوا ف سيدا وسؤل ان رتسوف بالرسوون 
صلى الله عليه وسلم, ويتبعونه» يعلمهم مما أعطاه الله حسب التيسير 
لكن إذا كان هناك من هو أعلم منه» يستعين به حى يبلغ أكمل» كلما 
كان البلاغ أكمل» صار أنفع للمدعو وأعظم للأحرء وإلا فالانسان 
يبلغ حسب طاقته. 


5 ونون 25 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


+ - العبادة هي توحيد الله وطاعته 


الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه 


07 اعدف داك أن ا 


فقد قال الله عز وحل في كتابه الكريم: «إيا أَيّهَا الس 
انَقوا اللّهَ وَقُوَلُوا قَوْلَا سّدِيدًا * يُصلح لَكم أَعْمَالكم وَيْ يَغْفْر لَكُمْ 
ذلوبَكُم وَمَن يْطعْ الله وَرَسُولَهُ فق فَارَ فَوْرَا عظيما4 .ل 

ربنا جل وعلا يأمر عباده المؤمنين في آيات كثيرات بتقوى الله؛ 
لأن التقوى جماع الدين» وهي العبادة الي خلق الناس لما وأمروا يما في 
قوله تعالى: #وَمَا ما خَلَقَتْ الْجنَ وَالِْمسَ إِنَا ل ليَعْبُدُونَ!", وقال تعالى: 
هيا يا النّاسُ اعْبُدُوا ربكم لذي للك والدين من نركه انلك 
عقون !؛, وهي العبادة الى بعث به الرسل 


١‏ - محاضرة عبر المحاتف ألقاها سماحته في إحدى الجمعيات الخيرية بدولة الكويت بتاريخ 
اهم 
؟ - سورة الأحزابء الآيتان .ل/اء ١ل,‏ 
* - سورة الذاريات» الآية 5ه. 
: - سورة البقرة» الآية ١؟,.‏ 
7١75‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 
عليهم الصلاة والسلام» يقول سبحانه: وَلقَدَ بَعَْنا في فب اله 
رسُولاً أن اعْبُدُوا الله وَاجْتَنبُواً الطَّاغُوت114'. 

هذه العبادة هي توحيد الله وطاعته» وهي التقوى والايمانء 
وهي البر والحدى؛ كما قال سبحانه: ولق جاءهم من رَبهم 
الْهُدَى»#!"'» وقال تعالى ' #ولكن لبر م انَقَى4!"!. وقال: #ولكن 
لبر مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْم الآخري!/؟! الآية. 

فالواجحب على جميع المكلفين من الجن والإنسء والعرب 
والعجمء والذكور والإناث؛ الواحب عليهم جميعاً أن يتقوا الله» وذلك 
بتوحيده والإخلاص له؛ واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام» هذه 
العبادة الي خُلقوا لحا وأضلها وأساسيا؟ شيادة أن لذ إله الاش وأن 
عدا رسول الله هذا اناس الدين وآضلة؟ السيادقات "شبهادة أن لذ إله 
إلا الله معناها؟ لا معبوؤ نحق إلا الله» يشهد المومن والمؤممة بأنه :لا 


معبود حق إلا الله» ويشهد أن 


١‏ - سورة النحلء الآية 5؟, 
؟ - سورة النجم, الآية 701 
* - سورة البقرة» الآية .١/5‏ 
: - سورة البقرة» الآية ل/ا/ا١.‏ 
065 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الحاشمي العربي» المكي ثم المدني هو 
رسول اللهء صلى الله عليه وسلم حقاء وأن الواحب اتباعه والاإيمان 
ما حاء به وتصديقه» واتباع شريعته؛ هذا هو الواحب على الجميع؛ قال 
تعالى : إوَقَضَى ربك ألا تَغبْدُوأً إلا إِياهُ4!'!, وقال سبحانه: طوَمَا 
أمرُوا إلا لِيَعبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حتقَاء14". 

هذه العبادة الى حُلقوا لحاء أن يخصوا الله بالعبادة: بدعائهم 
وحوفهم ورجائهم, وذبحهم واستغائتهم وصلاتهم وغير هذاء وعليهم 
مع هذا أن يشهدوا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» هو رسول الله 
حقاً إلى جميع الثقلين» جنهم وإنسهم» عرهم وعجمهم ذكورهم 
وإناثهم» على جميع المكلفين أن يشهدوا بذلك» يشهدوا أنه لا إله إلا 
اله أي لأ معيود حدق إل الله ويشيدوا أن محمد ين عبد الهو رسول 
الله حقا إلى جميع الثقلين الجن 0 وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده 


2 عر 


نبي» كما قال تعالى: لما كان مُحَمَدٌ أَبَا ا أَحَد مّن رّجَالكُمْ وككن 
وَسُولَ الله وَخَائَم 


.77 سورة الإسراىى الآية‎ - ١ 
سورة البينة» الآية ه.‎ - ١ 
17 ا‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


ص ا له ١‏ 5 9 5 يز هَ وك 2 5 ََ 3 
لنبيينَ 14 ا وقال تعالى: #وقل يا يها الناس إنِي رَسول الله إليكم 
جَمِيعًا4!", وبعد ذلك أيضا يلزم الإيمانء وبقية أركان الإسلام: 
الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
((بى الإسلام على حمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان وحج البيت))("ا هذه 
الأركان لا بد منها مع الإيمان بالله» وملائكته وكتبه ورسله؛ واليوم 
الآخر وبالقدر خيره وشره» هذه أصول الإيماك الستة» ويتبع ذلك 
جميع ما أمر الله به ورسوله يتبع الإيمان والإسلام كل ما أمر الله به 
ورسوله» كما يدحل في ذلك ترك كل ما فى الله عنه ورسوله» كله 
داخل في الإسلام والإيمان, فعلى جميع المكلفين أن يؤمنوا بالله 
ورسولةه :وأث يوهنوا بالأركان الشفة الآيمان» وأن يعملوا بالأر كان 
اخمسة للإسلام: الشهادتين» الصلاة» الزكاة» الصيام» والحج, ويؤمنوا 


بأنها فرض 


.4٠١ سورة الأحزاب» الآية‎ - ١ 
.١5/ ؟ - سورة الأعرافء الآية‎ 
ب - أحرحه الترمذي في كتاب الإيماك» باب ما جاء بي الإسلام على حمس برقم‎ 
, 8 
- ١537 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


على الجميع» كما أن عليهم أن يؤمنوا بأن الله حرم عليهم الشرك؛ 
وحرم عليهم جميع المعاصي الي بينها الله في كتابه» وبينها رسوله عليه 
الصلاة والسلام» من الزنا والسرقة وشرب المسكر والربا» وغيرها نما 
حرمه الله يحب على جميع المكلفين الإيمان بكل ما أوجبه الله 
والإيمان بكل ما حرمه الله» وعليهم العمل» وذلك بأداء فرائض الله 
وترك محارم الله» والوقوف عند حدود الله يرحون ثواب الله ويخشون 
عقابه» ويشرع لهم المسارعة إلى الخيرات» في النوافل؛ لأنما يكمل بكما 
الفرائنض. 

يشرع لكل مؤمن ومؤمنة المسارعة إلى الخيرات» صلاة النافلةء 
صدقة النافلة» الإكثار من ذكر الله حج النافلة» عمرة النافلة» إلى غير 
ذلك مما شرع الله من النوافل» ومى سارع المؤمن إلى ذلك وسابق إلى 
ذلك؛ صار من المقربين مع الطبقة العلياء فإن طبقات المسلمين ثلاث: 

الطبقة الأولى: الظالم لنفسه؛ صاحب المعاصي. 

الطبقة الثانية: المقتصد» الذي أدى الفرائض وترك انحارم, 

الطبقة الثالثة: المقربون» وهم السابقون للحيرات» مع أداء 


-١518- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


الفرائض» يسارعون إلى الطاعات والأعمال الصالحات الي لا تتجب 
عليهم» يرحون ثواب الله ويخشون عقابه. 

فالوصية لأبنائي الطلبة» ولجميع المستمعين أن يتقوا الله في كل 
مكان» وفي كل حالء» وفي كل زمان» وأن يستقيموا على دين الله وأن 
يحذروا محارم الله وأن يقفوا عند حدود الله ا الل وكشون 
عقابه» عملاً بقوله سبحانه: «إإن الْذينَ قَالوا ربا اللَّهُ ثمّ اسَْقَامُوا 
لوي لجا الالقاترا را لنخرترا و البعارة لجل نسي 

توغدون * نحن أَوْليَاوْكُمْ في الْحيّاة الدّنيا وَفي الآخرة وَلَكُمْ 
فيها مَا كشلتهي أَنفْسُكُمْ وَلَكُمْ فيها ما تَدعُودَ»!'' يعي ما تطلبون. 
اننا مّنْ غَفُورٍ رُحيم1", وقال تعالى" إإن الْذينَ قَالُوا ينا اللّهُ ثم 
اسْتقَامُوا فَلَا حَوْف عَلَيْهِمْ وا هُمْ يَحْرَئُونَ* أزلنك أُصْحَابْ الجنّة 
خَالدينَ فيهًا جَرَاء بما كَانُوا يَعْمَلُون4!", وقال سبحانه لنبيه عليه 
الصلاة 


,”١ ع‎ ”٠ سورة فصلتء الآية‎ - ١ 

؟ - سورة فصلتء الآية ؟75, 

.١54 » ١7 سورة الأحقافء الآيتان‎ - © 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 
والسلام: لإقَاسْتقم كُمَا أمرات وَمَن كاب مَعَلكَ14/. 

فالواحب على جميع المكلفين الاستقامة» يعي الثبات على الحق» 
والسير عليه من أداء الفرائض» وترك المحارم حي الموت» هذا الوااإحب 
على الجميع؛ أن يتقوا الله ويلزموا حقه؛ يلزموا أداء الفرائض وترك 
امخارم عن إيمان بالله ورسوله» وعن رغبة فيما عند الله وعن 
إخلاص وصدقء يرجون ثواب الله ويخشون عقابه» حي الموت» ولههذا 
قال الله سبحانه لنبيه: «إوَاعْبَدْ رَبك حَتَّى يَأنيَكَ الْيّقين14"!؛ وقال 
سبحانه: «إيَا أَيْهَا الّذينَ آمَمُوا افوأ اللّه حَقَّ ثقانه ولا تَمُوئُنَ إلا 

هذا الواحب على الجميع أن يتقوا الله وأن يستقيموا على دينه؛ 
وأن يتركوا محارمه وأن يحبوا في الله وأن يبغضوا ف الله ويوالوا ف الله 
ويعادوا في الله, لهذا حُلقوا ونا روه وذلك هو العبادة البيَ هم 
مخلوقون لماء في قوله سبحانه: وما خَلَقَتْ الجن 


.١١١ سورة هودهء الآية‎ - ١ 
.19 ؟ - سورة الحجرء الآية‎ 
.٠١ 5 سورة آل عمرانء الآية‎ - * 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


مع 4 
6-- 


وَالْإِنسَ إَِا لبعد ون4!! وهي العبادة الي خُلقوا لحا في قوله: هديا أيه 
قات قرا تكبا" 

فالواحب المجاهدة في هذاء سؤال الله التوفيق» كل واحد يسأل 
ربه التوفيق والإعانة» يقول الله سبحانه: وَالْذَينَ جَامَدُوا فينا 
َتَهَديتَهُم مدنا َإِن الله 3 الْمُحْسنينَ4!", ويقول سبحانه: #ومّن 
يكّق الله يَجْعَل لَهُ مر عا ع تي ب لكل 
ويقول: ا ل ان يرا ره اومن 
يك الله يُكَفْرْ عَنْهُ سيّئاته ويُْظم لَهُ أَجرَا4 1 ويقول: «إيَا أَبُهَا 
ذنَ موا الوا اله ووو َو سَديدا* يُطلخ كم أغما لك 
مسزكر فيكم 00000000 


١‏ - سورة الذاريات» الآية 5ه. 
؟ - سورة البقرة» الآية ١؟.‏ 

7 - سورة العنكبوت» الآية 59. 
- سورة الطلاق» الآيتان 25 ", 


0 


- سورة الطلاق» الآية 6. 


5 - سورة الطلاق» الآية 5. 


- 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


فمن اتقى الله وحفظ لسانه» واستقام أصلح الله له العملء 
وغفر له الذنب» ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماء هذه هي 
التقوى» من يطع الله ورسوله, هذه هي التقوى» وهذا دين الله وهذا 
هو الإيمان بالله ورسولهء «إوَمَن يْطعْ الله وَرَسُولَهُ فَقَد فَارَ فَوْرَا 
عَظيمً ١!‏ . 

نسأل الله أن يوفق الجميع للعمل النافع» والعمل الصالحء وأن 
بمنحنا وإياكم جبيعاً الفقه في دينه» وأن يعيذنا وإياكم من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. 

والوصية هرة أعدرى” العم جنا كرفا والتهورة إل الله أن 
تعملوا وآن تكرثوا وعاة إل الله.ق. كل مكان ترعسوق ثبواب الله 
وتخشون عقاب الله عملاً بقوله سبحانه: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا مّمّن دَعَا 
إِلَى الله وَعَمل صَالحًا وَقَالَ إنَّني من الْمُسْلمِين4!", وفماذ بقواتة 
سبحانه: اذغ إلى سَّبيل رَبك بالحكمّة وَالْمَوْعظة الْحَسَنَة 
ادم بي هي أخس4 01 


,/١ سورة الأحزاب» الآية‎ - ١ 
,7” 39 ؟ - سورة فصلتء الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


هكذا أمرنا ربنا جل وعلاء وقال تعالى: قل هذه سَبيلي أَذْعُو 
إلى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبَعنى وَسُبْحَانَ الله وَمَاأًنا من 
ال كينا ". 


5 


يال الله أن يجعلنا وإياكم من أتباع الرسول على بصيرة» وأن 


يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء إنه ولي ذلك والقادر 


عليه» وصلى الله على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. 
الأسئلة 


س١‏ هناك من يقول: إن هذا القول وهو قول السلف؛ إنا لا 
نكفر أحداً من أهل الملة بذنب ما لم يستحله, يقول هذا هو قول 


المرجئة؟ 


ج: هذا غلط» هذا قول أهل السنة لا يكفر بذنب مالم 
يستحله؛ الزاني لا يكفر» وشارب الخمر لا يكفر» بل عاصء إلا إذا 
استحل ذلكء هذا قول أهل السنة خلافاً للخوارج: وار هسم الاين 
يكفرون بالذنوبء أما أهل السنة فيقولون: عاص يحب 


.١٠١ سورة يوسف» الآية م‎ - ١ 
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عليه الحد» وتحب عليه التوبة لكن لا يكفرء إذا لم يستحل الذنب» زنا 
ولم يستحل؛ شر الخمر ولم يستحل» وأشباه ذلكء أكل الربا ولم 
موف وله كين كن بكرن خاي افيا حصا تين 
الإيحمان»؛ خلافا للحوارج والمعتزلة» هذا قول أهل السنة والجماعة, 
أما إذا استحله؛ قال: الزنا حلال يكفر» أو قال: الخمر حلال يكفرء 
عي أغل: اللنينة واكاتياعزة تعتيعاء :أ و :فال 4 الرنا خلال يكتسيي او يال : 
عقوق الوالدين حلال يكفرء لكن إذا فعله من غير اعتقاد» وهو يعلم 
أنه حرام» عق والديه يعلم أنه حرام» زنا يعلم أنه حرام» شرب المخنمر 
يعلم أن حرام» هذا عاص» ناقص الإيمان» ضعيف الإيمان عند 
أقال الطفة و رار كر دوعتي انه قرغي عمل لقتو مجان لزاه 
يؤدب عن العقوق» يؤدب عن أكل الربا. لا بأس طيب. 

س ”: هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال 
الجوارح: مع تلفظه بالشهادتين» ووجود أصل الإيمان القلبي هل 
هم من المرجئة؟ 

ج: هذا من أهل السنة والجماعة» من قال بعدم كفر من 


0 ذل 25 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


ترك الصيام» أو الزكاة» أو الحج» هذا ليس بكافر» لكنه أتى كبيرة 
عظيمة» وهو كافر عند بعض العلماء» لكن على الصواب لا يكفر 
كفراً أكبرء أما تارك الصلاة فالأرحح فيه أنه كفر أكبرء إذا تعمد 
تركهاء وأما ترك الزكاة» والصيام» والحج» فهو كفر دون كفر» معصية 
وكبيرة من الكبائر» والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
في من منع الزكاة: ((يؤتى به يوم القيامة يعذب ,ماله))» كما دل عليه 
القرآن الكرم: «إيَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في تار جَهئم فدَكْرَى بهًا حِبَاهْهُمْ 
رَجُنوبُهُمْ وَطَهُورُهُمْ هَذَا مَا كتَزكم لأَنفسكُمٌ فَذوقواً مَاكَكُم 
كنزو 14" أخبر الي أنه يعذب .ماله بإبله» وبقره» وغنمه» وذهبه. 
وفضته ثم يرى سبيله بعد هذا إلى الجنة أو إلى النار. دل على أنه لم 
يكفر» كونه يرى سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى النارء دل على أنه 
متوعد» قد يدخل النارء وقد يكتفي بعذاب البرزخ» ولا يدحل النارء 
بل يكون إلى الحنة بعد العذاب الذي في البرزخ. 


.8" © سورة التوبة» الآية‎ - ١ 
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س": هل بمكن صدور كفر عملي مخرج من الملة, في الأحوال 
الطبيعية؟ 

ج: الكفر العملي يخرج من الملة: مثل السجود لغير الله» والذبح 
لغير الله هذا كفر عملي يخرج من الملة» الذي يذبح للأصنام أو إلى 
الكواكبء أو إلى الجن كفر عملي أكبر» وهكذا لو صلى لهم أو سجد 
استهزأ بالله أو بالرسول هذا كفر عملي أكبر» عند جميع أهل السنة 
والجماعة. 

س4: السجود والذبح لغير الله إذا كان عن جهل, أو كذا 
هل في فرق بين الجهل والتعمد؟ 

ج: هذه من الأمور الي لا تجهل» من عملها يكفر وعليه التوبة 
اكاك باد انه القونه شمدو قاف ااه ا اي الو روف مانا 
وتاب الله عليهم يوم الفتح» وهم معروف كفرهم وضلالهم. في مكة 
فلما فتح الله مكة» ودخلوا في دين الله قبل الله منهم. 


لك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


متأول يحسب أنه جائز» وبيّن له النبي صلى الله عليه وسلم حرمة ذلك؛ 
عدن ابحقرت الشريعةة غلمه أ اتسكرة لله لقولته سيحانة" 
فَاسْجُدُوا لله وَاَعْبُدُوا!' وانتهى الأمرغ كان كاذ اها قله 
البيى صلى الله عليه وسليء بعد أن استقرت الشريعة» علمه وعلم الأمة 
أن السجود لله» كما قال سبحانه: طقَاسْجُدُوا للّهِ وَاعْبُدُواك» ويقول 
تعالى: طقل إِنَ صّلاتي وسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي للّه رَبّ اْعَالَمِينَ * 
لا شّرِيك لَهُ14"» فالذي بين للمسلمين أن من يسجد لغير الله يكون 
كائر اموغليه الرية. 

سه هل تبديل القوانين يعتبر كفراً مخرجاً من الملة؟ 

ج: إذا استباحهاء فحكم بقانون غير الشريعة» يكون كافراً 
كقر أكترع أما :ذا عهاة نالك لأسياب كتافية كان عاضا دهع أضتل 
الرشوة» أو من أجل إرضاء فلان» وهو يعلم أنه محرّم يكون كفراً دون 
كفي آنا إذا قعل محا له يكوق كفرا أكبره كما #ال ان عياض 
قوله: «إوَمَن لم يَحْكم بما نَل اللَّهُ فأؤلك 


.55 سورة النجم, الآية‎ - ١ 
,١517 21١55 ؟ - سورة الأنعامء الآيتان‎ 
5 ا‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


هُمْ الكَافرُونَ14'/» طوَمَن لَمْ يَحْكم يما أنرلَ الله فأؤتعك هُمْ 
الظَالمُونَ4!"' طوَمن لَمْ يَحكُم بمَا أنَرَلَ الله فأوتك هم 
الْفَاسقَونَ14", قال: ليس مثل من كفر بالله, لكنه كفر دون كفر. 

إلا إذا استحل الحكم بالقانون أو استحل الحكم بكذا أو كذا 
فين الشويحة وكين كاتر كه آنا إذافعله ارضوة آم لحسسداوة يفسية زيسين 
امحكوم عليه» أو لأحل إرضاء بعض الشعبء أو ما أشبه ذلك» هذا 
كرون كت اعون كدر 

س5: هل فيه فرق بين التبديل ككل والحكم في قضية 
واحدة؟ 

ج: إن كان لم يقصد بذلك الاستحلال» وإما حكم بذلك 
لأحل أسباب أخرى يكون كفراً دون كفرء أما إذا قال: يباح لا حرج 
في الحكم بغير ما أنزل الله» وإن قال الشريعة أفضلء لكن إذا 


,4 4 سورة المائدة» الآية‎ - ١ 
. 46 ؟ - سورة المائدة» الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


قال؟ ماءفية حرج ماح يكف 'يذلك كفرا كبر سؤاءافال؟ إن (الشتريعة 
أفضل أو مساوية» أو رآه أفضل من الشريعة» كله كفرء نسأل الله 
العافية يع في جميع الصورء لكن يجب منع ذلك وهو كفر دون كفرء 
يحب أن بمنع ولو قال: إن ما استحللته» ولو قال: إن بيئ وبين فلان 
عداوة أو رشوة» يجب أن نع ما يجوز لأحد أن يحكم بغير ما أنزل 
للم ل ولو بينه وبين المحكوم عليه عداوة؛ أف الأفحيات اجترف: 
يحب على ولي الأمر أن يمنع من ذلكء» وأن يحكم بشرع الله. 

س": أعمال الجوارح هل تعتبر كمالاً للإيمان أو تعتبر 
كصحة للإيمان؟ 

ج: أعمال الجوارح فيها ما هو كمال للإيمانء وفيها ما تركه 
مناف للإيمانء والصواب أن الصوم يكمل الإبمان» الصدقة من 
كمال الإيمان وتركها نقص في الإيمان وضعف في الإيمانء 
ومعصية» أما الصلاة فالصواب أن تركها كفر أكبر» نسأل الله العافية؛ 
وهكذا كون الإنسان يأنِ بالأعمال الصالحات» هذا من كمال 


الإيمانء وكونه يكثر من الصلاة ومن صوم 


اك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


التطوع, ومن الصدقات» هذا من كمال الإيمان» ما يهقوى به 
إيمانه, 

س86: ما هي وصيتكم الأخيرة والكلمة الأخبرة في هذا 
اللقاء؟ 

ج: وصيي الأخيرة التفقه في الدين وتدبر القرآن والإكثار من 
قراءة القرآن وتدبر معانيه والمذاكرة فيما بينهم» فيما دل عليه القرآن 
والسنة» والقراءة في كتب أهل السنة» مثل شيخ الإسلام ابن تيمية, 
وابن القيم» يقرأ كتبهما ففيهما خير عظيم» وكتب السلفء مثل تفسير 
ابن حرير» كتاب التوحيد لابن خزيعة» شرح السنة للبغغويء. ومثل 
كتاب شرح الطحاوية لابن أبي العز» والحموية» والتدمرية» كلها كتب 

نسأل الله للجميع التوفيق والمحداية وصلاح النية والعمل. 


كل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


- الإيمان الحق وصفات المؤمنين 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه. وأمينه على وحيه نبينا 
وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله 


)0 
واهتدى مداه ا يوم الدين : 


أما بعد: أيها الإخوة الكرام قد سمعتم عنوان النخاضرة» وهو 
(الإيمان الحق وصفات المؤمنين) فهي ذات شقين: أحدهما تعريف 
الإيمان الحق. والثاي: تعريف صفات المؤمنين. وسأتكلم إن شاء الله 
عل القن ييا 

أما الشق الأول: فهو الإيمان الحق: 

وتعريفه: هو التصديق بكل ما أخبر الله به ورسوله قولاً وعملاً 
وقليدة عه نهر الاححينات ادق السيكو كلها العو الل ابسو روه 
يكل هنا شرغة الله لعياده هو قوال.و عمل وعقيدة هذاهو لقان 


الحق. 


١‏ - محاضرة ألقاها سماحته في أحد المساحد بممدينة الرياض. 
١6١‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


ودل على ذلك آيات كثيرات من كتاب الله عز وجل منها قوله 
جل وعلا: وال * ذلك الكتّاب لا رَيِب فيه هُدَى | للمتّقِنَ *الذين 
يُؤْممُونَ بِالعَيّب وَيُقيمُونَ الصّلاة وَممًا رَرَقنَاهُمْ يُنفقون* وَالذينَ 


ٍ 
6 حي 


يُوْمنُونَ بما أل ليك 


عو 
و 0 
| 


وما 


عو 5 عير مور 
٠‏ 


لل من لك وبالاحرة هم وق وذ * 
لَك عَلَى هُدَى من بهم وَأُؤلّتك هُمْ الْمُفلحُون4!'!, وقوله حل 
وعلا: لإليْسَ الب أن ثولوا وُجُوهَكُمْ قبل الْمَْرِق وَالْمَغْرب ولكن 
الْبرَ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر وَالْمَاآئكَة وَالْكعَاب وَالنبينَ وَآكى 
الْمَالَ عَلَى حْبّهِ دوي القربى وَالْيََامَى وَالْمَساكينَ وَابِنَ السّبيل 
وَالسائلِينَ وَفي الرّقَابِ وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتى الرّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدهم 
إذَا عَاهَدُوا وَالصّابرِينَ في الْبَأْسَاء والضّرّاء وَحينَ البأس أو أل 
الَذِينَ صَدَقُوا وأولنك هُمْ الْمتَقَونَ4!". فبّين جل وعلا في هذه الآية 
الكونة عقاف الموموين ورك لمزم حنقا و أنه هن ادع جاه وما كسه 


إلى أخره» كما بين في الآيات السابقات في أول البقرة 


١‏ - سورة البقرة» الآيات ١‏ - ه. 
؟ - سورة البقرة الآية لا/ا١١..‏ 
١6:5‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


أن المتقين هم أهل الإيمان بالله واليوم الآخرء هم أهل الإيمان 
بالآخرة والإيمان .ما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام؛ 
والإيمان افون على من قبله مع إقامتهم الصلاة» ومع أدائهم 
الزكاة ومع إيمانهم بالغيب» والإيمان بالغيب وبا أنزل الله على 
الني صلى الله عليه وسلمء وا أنزل على الأنبياف مع الغمل هذا هو 
الإيمان الحق, الذي تطابق فيه القلب واللسان» وتنقاد له الجوارح 
هذا هو الإيمان الحق» ولهذا قال في أهله؛ ««أؤلئك عَلَى هُدَى من 
بهم رولك هُمٌ الْمُفلحُونَ». 

فالمعى أن هؤلاء قد ثبتوا على المهدى واستقروا عليه» ووفقهم الله 
للفلاح بإيمافهم الصادق» وعملهم الصالح وقولهم بالألسنة ما يطابق 
القلوب؛ وما تصدقه الأعمال» وهكذا قوله جل وعلا: للَيْسَ الْبر أن 
ولوأ وجُوهَكُمْ قبَلَ الْمَعرِق والْمَغْرِبِ وَلكنَ الْبرَمَنْ آمَنَ بالله» 
لمعن ولكن من البر: مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخرٍ وَالْمَلاآئكٌة وَالْكتّاب 
وَاليينَ وآتى الْمَالَ عَلَى حب آمن بقلبه وصدق بالعمل #إوَآتى 
الْمَالَ عَلَى حُبّه ذُوي 


- ١6:5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


الْقربَى وَالْيََامَى وَالْمَسَاكينَ وَابْنَ اسيل وَالسسّائلينَ في الرّقَاب 
وَأَقَامَ الصّلاة وآتى الرَكَاةَ وَالْمُوْفونَ بعَْدهم إِذَا عَامَدَُواَك إذا 
عاهدوا صدقوا وهم يؤمنون قولاً وعملاً وعقيدة وال صابرِينَ في 
البَأْسَاء والضّرّاء): هذا من عمل القلب وتصدقه الجوارح» فصبر القلب 
الصادق تصدقه الجوارح» ويصدقه الكلام: وَالصابرِينَ في الْبأسَاء 
والضَّراء» البأساء هي الفقر والحاحة» والضراء هي الأمراض والحراح؛ 
لإوَحينَ لأس حيخ ارب ولقاء الأعداف هو لاء المومتون صير ف 
البأساء والضراء» في الشدة والرحاء وفي حال لقاء الأعداء. 

هذا 'مخ. لاقل صيحة الأيمات وأن إيماته حبق لس 
كإيمان المنافقين الذين يقولون بالألسنة ما ليس في القلوب وهذا قال 
بعد ذلك في مام الآية: لأولّئك الّذِينَ صَدَقُوا وأُولّئك هُمْ الْمتّقونَ»: 
هؤلاء الذين قالوا وعملوا وكذبوا بالظنون» هم أهل الصدق وهم أهل 
التقوى وهم أهل الإيمانء فالإيمان الحق عقيدة يصدقها اللسانء» 
وتصدقها الجوارح وذلك هو الايمان بالله وبرسله وبكتبه., 
وبالملائكة وباليوم الآخرء وبالقدر خيره 


5 165 ب 
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وشره. هذه أصولهء وهذه أركانه» وهذه منازله ومبانيه كما جاء في 
الحديك الشريف: حديث عمر رضي الله عية: عدخ سال حبرائيل نبينا 
عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فقال: ((أن تومن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره))!''» وهذه الستة هي 
أصول الإيمان ومبانيه» وعليها مداره ويتبعها التصديق بكل ما أخبر 
لله به ورسوله من فروع الإيمان بالله» ومن تحقيق الايمان بالله 
الابتماقا سكل ها اعون الم نه ورسوله نين انه و العار :لساب 
والجزاء وأخبار الرسل الماضين وما جرى عليهم وما جرى لأممهم؛ وما 
يكون يوم القيامة» إلى غير ذلك كله داحل في الإايمانء وهكذا 
تفاصيل الإيمان بالرسل والملائكة؛ واليوم الآحر كله داحل في 
الابجماة: 

وهكذا الإيمان بالقدر يققدل امور أربعة: يشمل الإيمان 
بعلم الله بما يقع في العالم من نخير وشرء ومن ظهور مالك وسقوط 


اخرى» ومن آجال وارزاق» ومن أعمال وصحة وامراض وغير 


١‏ -أخرحه مسلم في كتاب الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم 
1 


١656 - 
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ذلك» فهو يعلم كل شيء سبحانه وتعالى: طلَعلَمُوا أن اللّهَ عَلَى كل 
شَيْء قديرٌ ون اللّهَ قَدْ أَحَاط بكل شيء علّمًا4!", «إن الله بل 
شي ليم "'. 

1 الأمر الثاي: أنه كتب كل شيء سبحانه وتعالى» كما قال عز 
وجل: «أَلَمْ تَغلّم أن الله يَعْلَمْ ما في السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنْ ذَلكَ في 
كتاب إِنْ ذَلكَ عَلَى الله 00086 وقال سبيحانه' نما ايا د 
ذلك على الله يتسير1. ٠‏ 

والأمر الثالث: أن ما شاء الله كان وما ل يشأ لم يكن» ويدل 
على هذا آيات كثيرات كما قال جل وعلا: #إلمّن شَاء متكُج أن 
يَستقيمَ * وَمَا تَشَاؤُونَ إِنَا أن يَشَاء اللّهُ رب الْعَاكَمينيا*, وقال عر 


وحل: ولو ضَاء ربك ما فعَلُو 


.١١ سورة الطلاق» الآية‎ - ١ 

؟ - سورة الأنفال» الآية 5/. 

ب - سورة الحج, الآية ,٠7٠١‏ 

- سورة الحديد, الآية .5١‏ 

ه - سورة التكويرء الآيتان 27/8 59. 
-١655-‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


قَدَرْهُمْ وما يَعرُونَ''! وقال جل وعلا: إولَوْ شاء رَبك لآمَنَ مَن 
في الأرض كُلّهُمْ جَميعًا أفَأنت ُكْرةُ النّاسَ حَتَّى يَكُوئوأ مُؤمنين14", 
وقال عز وجل؛ قَمَن شَاء ذَكْرَهُ * وَمَا يَذَكرُونَ إلا أن يَشَاء اللّهُ هُوَ 
أَهْل التّقَدّى وَأهْل الم 1" . 
والأمر الرابع: خلقه للأشياء وإيجاده لحاء محض مشيئته وقدرته 
الكاملة سبحانه وتعالى» وعلمه التامّ كما قال عز وجل: لاللَّهُ خحالق 
كل شيء وَهْوَ عَلَى كل شيْء وَكيل#!*!؛ وقال سبحانه: هَل مسن 
خالق غَيْرُ اللّهي1”. 
ش وهذه الأربعة: هي خلاصة الإيمان بالقدر» ومجموع قدرات 
الإنسان أن تؤمن بأن الله علم الأشياء كلهاء من أعمال وآجال وأرزاق 
وغير للق وكبب الل عيده سيعانه وتنال» :و أنه ستيحاته نا شياء الله 


كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه على كل شيء قدير» 


.١١١ سورة الأنعام» الآية‎ - ١ 

.18 سورة يونسء الآية‎ - ١ 

* - سورة المدثرء الآيتان هه 5ه. 
- سورة الزمرء الآية ؟5". 


- سورة فاطرء الآية ", 


0 


- ١ لاه‎ 
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وأنه الخلاق العليم» ليس هناك تخالق سواه سبحانه وتعالى. 

فالايمان يٌذه الأصول الستة هو: أصل الإيمان يما جاء به 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» من شرائع وأخبار وعلى رأسهم إمامنا 
وسيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؛ فالإإاهيمان الحق 
والإيمان الصادق هو الإيمان يمذه الأصول الستة» والإيمانيمما 
بلق فنا مرق كل هنا عفر الله يبو وسولة أغن كان برها سييكورن فاخو 
الزمان» وفي يوم القيامة وفي اللجنة والنار وغير ذلك» وياتحق بذلك 
كا" نتن كل ع شرعة نه ووسوله م اعمال أقر ل وسفاتة 
كل داحل في الإيمان الصادق الحق. 

وهذا يوجب على العبد أن يستقيم على أمر الله وأن يحاسب 
نفسه ويجاهدها لله» حى يؤدي ما أوحب الله على بصيرة» وح يدع 
ما حرم الله على بصيرة» وح يصدق بكل ما أخبر الله به ورسوله عن 
علم وهدى وبصيرة» وهذا الإيمان الحق يزيد وينقص عند أهل السنة 
والجماعة» يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي» وقد جاء في السنة 
الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن كل ما 


- ١هم8-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 

والشرقه الل سعى جما 11 ادم من بهذا فاته عايسة اها 
والسلام في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين من حديث ابن 
عباس قال: ((آمركم بالإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله؟ 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما يف" السب بده يهان 
فدل ذلك على أن الإيمان يطلق على العمل» كما يطلق على 
النضدق بالقول» وكا يطالقع عل التصدق اللسانه :وجعاء أنضا عف: 
عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: 
((الإيمان بضع بسرة في" وف لفظ مسلم: ((بضع وسبعون 
شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء 
والحياء شعبة من الإيمان))!"!. 


١‏ - أخرجه البخاري في كتاب الإيان» باب أداء الخمس من الإبمان برقم 25 ومسلم 
في كتابه الإبمان» باب الأمر بالإبمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم برقم .١1‏ 
؟ - أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب أمور الإبجان برقم 4. 
* - أحرحه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها برقم 
0 

5 ١ كاءن‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


فسمى جميع أعمال. الدين إيمانا ومن افيا النسياذتان: 
شيادة أنالا إله إلا الله وآن مدا رسول الله سعى ذلك إيماناً ف 
قوله: ((فأفضلها قول لا إله إلا الله)) مع الشهادة أن محمداً رسول الله؛ 
لأن هاتين الشهادتين لا تغغئ إحداهماء عن الأخرى ولا تنفكٌ إحداهما 
عن الأخرى بل لا بد منهما جميعاء فلا إسلام ولا إيمان إلا يمما 
جميعاء وجعل جميع ما شرعه الله إيمانء فدل ذلك على أن الإيمان 
يطلق على ما يكون في القلب؛ وعلى ما تقوم به الجوارح؛ وعلى ما 
ينطق به اللسان مما شرعه الله ورسوله» وكذلك سمّى إماطة الأذى عن 
الطريق إيماناً وهي من أعمال الجوارح؛ وسمى الحياء إيماناً وهو 
من أعمال القلب. 

فدل ذلك على أن ما يقوم به الإنسان مما شرع الله» وأن 
اقيق ها اغبرءية الله ورسولده' كله سن إبهاناء كما أن أعبيااب: 
الشرعية من صلاة وصوم وحجء وزكاة وجهاد وأمر بالمعروف ونمهي 
عن للذكر كله يض سهان ومكذ! اتوالسمن قراية أو مون أسير 
بالمعروف أو نمي عن المنكرء وأذكار ودعائه الله عز وحل» كل ذلك 
سن إيجنماناء فالاسمان الع هو الذي 


- ١16٠ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


يتطابق فيه القلب واللسان والجوارح عن ما شرعه الله سبحانه وتعالى» 
وعلى ما أخبر الله به ورسوله؛ يسمى إيماناً. 

عنمن إجهانا با أنه تطائق كد الاي دو اللساثه وعيا تن 
به الجوارح» هذا هو الإيمان الحق الذي جاءت به الرسل» ونزلت به 
الكتب وجاء به كتاب الله القرآن الكريم» وحاءت به سنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام. 

وضد ذلك الإيمان الباطلء الإيمان الكاذب» وهو 
الإيمان باللسان دون القلب» وهو إيمان أهل النفاق» فإنهم يقولون 
بالألسنة ما ليس في القلوبء وبالأفواه ما ليس في الضمائر. هؤلاء هم 
أهل النفاق الذين كذبوا بقلويهم» وصدّقوا بالألسنة بجاملة ومراعاة 
لحاجاهم الحاضرة» ومقاصدهم الدنيوية كما قال عز وحل في كتابه 
الكرع: «أأوَلَمًا أَصَابَدَكُم مُصيبَةَ قَذ أَصبئم مُدْليْها قُلكمْ أى هَذَا فل 
هو م من عدد أَلفسكم إِنّ اللّهَ عَلَى كل شيء قَديرٌ * وما أَصّاَكُمْ َم 
التقى الْجَمْعَان فبإذن الله وَلبَعلَم يي ليغ انر تاققوا 


00 3 


2 


وقيل لهم عاو فاُوأ في سبل الله أو اذقغو فَعُوا قَالُو لوا لو تَعْلّمُ ققالا 
لانَْنَاكمْ هُمْ للكفر يَوْمَئذ 


اراد 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


قرب منهُم للإيمان يَقَولُونَ بأفوَاههم ما لَيْسَ في قلوبهم وَاللَهُ أعلَم 
بما يَكْكُمُون14'" سبحانه وتعالى» وقال عز وحجل: «إسَيَقول لله 
الْمُخَلْفُونَ منّ الْأَعْرَاب شعَلتَنا أَمْوَالنَا وأهلوئا فاستغفر لَنَا يَقَولُونَ 
ألستعهم ما ليس في فلويهم»!"'. 

هذه حال المنافقين يقولون بالأفواه ما ليس في القلوب لأنم 
مكذبون بقلوهم غير مصدّقين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم» وغير 
مؤمنين بكتاب الله عز وجحل» فهم كاذبون في دعوى الإيمانء غير 
صادقين ولهذا قال الله سبحانه عنهم: ومن النّاس مَنْ يُقول آمَنا بالل 
وَباليَوْمِ الآخر وَمَا هُمْ بِمُؤْمنِينَ * يُحَادعُونَ الله وَالْذِينَ آمَنُوا وَمَا 
يَخْدَعُونَ إلا أُنفسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ* في قُلوبهم مَرَضْ فَرَادَهُمْ الله 
مَرَضاً وَلَّهُمْ عََابْ أَلِيجٌ با كَانُوا يَكْذِبُونَ4!"'. وقال عز وجل؛ «إإن 
الْمُتافقينَ يُخَادعُونَ اللَّهَ وَهْوَ حَادعْهُمْ وَإِذَا قَامُواً إِلَى الصّلة قَامُوا 


2 


كتالى 


ا 


.١51/- 1١50 سورة آل عمرانء الآيات‎ - ١ 
.١١ سورة الفتح, الآية‎ - ١ 
1 سورة البقرةه الآياث رت‎ > 
- ١1615 - 
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آؤْوف اناس ولا يَكُرُونَ لله إل قلياً* مين بين ذلك ل 
إلى هَؤُلاء وَل إلى هولاء 14" ليبس عندهم إيمان,؛ عندهم الردد 
وعندهم الكذب وعندهم الشك والريب» هذه حال المنافقين» وهذا 
إيمامم الكاذب الذي بيّنه الله عنهم جل وعلاء وأنهم يدّعونه باللسان 
وقوه بالاعما ل والقاوييى فا لودع الصافق هاو :للق الى الله فا 
وآمن بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؛ مّما دل عليه كتاب الله 
عز وجل؛ من أقوال وأعمال وعقائد» وطابق ما في قلبه ما قاله لسانه؛ 
وما عملت به جوارحه؛ هكذا الإيمان الصادق». هكذا الإيمان 
الحقّء الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب وعلّق عليه السعادة 
والكرامة في الدنيا والآخرة قال جحل وعلا: وَالْمُؤْمِنُونَ والمُأماة 
بَعْضُهُمْ أَوْليَاء بَغض يَأمُرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُكر وَيُقِيمُون 
الصّلاةَ وَيؤتُونَ الرَكَاةَ وَيُطيعُون اللَّهَ وَرَسُولَهُ أولتك سَيّرْحَمْهُمْ الله 
إن الله عَزِيرٌ حكيمٌ * وَعَدَ اللَهُ الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمئَات جَنّاتَ تخري 
من تَخْتها الْأنْهَارٌ خَالدِينَ فيها وَمَسَاكن 


2 


2 


.١5” 2١545 سورة النساءء الآيتان‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


طب في جَنّات عَدْنْ وَرِضْوَان ص الله أ ذلك لزامة 
العطيم»1". هذا هو الإيمان الصادق؛ وعد الله أهله بالرحمة والجنة 
والكرامة؛ وقال عز وجل: «فآمنُوا بالله وَرَسُوله والثور الذي أنرلنا 
وَاللّهُ بما تَعْمَلُونَ خَبير 1" . نات كتيراتك كم تدل على وجوب 
الإيمان كما قال سبحانه: لإيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُواً آمو باللّه وَرَسُوله 
وَاْكتاب الذي نر عَلَى رَسُوله وَالكتاب الذي أَنرّل من قَبْلَ وَمَسن 
يَكْفْرْ بالله وَمَلائكّته وكثبه وَرْسُله وَالْيَوْمِ الآخر قَقَدْ ضَلَ ضَاذلاً 
ملم 
بَعيدًا و '. 

فالإايمان الحق يتضمن الإيمان بالله وملائكته» وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كما تقدم» وتقدم أن هذه الستة هي 
أصول الإيمان وهي أركانه ومبانيه» ويلتحق كما ويتفرع عنها 
الإيمان بكل ما فرضه الله ورسوله؛ فإن ذلك داخل في الإايمان 
بالله» ويدل في ذلك أيضاً كل ما يتعلّق بأخبار الآخرة» وأخبار الجنة 


والنار» وأتخبار الحساب والجزاء» كل داخحل 


١‏ - سورة التوبة» الأيتان الاء» ”لا. 
؟ - سورة التغابن» الآية /. 
* - سورة النساءء الآية .١75‏ 
١565‏ 
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فق الاسماة باليوم الآخحرة ويسلق .ذلك أيضا كل ما نيفطلق بالفنسدر 
وفيه قدر كل ما هو داخل في القدر» وكل ما يتعلق بالاإيمانيما 
يكون في آحر الزمان» وما مر به الزمان» كل داخل في الإيمان باله 
سبحانه وتعالى» وإذا صدّق المرء بلسانه وقلبه» وصدّق يجوارحه فهو 
المؤمن حقاًء وهو الإيمان الذي درج عليه صحابة النبي صلى الله عليه 
وسلم وأتباعهم بإحسان» وهو يزيد وينقصء يزيد بالأعمال 
الصالحات»؛ من صلاة وصوم وجهاد» وأمر بالمعروف وي عن المنكر 
وصدقات وقراءة قرآن وأذكار» ودعوة إلى الله إلى غير ذلك» وينقص 
بالمعاصي والمخالفات» ينقص بذلك كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشريها وهو مؤمن ولا ينتهب 
ل يرقم اناري اليه قرينا لسار شي كو بنايينيا عن نوف ١1]‏ متاق 
عليه. وفي رواية لمسلم: ((وإن صلى وصام وزعم أنه 000 


١‏ - أخرجه البخحاري في كتاب المظالم والغصب» باب النهى بغير إذن صاحبه برقم 
ه/اء؟., 
١‏ - أخرحه مسلم في كتاب الإيمانء باب بيان خحصال المنافق برقم 59. 

- ١56 
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وهذا يدل على أن الإيمان يرتفع يهذه المعاصي الكبيرة» ويبقى 
أصله فقط وأن أصله باق مع المسلم» لكن كماله وتمامه يرتفع يمذه 
الكبائر: كالزنا والسرقة وشرب الخمرء وأكل أموال الناس ونحو ذلك؛ 
لأن هذا يناني الإيمان الواحبء ويرتفع الإيمان الوااحب الذي 
يمنعه ثما حرم الله ومن كون إيمانه كاملاء ومن كون إيمانه 
الوااجب حاطر ‏ التعدعى سه ادافين ومن هذه الكبائر» ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام: ((لا يزئ الزاني حين يزني وهو مؤمن)). 
الزناء وح لا يمنع من شرب الخمر» وحن لا يمنع من السرقة» وحفكىّ 
لا بمنع من أكل أموال الناس» في ضعفه وما خالطه من شهوة جامحة, 
ورغبة ف الدنيا وشهوائاء ومن موافقة النفس وهواهاء على الوقوع 
فيما حرم الله عز وجل» وهذا هو قول أهل السنة والجماعة» ليس المع 
أنه يكفر كما تقول الخوارج» لا ولكنه يرتفع منه الإيمان الكاملء 
ويرتفع منه الإيمان الواحبء ويبقى معه أصل الإيمان الذي كان 
ناماه فيرتفع هذا الإيمان الواحب» ويزول هذا الإيمان 


- ١116 
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وإذا تاب ورجع تاب الله عليه ورجع إليه إيمانه الواحب الكامل؛ 
ويدل على هذا أنه عليه الصلاة والسلام لم يحكم على الزاني بالردة» ولا 
على السارق بالرّدة فيقتل» ولا على شارب الخمر بالردة فيقتل» ققد 
جاء في هذا حدود: فالزاني يُرحم إن كان عفياء تحله إن كان مير 
عرو انه جدلكة بوي انيه حاف + ولو اث الرقا رؤة واكفرا لنعر 4 كما 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((من يدل دين فقلر») )!ل وسكت ذا 
السارق ُقطع يده» ولا يُقتل فدل ذلك على أن إسلامه باق» وأن أصل 
إيمانه باق» ولكنه أتى جريعة أوحبت قطع يده. تعزيرا وتتكيلاً 
اه وهكذا شارب الخمر لم يأمر بقتله» بل أمر 
أن يُجلدء فدل ذلك على أن شرب الخمر لا ينافي الإيمان بالكليةء 
ولكن ينائي كماله وينائي الإيمان الواحبء ويبقى معه أصل 
الإيمان, الذي به صح إسلامه وهذا لم يؤمر بقتل من شرب الخمرء 
بل يُحدّ حَدَهُ الشرعي» وهو الحد بأربعين جلدة» أو ثمانين جلدة» كما 


١‏ -أخرحه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب حكم المرتد 
-/اا ١‏ 
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وهكذا الغاصب للأموال لا يُقتل ولكن يُعزّره ويؤدّب وردع 
مما يراه ولي الأمر: من جلد وسجن ونحو ذلك» حى يرتدع عن أموال 
الناس» وهكذا ا محارب الذي يحارب» ويقطع الطريق» فإنه لا يكون 
مرتداً إذا لم يستحل ذلك» ولكنه يكون ناقص الإيمان» وضعيف 
الإيمانء ويستحق أن يُعاقب هما شرع الله عقوبته» من قتل وصلب 
وتقطيع الأيدي والأرحلء والنفي من الأرض. 

ويمذا تعلم أن الإيمان الحق» وأن الإيمان الصادق. هو 
الإيمعاتن يكل ها أخير الله.يه ورسولة» والآايمان يكل نا فبرعه الله 
ورسوله من قول وعمل وعقيدة» وأنه يزيد بالطاعات وينقص 
بالمعاصي» كما قال أصحاب السنة والجماعة» وهم أصحاب النبي صلى 
لله عليه وسلم» ومن تبعهم بإحسان, إذا أطعنا واستقمنا زاد 
الإيمان» وإذا عصينا وضيّعنا نَقصَ الإيمان» كما سمعت في 
الدلائل» كما قال جل وعلا: ينما الْمُؤْممُو ن الْذِينَ إذا كر الله 
وَجِلَت فلُوبِهُم َإذا ثليت عَلَيْهِم آيَانهُ رَادَنهُمْ إِمَانا وَعَلَى رهم 

يعوكلُو ني 1 0 . ف آيات كثيرات وقد سمعت الحديث: ((لا يزني 


١‏ - سورة الأنفال» الآية ؟, 
١18-‏ - 
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الزاي حين يزني وهو مؤمن)) الحديث. فعٌلم بذلك أن الإيمان يزداد 
بالطاعات» وينقص بالمعاصي والمخالفات» وهو قول وعمل وعقيدة, 
هكذا قال أهل السنة والجماعة» وهكذا دل كتاب الله ودّلتْ سنة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» أنه قول وعمل وعقيدة:» وبعبارة 
أخحرى أنه التصديق باللسان» والعمل بالجوارح والتصديق بالجنانء 
هكذا الإيمان الصادق: قول وعمل يطابقان مافي قلبك من 
الإيمان بالله ورسوله» ومن الإيمان بكل ما شرعه الله ورسوله 
وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» خلافاً للخوارج والمعتزلة فإفهم 
قالوا: لا يزيد ولا ينقصء فإمّا أن يوحد مرةء وإما أن يزول كله 
وعندهم الزاني والسارق ونحوهما قد حرجا من الإيمان» وصار إلى 
الكفر والضلال عند الخوارج» وصارا في منزلة بين منزلتين عند 
المعقولة واتفقو] حفيعا حك أنه ق الدار علد فيهنا كناك الكفار» .وهذا 
قول باطل من قول الخوارج والمعتزلة» أمّا أهل السنة والجماعة فيقولون: 
إنه ناقص الإيمانء وأنه ضعيف الإيمانء ولح يخرج من الإيمان 
بالكلية» بل إيمانه ناقص» وإيمانه ضعيف» وليس من الكفار وليس 


- 


مخلدا 


-١155- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


في النار» إذا فعل ذلك عن شهوة» وغلبة في هواهء لا عن تكذيبء؛ ولا 
عن استحلال» فإنه يكون ضعيف الإيمان, وله حكم أهل الإسلامء 
وهو مؤمن بالجنة» وإن حرى عليه ما يجري من عقاب يوم القيامة, 
ومن تعذيب بأسباب أعماله السيئة» فإن مصيره إلى الحنة ولا يُخلّد في 
النار أبداء وإنها يخلدون في النار الكفار بالله والمنافقين» المنافقون النتفاق 
الأكبر» هؤلاء هم الذين يخلدون في النار» أمّا العصاة فمن دخلها منهم 
فهو مؤمن مسلم» موحد لم يستحل المعاصي وإِئما فعلها لمحوى وشهوة؛ 
وطمع ونحو ذلكء, فهذا لا يخلد في النار» إذا دخلها فهو مؤمن ناقص 
الإيمان» مسلم ضعيف الإيمانء إذا دخل النار .عشيئة الله فإنه لا 
يخلدء وقد يعفى عند ولا يخلد في النار؛ لأن ما دون الشرك تحت مشيئة 
الله سبحانه وتعالى: «إإِن اللّهَ لا يَغفِرُ أن يُشْرَكَ به وَبَغفرٌ مَادُونَ 
ذلك لمن يُقَاء1'' فهو سبحانه وتعالى حَكَمَ على أهل الشرك بأنه لا 
يُغفر لحم إذا ماتوا عليه» أمّا العصاة فإفهم تحت مشيئة الله سبحانه. 


بإسلامهم وأعمالهم الصالحة» وإن شاء عذيهم على قدر جرائمهم 


.4/ سورة النساءء الآية‎ - ١ 
 ١ا/.ء‎ 
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ال ماتوا عليها غير تائبين: من زنا أو سرقة أو غير ذلك» ومآلهم بعد 
التطهير والتّمحيص إلى الجنة» وقد تواترت الأخبار عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة حردل 
من إيمانء مثقال ذرة من إيمانء مثقال دينار من إيمانء إلى غير 
ذلك. 

هذه النصوص المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل 
على أن العاصي لا يخلد في النار» ولكنه يعذب إذا دخلهاء يعذب بم 
شاء على قدر المعاصي الى مات عليها غير تائب» ثم بعد تطهيره وتنقيته 
تخ اينف فرجة الاهن النارنه إل كن اللتياة كما جاع هده النصومن 
عق ونول الله عليه الضلاة والساكة» ويموة فق السر كنا تبك الشبحة 
في حميل السيل» ثم بعد أن يستتم خلقه يدعله الله الجنة بر حمته سبحانه 
وال 

وهذا علهنا الأهان اللدصاد ف امدق : وعلست ليان 
الكاذب» فالإيمان الصادق هو الذي فيه تطابق القلب واللسان» 
وتصديق الجوارح وأنه يزيد وينقص ويضعف ويقوىء وأن العصاة وإن 
كانوا دحلوا في الإيمان الصادق» وهم من أهله لكن العاصي 


 ١ا/١‎ 
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ينقص إيمانه» ويضعف إيمانه بقدر معاصيه الي اقترفها ومن أدَّى 
الواجبات وتباعد عن ا مخرمات؛ كمل إيمانه» ومن توسع في 
الطاعات والأعمال الصالحات» كان من السابقين المقربين وكانت 
منزلته أعلى من غيره. 

وكذا يعلم حقيقة الإيمان الصادق» وحقيقة أعمال أهله. 
وأفهم هم الصفوة. وهم خلاصة هذه الآمةء الذين صدقوا في ا 
الرسول صلى الله عليه وسلم» واستقاموا على طريقه: قولاً وعملاً 
وعقيدة. 

هؤلاء هم أهل الإيمان الحق» وهم أهل الإيمان الصادقء 
وإن جحرى منهم شيء من السيئات والمعاصي» كان بذلك إيمافم 
فعا وكان إيماهم ذلك تاقضاء فعليهم أن يحققواإيمفم 
بالتوبة الصادقة» وبالرجوع إلى الله والإنابة إليه» وبإتباع التوبة بالعمل 
الصالح؛ ويمذا يعود إليهم إيمافهم» وكمال إيمانهم بالتوبة الصادقة 
والعمل الصالح. 

أما ضفات المؤمين» فكثيرة قد أشار إليها سبحانه محملة 


ومفصلة, في قوله عرّ وحل: #وَالْمُوْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتْ بَعْضْهُم 


 ١ا/"‎ 
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أوْلِيَاء بَغض يَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنِهَوْنَ عَن الْمُِكْرِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة 
وَيُؤنُونَ الرَكَاةَ ويُطيعُونَ الله وَرَسُولَهك!'! هذه من صفات أهل 
الإيمان التفصيلية. 

أما القولية فيما بينهم: فيتحابون في الله ينصح بعضهم بده 
ويوالي بعضهم بعضاء لا يخذل بعضهم بعضاء ولا يفسد بعضهم بعضاًء 
والايسية يعضهم بعضاء يدوانيين. قبمسا ياي يتجصائ ةق الله 
ويتواصون بالحق والصبر عليه» ويتعاونون على البر والتققوىء أينما 
كانوا لا غش ولا حقدء ولا حسد بينهم ولا غير ذلك؛ ما حرم الله 
وإذا وحدت من نفسك أيها المسلم شيئاً من هذه المعاصي؛ فاعرف أن 
هذا نقص في إيمانك» ونقص في دينك» وضعف في إيمانكء» 
وأنك بهذا خرحت عن كمال الإيمانء وعن تمام الإيمانء إلى ما 
لت إليه» وإلى ما أنت صرت إليه» من نقص وضعف بسبب المعاصصي 
الب أقدمت عليها. 

ومن صفاقم أنهم يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء هذه من صفات أهل 


١‏ - سورة التوبة» الآية الا. 
5/ا١‏ - 
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الإيمانء ومن صفاتهم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن 
الحوج #البياة وانة بع ينطاء وراك مسو لضاني ١‏ فهم 
يتعاونون ويدعم بعضهم بعضاًء ويعين بعضهم بعطا غلى اكير :ومنسين 
صفاتم قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يؤمن أحدكم حي يحب لأخيه 
ماقي ا فمن صفاته أنه كامل التُصيحة» كامل المحبة لأخيه. 
يحب لأخيه كل خير» ويكره له كل شرء ومن صفاقم ما جاء في 
الحديث الصحيح: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
ابأسد إذا الك هله عطو تداق له سائر الأسعك بالسهر 
ومني كل هذا من صفات أهل الإيمان» ومن صفاتهم 


»554" -أخرحه البخاري في كتاب المظالم والغصبء باب نصر المظلوم برقم‎ ١ 
ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم برقم‎ 
وله ؟.‎ 

؟ - أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
برقم 2١1‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن خصال الإيمان أن يحب... برقم 
:. 

0 - أحرحه البخاري في كتاب الآداب» باب رحمة الناس والبهائم برقم 2.50١١‏ ومسلم 
في كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم برقم .١5/5‏ 

- ١5 
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ما دل عليه قوله جل وعلا «َإإِنّما الْمُؤُْونَ الْذِينَ إِذَا ذكر اللَهُ 
وَجِلَت قَلَوبِهُم ذا ليت عَلَيْهُمْ آيانْهُ رَاَنْهُمْ إَِانَا وَعَلَى رَبّهم 
يعوَكَلُونَ * الْذِينَ يُقيمُون الصّلاة وما بوم يُنفقون * أزلنك هم 
الْمُؤْممُو اجن 7 دَرَجَاتَ عند رهم وَمَغفرَة وَرزْق رما عله 
من صفاهم العظيمة» ومن صفاهم العكظبية بطي أهم عند ذكر الله 
توحل القلوب» وعند تلاوة كتابه يزداد إيماهم, وعلى ريم يتوكلون 
في كل أمورهم, عليه يعتمدون مع الأخذ بالأسباب» ومع الأحذ 
بالأعمال الى شرعها الله لتمام التوكل» فمن تمام التوكل الأعحذ 
بالأسباب» والأحذ بالأعمال فلا توكل إلا بأسباب» ولا أسباب إلا 
بتوكل؛ فالمؤمن يجمع بينهما: يعتمد على الله بقابه ويفوض إليه 
سبحانه وتعالى أموره» مع أخذه بالأسباب» مع تعاطي أسباب الجنة 
والبعد عن أسباب النار» ومع الأخذ بالأسباب الشرعية في كسب 
وطلب الحلال» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وغير ذلك» فهم 
في إيماهم صادقون صابرون» وعلى ريم يتوكلون وبالأعمال 


.5 - سورة الأنفال» الآيات ؟‎ - ١ 
- ١ا/6ه‎ 
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الصالحة يأحذون, وعليها يعتمدون» وبترك الأعمال السيئة يعتمدون 
أيضاًء ويواظبون ويحافظونء وهكذا يأحذون بكل ما شرع اللهء وبكل 
ما أباح الله من الأسباب فلا يضِيّعوماء فالتوكل من دون أسباب عجز 
أيضاًء والأسباب من دون توكل عجز أيضاًء فالتوكل الصادق الذي 
شرعه الله لعباده» الذي يجمع بين الأمرين: بق الاعماد على الله وبين 
الأذ بالأسباب» والأعمال الى شرعها الله وأمر يما سبحانه وتعالى. 

وما ورد في صفات المؤمنين قوله عليه الصلاة والسلام في 
الحدث الصحيح الذي رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم قال: ((المسلم أخو المسلم لا يبغضه 
ولا يسلمه» ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاحته» ومن فرج 
عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر 
يلين قرف لد يود القيامة))(", 


١‏ - أخرحه البخاري في كتاب المظالم والغصبء باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه 


برقم 2541417 ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم برقم ١٠/5؟.‏ 
١21‏ - 
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والأحاديث في هذا المعئ كثيرة» والآيات كثيرة» ويكفينا ما أشرنا إليه 
من آيات وأحاديث في بيان صفات المؤمنين وأخلاقهم وأعماهم الطيبة» 
وف بيان الإيمان الحق الذي رضي الله على أهله. ومدحهم ووعدهم 
الجنة والكرامة» والإيمان الباطل الكاذب الذي ذم الله أهله» وعابهم 
ووصفهم بالنفاق ووعدهم عليه بالدرك الأسفل من النار. 

وب؟مذا علمنا الإيمان الصادق الإيمان الحق» وأعمال أهله 
وصفاتهم» وعلمنا الإيمان الباطل الكاذب» وصفات أهله وأفهم أهل 
النفاق» وأهل الكذب والخيانة والغش والخداع. 

نسأل الله العافية من صفاتهم وأخلاقهم» ونسأله سبحانه أن 
يوفقنا وإياكم لما فيه رضاهء وأن يحقق إيماننا جميعاء وأن يوفقنا 
للصدق في القول والعمل» وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان. 


- ١ا/ا/‎ 
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5- بيان أهمية التوحيد 


0 


س: نريد من “عاحتكم أن توجهوا نداء إلى الناس تُبيّبون فيه 
أ*مية الدعوة إلى الله وتفسير النافي لمعنى (لا إله إلا الله)1, 


الجواب: في كتاب الله العظيم الكفاية العظيمة والدعوة إلى هذا 
الحق العظيم» فقد دعاهم مولاهم سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في 
آيات كثيرة إلى أن يعبدوه وحذه) وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم 
دعاهم إلى ذلك بمكة والمدينة مدة ثلاث وعشرين سنة»؛ يدعو إلى 
الله وييصر الناس بدينهم» كما قال سبحانه: يا بها الكاسنُْ اعِْدُوا 


م الذي خَلْفَكُمْ وَالْذِينَ من َبَلكم َعَلَكُمْ كك تَقَونَ»4! رفان 
سبحاته: لوك لَه وَاحدٌ : لَه إلا هُوَ الرَحَمَنْ الرح حيو 14" 
وقال سبحائه: «رقضى مك ألا 1 َعْبدُوا إلا ياف وقال د 
وعلا:طفَاعْبّد اللّهَ مُخلصًا لَّهُ الدّينَ * أَنَا 


.)١٠١( من برنامج (نور على الدرب) شريط رقم‎ - ١ 
.؟١ ؟ - سورة البقرة» الآية‎ 
.١501 سورة البقرة» الآية‎ - * 
.77 سورة الإسراىء الآية‎ - 
- ١ا/8-‎ 
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لله الدّينْ الْخَالصٌْ»4!'!. وقال سبحانه! طقَاذْعُوا اللّهَ مُخْلصِينَ لَهُ 
اللذيية 1 كَرة الْكَافوُونَ!, وقال عز وجل: فَاعْلَجْ أَلَهُ لَا إِلَهَ إن 
الله ونشفية يلكي" في آيات كثيرة» قال سبحانه: «ِإوَمَا أمبيوا 
إِنَا يدوا الله تكلفة لَهُ الدينَ حْتَقَاءيلءا وقال الي صلى ّ عليه 
وصلة في الحديث الصعيع: (أسق الل علي النبياد أن يدوه ولا 
يشركوا به شيعاً))!*' متفق على صحنه. وقال عليه الضلاة والسلام: 
((من مات وهو يدعو من دون الله نداً دحل النار))!"!. وقال عليه 
الصلاة والسلام: ((من لقي الله لا يشرك به شيئاً دعل الحنة ومن لقيه 


إ 


,” سورة الزمرء الآيتان ؟2‎ - ١ 
.١ 5 ؟ - سورة غافر» الآية‎ 
.١9 سورة محمد الآية‎ - * 
سورة البينة» الآية ه.‎ - 
ه - أحرحه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير» باب اسم الفرس والحمار برقم‎ 
57:؛ ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد‎ 
.5٠١ دحل الجنة برقم‎ 
أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: ومن النَّاسِ مَن يتّحدُ‎ - ١ 
, 44917 من دُون الله أندادً» برقم‎ 

- ١184 
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دحل النار))!'. 

فالواحب على جميع أهل الأرض من المكلفين أن يعبدوا الله 
ويحدة وق يقولوا له إله ]و الك وان يقيدوا ا عمد رسسول اران 
يخصوا الله بدعائهم وخحوفهم ورجائهم واستغاثتهم وصومهم وصلاتقم 
وسائر عباداتقهم» وهكذا طوافهم بالكعبة يطوفون بالكعبة تقرباً إلى الله 
وفبافة له وحدة سبحالة وتعال» وآن دروا دغرة غير الله بأصنحاب 
القبور أو بالأصنام أو الأنبياء أو غير ذلكء» فالعبادة حق الله وحده لا 
يجوز لأحد أن يصرفها لغيره سبحانه وتعالى» والعبادة:؛ اسم جامع لكل 
ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة:؛ الصلاة 
عبادة والصوم عبادة والصدقة عبادة والحج عبادة وح وف الله عبادة 
ورجاؤه عبادة والنذر عبادة والذبح عبادة وهكذا لا يستغيث إلا بالله 
ولا يطلب المدد إلا من الله سبحانه وتعالى؛ لأنه خالقه ومعبوده هو 
الحق سبحانه وتعالى» وقد بعث الله الرسل كلهم بذلك من أوهم إلى 


اخرهم من 


١‏ -أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب من مات لا يُشرك بالله شيئا دخل الجنةء 


.57 برقم‎ 
- ١8٠ 
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أوههم نوح إلى آخرهم محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام» كلهم 
يدعون الناس إلى توحيد الله كما قال عز وحل: «إوَلْقَدْ بَعَثنَا في كل 
أمّة رَسُولاً أن اعْبُدُوأً اللّهَ وَاجْتَبُوا الطَّاغْوت14! وقال سبحانه؛ 


وَمَا أَرْسَلنَا من قَبْلكَ من رَسُول إلا نوحي إِلَيْه أنَهُ لَا إِلَّهَ إلا أنا 


مرو و 


فَاغْبُدُون4!". 

وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأهل مكة: ((يا قوم قولوا لا 
إله إلا الله تفلحوا))!"ا هذا هو الواجب على جميع المكلفين من الرجحال 
والنساء» من العجم والعرب» من الجن والإنسء ف جميع أرض الله 
يحب عليهم أن يعبدوا الله وحدهء وأن يقولوا لا إله إلا الله وأن يخصوه 
بالعيادة سيحانة تال رالا يعيدا معد سواه لذ هيدا رولا فيا ولأهلكا 
والإااسمفا وال را ولا غير ذلك» العبادة عق الله وده" 9وَقَصَى 
ربك ألا تَعْبَدُواً إلا إِيَاهُ4!! هذا هو الواحب على جميع المكلفين من 


جن وإنس» من عرب وعجم 


١‏ - سورة النحلء الآية 5؟, 
* - سورة الأنبيا الآية ©٠؟.‏ 
٠‏ - سبق تخريجه. 
- سورة الإسراىى الآية 717, 
١8١‏ - 
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من ذكور وإناث من ملوك وعامة, يجب على الجميع أن يعبلوا الله 
وحده وأن يخصوه بدعائهم وحوفهم ورجائهم وتوكلهم واستغاثاقم 
ونذورهم وذبحهم وصلاقهم وصومهم ونحو ذلك؛ كما قال عز وحل: 
لوَاعْبدُوا اللّهَ وَل م نش ركو به شَيئا4!" <« وَقَضَى رَبك ألا تَعْبدُوا إلا 


عو 


4ج" إإِيَاكَ تعبذ تَعبل وَإِيّاكَ تعن 1" 0 وما ما أم مروا إن يعْبِدُوا الله 


0 


مُخلصين لَه لين حُتََاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُوْتُوا الرّكا 
القتَمذه". 

لكن حوف الإنسان ما يضره واتخاذ الأسباب غير داحل في 
العبادة» خوفه من اللص ح يغلق الباب ويتخذ الحرس لا حرج في 
ذلك كما قال الله عن موسى لما حاف فرعون قال' إفخرج منْهًا 


سس ساهو 


خَائا كرفب 1” “أ خمائف من شر فرعون؛ وخخوف الأمور الحسية؛ 


وَذْلكَ بين 


وحوف الظلمة واتخاذ الأضيانب هذا غير داحل في العبادة» 


,” سورة النساىىء الأية‎ - ١ 
.7 ؟ - سورة الإسراىى الآية‎ 
سورة الفاتحة» الآية ه.‎ - * 
.5 سورة البينة» الآية‎ - 
.؟١ ه - سورة القصصء الآية‎ 
- ١815 
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فإذا حداقه من االضوص و اقلق وابفدو جع بكارم على مالف أو بعداتت 
حين سفره من اللصوص أو قطاع الطريق وحمل السلاح وسلك الطريق 
الآمنة» كل هذا لا بأس به وهكذا إذا حاف الجوع أكل وإذا حاف 
الغلما شرب» وإذا حاف البرد لبس ما يدققة وها أشيه ذلك هن الأهور 
الحسية المعروفة لا حرج في ذلكء وهكذا إذا استعان بأخيه في مزرعته. 
في إصلاح سيارته» في بناء بيته» هذه أمور عادية داخلة في العبادة» كما 
قال تعالى! فَاسْتَعَائَهُ الذي من شيعته عَلَى الذي من عَدُوه14' 
لموسى» هذه أمور عادية يقدر عليها المحلوق» التصرف مع المحلوق 
الحي الحاضر ف أشياء يقدر عليها من تعاون في بناءء في مررعة, في 
حهادء وغير ذلك هذا غير داخل فيما يتعلق بالعبادة. لكن دعاء المليت 
دعاء الشجرء دعاء الصنمء دعاء الجن» دعاء الملائكة؛ دعاء الأنبياء؛ 
ليستغيث يمحم هذا هو الشرك الأكبر» أو دعاء الحي في أمور لا يهقدر 
عليهاء يعتقد فيه أن له تصرفاً في الكون؛ كما يفعل بعض الصوفية مع 
مشايخهم يدعوم مع الله 


.١١5 سورة القصصء الآية‎ - ١ 
- ١85 - 
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ويعتقدون أن لهم تصرفا في الكون فإن لهم سرا يستطيعون أن يعلموا 
الغيب أو يتفعواها لا يقنان عليه إلآ الله عو ول هذه أمون شبر كية 


حي مع الاين ونيا لاله لكاي 
+ - التوحيد أصل الدين وأساس الملة 


س؟ ماحة الشيخ: أرجو بيان أهمية التوحيد» وبيان ذلك 


خصوصا وقد زهد كفير من الشباب فيه وفقكم !"ا 


ج: معرفة التوحيد هي أصل الأصول وأصل الدين كما تقدمم 
أصل الدين أن تعلم مععئ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
هذا هو أعظم واجبء؛ وهو أول شيء دعت إليه الرسل ودعا إليه نبينا 
عليه الصلاة والسلام» تفقيه الناس بالشهادتين» وأن يخلعوا الأوثان 
والأصنام» وأن يعبدوا الله وحده. 

هذا أول شيء دعت إليه الرسل» وهذا هو الواحب على كل 
مسلم مكلف: أن يوحد الله وأن يخصه بالعبادة قبل كل 


١‏ - من ضمن الأمئلة المطروحة على سماحته بعد ا محاضرة الى ألقاها في جامعة الإامام 


محمد بن سعود بالرياض. 
١85‏ - 
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شيء» كما قال تعالى: ظفَاعْلَم أكَهُ لا إِلَهَ إِنّا الله وَاسْتَغفر لدَنبك4!", 
وقال تعالى: وَقَصَى جك ألا تعدوأ إلا إِيَاهُ وَبالوَالدَين 


- 


1 


إخسائاك!", وقال تعالى: طوَاعْبْدُوا اللّهَ وَلِهَ م تش ركوأ بهدشيًا 
وَبالوَالدَيْنِ إِحْسَّاناك!'' وقال تعالى: «َوَلقَه بَعَد نا في كل أمة 
أن اعْبُدُوا اللّهَ وَاجِتَبُوا أ الطّاغوت!؟. 

فالواحب على كل مكلف؛ أن يتفقه في الدين» وأن بخص الله 
بالعالدقك و اميدوقه فين له له ل شاه ومعع شفادة (أنفيددا 


- 
5 


1 > 


َه 
سحو 


رسول الله)ء وأن معئ الأولى: توحيد الله والإخلاص له» وصرف 
العرادة ل هون 5 ينو انه رو الا مجان يأن هذا سن الوه روسو أل 


3 


الدين وأساس ا الملة» كما قال سبحانه: الإذلك ب أن الله 5 و الخ ) ون 


عقا فيد ون عبد اه رمعي الظلي: 


.١9 سورة محمدء الآية‎ - ١ 
؟ - سورة الإسراىى الآية 0؟,‎ 
.” سورة النساءء الآية‎ - * 
,55 سورة النحلء» الآية‎ - 
,3٠ ه - سورة لقمانء الآية‎ 
- ١86 
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وأن الواحب اتباعه والسير على منهاحه؛, وأن الأعمال لا ثقبل إلا 
بالأمرين: الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. 


١‏ - توحيد الربوبية 
أنكره شواذ لا عبرة بهم 


س: الشيوعيون والملاحدة في عصرنا ينكرون وجود اللف ألا 
يعتبر هذا إنكاراً لتوحيد الربوبية, خلاف ما قاله بعض أهل العلم, 
بأن أحداً من الكفار ل يدكر توحيد الربوبية؟1' 


وإنما أنكره شواذ من الناس لا عبرة يهم منهم البمحوس حيث قالوا: إن 
هناك إلمين: النور والظلمة» وأن النور أعظم من الظلمة» وأنه حلق 
الخير» وأن الظلمة حالقة الشرء وأما إنكار الآلهة بالكلية فهذا قد قاله 
مكابرة فرعون) وهكذ| الفلاشفة الأقدمون, 

والملاحدة معروفوك بأهم يروك الأفلاك آلمةع وأن لما حركتها 
المعروفة» لكن جمهور المشركين وعامتهم يقرون بالرب» 


.ها١‎ 519 بتاريخ 8 ربيع الأول‎ )١54/( نشر في (بحلة الدعوة) العدد‎ - ١ 
- ١81- 
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وأن هناك رباً حلق ورزق وهو في العلوء وإئما تقربوا إليه بما فعلوا مسن 
الشي قياض 
وكفار قريش أنكروا المعاد» وهم يقرون بأن الله ريحم وحالقهم, 
ولكنهم أشركوا في العبادة وأنكروا المعاد» طوَقَالُوا ما هي نا حَيَثنَا 
الدُْيَا تَمُوت وكحيّا ١|‏ وألكروا ابن والنار يت الل عيد مدان 
لله عليه وسلم إليهم وإلى غيرهم من الحن والإنس بإرشادهم إلى الحق» 
إنكار ما هم عليه من الباطل» فاتبعه من أراد الله له السعادة» وكفر به 
الأكثرون كغيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام» كما قال تعالى: 
وَمَا أكْمْرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمنين4!", وقال تعالى: طوَلَقَك 
صَّدَّقَّ عَلَيْهم ليس ظَنهُ فَاتَبعُوه إَِا فيا مّنَ الْمُوْمنينَ4!", والآيات 
في هذا المع كثيرة. 


.7 5 سورة اللحاثية» الآية‎ - ١ 
.١٠١ 1 سورة يوسفء الآية‎ - ١ 
.5٠١ سورة سبأء الآية‎ - * 
- ١مال‎ 
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6 -لا تزهدوا فى الحق لقلهة 


هد 


السالكين ولا تغتروا بالباطل لكثرة الهالكين!" 


إن التقوى كلمة جامعة تجمع الخير كله وحقيقتها أداء ما أوجحب 
الله واجتناب ما حرمه الله على وجه الإخلاص له وامحبة والرغة في 
ثوابه والحذر من عقابه» وقد أمر الله عباده بالتقوى ووع دهم عليها 
بتيسير الأمور وتفريج الكروب وتسهيل الرزق وغفران السيئات والفوز 
بالجنات. قال تعالى: «إيا يها النّاسُ انوا ربكم إن ابه الساعَة 
شيْء عَظيجٌ4|'!؛ وقال تعالى: لإإِن للْمُئَّقينَ عند رهم جنات 
التّعيم4!". 

كا معشر السلعين نراقبوا الله سبحاته ويادووا إلى التتسوة فق 
جميع الحالات وحاسبوا أنفسكم في جميع أقوالكم وأعمالكم 
ومعاملاتكم» وتداركوا أنفسكم وتوبوا إلى ربكم وتفقهوا في دينكم 


وبادروا إلى أداء ما أوجب الله عليكم واحتنبوا ما حرم الله 


١‏ - نشرت في جريدة الندوة» العدد )١١١*(‏ بتاريخ 5159/7/8 1اه. 
١‏ - سورة الحج, الآية .١‏ 
7 - سورة القلى الآية 55 

- لما - 
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لتفوزوا بالععز والأمن والهداية والسعادة في الدنيا 
والآحرة. واحذروا من الانكباب على الدنيا وإيثارها على الآخرة. 
قال بعض السلف رحمهم الله: لا تزهد في الحق لقلة السالكين ولا تغتر 
بالباطل لكثرة المالكين. 

وأوصي إخحوان المسلمين بخمسة أمور: 

الأول: الإحلاص لله وحده في جميع القربات القولية والعملية 
والحذر من الشرك كله دقيقه وجليله» وهذا أوجب الواجبات وأهم 
الأمور, 

الثاي: التفقه في القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
والتمسك بماء وسؤال أهل العلم عن كل ما أشكل عليكم في أمر 
دينكم» والحذر من اتباع الحوى» وعليكم بالتمسك بالحق والدعوة إليه 
والحذر ثما حالفه للفوز بخيري الدنيا والآخرة. 

الغالث: إقامة الصلوات الخمس وامحافظة عليها في الجماعة فإِهًا 
من أهم الواجحبات وأعظمها بعد الشهادتين» وهي عمود الدين والركن 
الثاني من أركان الإسلام» وهي أول شيء يحاسب عليه العبد من عمله 


يوم القيامة,. 


- ١84 - 
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الرابع: العناية بالزكاة والحرص على أدائها كما أوجب الله 
وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة» أما 
غير المكلف من المسلمين كالصغير وابمجحنون فالواحب على وليّه العناية 
بإخراج زكاة ماله كلما حال عليه الحول؛ لعموم الأدلة من الكتاب 
والسنة» والدالة على وحوب الزكاة في مال المسلم مكلفاً كان أو غير 
مكلف. 

الخامس: يحب على كل مكلف من المسلمين أن يطيع الله 
ورسوله في كل ما أمر الله ورسوله» كصيام رمضان وحج البيت مع 
الاستطاعة وسائر ما أمر الله به ورسوله؛ وأن يعظم حرمات الله 
ويتفكر فيما محُلقَ لأحله وأمر به ويُحاسب نفسه في ذلك دائماء فإن 
كان قد قام بما أوجب عليه فرح بذلك وحمد الله عليه وسأله الثنبات 
وأخذ حذره من الكبر والعجب وتزكية النفسء وإن كان قد قصر فيما 
أوجب الله عليه بادر إلى التوبة الصادقة والندم والاستقامة على أمر الله 
والاكار من الذكر والامشفان. والحضراعة إل الله بييخاتة وسحؤاله 


والتوبة من سالف الذنوب والتوفيق لصاح 
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القول والعمل» وم وفق العبد لهذا الأمر العظيم فذلك عنوان سعادته 
ونحاته في الدنيا والآخرة. 

فاتقوا الله عباد الله وعظموا أمره ونميه وبادروا بالتوبة إليه من 
جميع ذنوبكم واعتمدوا عليه وحده وتوكلوا عليه فإنه حالق الخلق 
ورازقهم ونواصيهم بيده سبحانه لا ملك أحدهم لنفسه ضرا ولق 
ولكسرم تساف ول شور 

قدموا رحمكم الله حق ربكم وحق رسوله على حق غيره وطاعة 
غيره كائناً من كان» وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنتكر وأحسنوا 
الظن بالله وأكثروا من ذكره واستغفاره وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان. 


ناد اذ © 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


١‏ - بيان اشتداد غربة الإسلام في آخر الزمان 


س؛ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل؛ 
((يصبح الرجل مؤمنا وبمسي كافراء وبمسي الرجل مؤمناً وبصبح 
كافراًء يبيع دنيه بعرض من الدنيا قليل)) ما المقصود بالكفر في 
الحديث وكيف يكون بيع الدين؟1"ا 


ج: لقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((بادروا 
بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم)) بادروا بالأعمال يعي الصالحة((فتناً 
م اليل المظلم» يصبح الرجل فيها مسلماً يعسي كافرأ» ومسي 
مؤمناء ويصبح كافراء يبيع دينه بعرض من الدنيا قلي ل))!'! المعين أن 
الغربة في له حى يصبح المؤمن مسلماء فين كار 
وبالعكس يمسي مؤمناء ويصبح كافراء يبيع دينه بعرض من الدنياء 
وذلك بأن يتكلم بالكفر» أو يعمل به من أحل الدثاء ضيح مزمبا 
ويأتيه من يقول له: تسب الله 


.5 /49 شريط‎ هها١‎ 141١5 من أسئلة حج عام‎ - ١ 
.١١/ ؟ - أخرحجه مسلم كتاب الإيمانء باب الحث على المبادرة بالأعمال برقم‎ 
-١55- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 
وتسب الرسول» تدع الصلاة ونعطيك كذا وكذا» تستحل الزناء 
تستحل الخمر» ونعطيك كذا وكذا فيبيع دينه بعرض من الدنيا» ويصبح 
كافرأء أو يمسي كذلك أو يقولوا: لا تكن مع المؤمنين نعطيك كذا 
وكذا لتكون مع الكافرين» فيغريه بأن يكون مع الكافرين وفي حزب 
الكافرين» وفي أنصارهمء حي يعطيه المال الكثير فيكون ولياً للكافرين؛ 
وعدواً للمؤمنين» وأنواع الردة كثيرة جدأء وغالباً ما يكون ذلك 
بسبب الدنيا» حب الدنيا وإيثارها على الآخرة؛ لهذا قال: ((يبيع دبيه 
بعرض من الدنيا)) وفي لفظ آحر: (إبادروا بالأعمال الصالحة» هل 
طاريق الات ١‏ معنا لو بش يندا أو عونا دراو أ حرطا سيدا 
كرما عنقا أو الدحال شر غائب ينتظر» أو الساعة فالساعة أدمى 
وأمر))!'/ المؤمن يبادر بالأعمال؛ يحذر قد يبتلى بالموت العاجل» موت 
الفجأة قد يبتلى عرض يفسد عليه قوته» فلا يستطيع العمل» يبتلى يكرمء 


يبتلى بأشياء أعرى» على الإنسان أن يغتنم حياته وصحته 


.؟7٠١5 أحرجه الترمذي في كتاب الزهدء باب ما جاء في المبادرة بالعمل برقم‎ - ١ 
5 وى‎ 
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وعقله» بالأعمال الصالحات» قبل أن يحال بينه وبين ذلك تارة بأسباب 
يبتلى بماء من مرض وغيره» وتارة بالطمع في الدنياء وحب اللنياء 
وإيغارها على الآخرة» وتزيبنها من أعداء الله والدعاة إلى الكفر 
والضلال. 


١‏ - كلمة عن الأدب مع الله سبحانه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اتبع ا نا بعر 

فِيَسْرَنا أن 'نستعضيك: فق بدانة هذه الحلقة سماحة والدنا الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز مف عام المملكة العربية السعودية 
والرئيس العام لرئاسة البحوث العلمية والإفتاء» ليحدّثنا على الأدب مع 
الله سبحانه وتعالى؟ مظاهره الحسنة» وما يناقضه من مظاهر سوء الأدب 
مع الله جل وعلا. 

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه 


ومن اهتدى كداه» آم بعد 


.مه١‎ 5415/١١/55 لقاء قناة (اقرأ) مع سماحته بتاريخ‎ - ١ 
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فإن الواحب على جميع المكلفين هو التأذّب مع الله وذلك 
بإخلاص العبادة له» وترك عبادة ما سواه والإيمان به» وبكل ما 
أخبر به سبحانه في كتابه العظيم» على لسان رسوله محمد عليه الصلاة 
والسلام» عن أسمائه وصفاته وعن الآخرة؛ والجنة والنار» واللحساب 
وابقراة وقير قللقه شيدعل كن فكلت انديوفن عانه وان سد 
بالعبادة» وألاً يشرك به شيئاً سبحانه وتعالى» فأعظم الأدب توحيد الله 
والإخلاص له» وأعظم سوء الأدب» الشرك بالله وصرف بعض العبادة 
فيره سبحانه وتعالى» يقول الله جل وعلا: «إوَقَصَى رَبك ألا تعدوأ 
إيَاهي! ١‏ يكل ستحاته: (لاحجن اسن وَالإِنسَ إن 
لِيُعبل ون»/ 0 0 سبحانه: هروما أمرُوا إن ليَعْبِدُوا اللّهَ مُخْلصينَ 


خر عر 


َه لين 4 ودقول؛ فد با في حلأ سول أن 


وما و 


اعْبُدُوا الله وَاجْتنبُوا الطّاغوت!؟. فأعظم الأدب وأهمه ل 
إخللاص العبادة لله 


ع 


١‏ - سورة الإسراءء الآية 01؟, 
؟ - سورة الذاريات» الآية 5ه. 
* - سورة البينة» الآية ه. 
- سورة النحلء» الآية 55, 
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وحده.ء وترك عبادة ما سواه وأن يحص بالعبادة» من دعاء وحوف 
ورحاء ونو كل» ورقية ورهية وذبح ولدزه» واسعانة وغين ذلك كما 
قال سبحانه: #إقل إن صّلآتي وَنسكي وَمَخْيَايَ وَمَمَاتي لله رَبْ 
الْعَالَمينَ* لا شريك لَه وَبدَلكَ أمرت وأنا أَوَل اللشيوي 

ويمذا يعلم أن ما يفعله الجهلة من دعاء الأموات والاستغاثة 
بالأموات» والنذر لمم والذبح لممء أن هذا هو الشرك الأكبر» ار 
عبادة غير الله وهذا داحل في قوله جل وعلا: «وَلَوْ أذ شركواً لحبط 
عَنْهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4!'/» وفي قوله سبحانه: نه من يُشرلة بال 
فَقَدْ عر اللّهُ عليه الجن وَمَأَوَاةُ التَار1", وفي قولهعز وجحل: 
«وَلقَد أوحي ليك وَإِلَى الؤوانانة اواعن شور 
1 كن من الْخَاس رين !' أ» وف قوله سيحاته: : «إن اللة لا 
1 


1 
يي 
ط 
ع 
3 


.١57 2155 سورة الأنعامء الآينان‎ - ١ 
,// سورة الأنعام, الآية‎ - ١ 
.75 سورة المائدة» الآية‎ - * 
.56© سورة الزمر» الآية‎ - 


- سورة النساىء الآية 4/7 . 
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فالواجب؟ تخليص العبادة لله وحده؛ وأن يَخخَصُ بالجادة من 
دعاء وخوفء. ورجاءء وتوكل» وذبح؛ ونذر» وغير هذا كله لله 
وحده؛ والله يقول حل وعلا؛ #اذْعُوني أمنتجب لكم14!') ويقول 
حل وعلا: إوّلاً َدعٌ من دُونَ اللّه مَا لا يَفْعْكَ وَل يضْرُكَ فإن 
فَعَلْتَ فَإِنَكَ إذا مّنَ الظَالميت!" يعن من المشركين» فالواجب على 
جميع المكلفين أن يخصوا الله بالدعاء» وبسائر أنواع العبادة» ومن الأدب 
مع الله الإيمان بأسمائه وصفاته» كما قال تعالى: «ولله الأمئماءِ 
الْحْسْنَى فَاذْعُوةُ بهَا!"!, وأن تنبت أسماؤه وصفاته كما جاءت في 
كتابه الكريم» وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم» وأن يوصف بما 
على الوجه اللاثق بالله» من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييفء ولا 
قفيل» بل يحب إثباتها لله كما حاءت ق القرآن» والسئة الصحيحة؛ 
على الوجه اللائق بالله» من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمثيل» كالاستواء والنزولء والضحك والرضاء والغضب ونحو ذلك؛ 


يجب إِثْباتها لله وأنه 


٠ -سوزة غافر»‎ 1١ 
,١٠١5 ؟ - سورة يونسء الآية‎ 
.١8٠١ سورة الأعراف» الآية‎ - ٠ 
الم‎ 
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سيحاته قد استوئ على غعرشه اشتواء يليق مخلاله بوعظتفة لآ يشاية 
حلقه في استوائهم» كما أنه سبحانه يرضى ويغضبء ويرحم ويعطلي 
ويمنع ويضحكء يرحم عباده جل وعلاء ويتكلم» كل ذلك على الوجه 
اللائق بهء لا يشبه كلام عباده» ولا يشبه صفات عباده. «إلَيْسَ كمثله 
طش َهْوَ السّميع البتصيرٌ74'» ويقول سبحانه: لإقَلاً تَضربُواً لله 
الأَمُئال إن الله يَعْلَم وَأَشْمْ لا تعلَمُونَ4!". 

فدعاء غير الله من الأموات؛ أو الأصنام أو الكواكب أو الجن 
سوء أدب مع الله» وكفر به سبحانه وتعالى» وهكذا تأويل صفاته» كله 
من سوء الأدب مع الله وهكذا سوء الظن به جل وعلاء كله من سوء 
الأدب مع الله فالواحب على الجميع حسن الظن بالله» والاستقامة على 
دينه» وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى» والإيمان بأسمائه وصفاته. 
وبكل ما عبّر به رسوله صلى الله عليه وسلم» هذا هو الواحب على 
الجميع» وعلى الجميع اتباع القرآن الكريم» والتمسك به. والحذر مما 
يخالفه» مع اتباع السنة 


.١١ سورة الشورىء الآية‎ - ١ 
.184 ؟ - سورة النحلء الآية‎ 
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وتعظيمهاء هذا هو الواحب على الجميع؛ اتباع القران والسنة 
وتعظيمهاء والحذر ثما يخالفهما. 


تعآل. اشكاة يقن اساي عميها للفقونق كانس وتيمة يه 
والاستقامة على دينه) والحذر من كل ما يخالف شرعه» إنه سبحانه 


١‏ - حكم الاحتجاج على ترك 
الأسباب بحديث السبعين ألفاً 


س؛ هناك من يحئج على ترك الأسباب بحديث السبعين ألفا 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فما هو الرد 00 

ج: هؤلاء السبعون ما تركوا الأسباب» إنما تركوا شيئين وهما: 
الاسترقاء والكي» والاسترقاء: هو طلب الرقية من الناس. 


,.صها١‎ 541١5 نشر في بجلة البحوث الإسلامية» العدد 55 لعام‎ - ١ 
-١95- 
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وهذا الحديث يدل على أن ترك الطلب أفضل وهكذا ترك الكي 
أفضل» لكن عند الحاجة إليهما لا بأس بالاسترقاء والكي؛ لأن البي 
صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تسترقي من مرض أصايها وأمر أم 
أولاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهي أسماء بنت عميس رضي 
الله عنها أن تسترقي لهمء فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك عند 
الحاجة إلى الاسترقاء» ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: ((الشفاء في 
ثلاث: كية نار» أو شرطة محجمء أو شربة عسلء؛ وماأحب أن 
اقيي]) "ارد كعرى غليه الصلاة والندلاة يعض أصيخانه ا .ديت 
الحاحة إلى الكي؛ لأنه سبب مباح عند الحاجة إليه» والاسترقاء: طلب 
الرقية أمّا إن رقي من دون سؤال فهو من الأسباب المباحة كالأدوية 
المباحة من إبر وحبوب وشراب وغير ذلك؛ أما الطيرة المذكورة في 
حديث السبعين فهي التشاؤم ببعض المرئيات أو المسموعات وهي محرمة 
ومن الشرك الأصغر إذا ردت المتشائم عن حاجته؛ لقول الله سبحانه: 
«إإنمَا الْمُؤْممُونَ الّذينَ إِذَا ذكرٌ اللّهُ وَجِلَت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا ثليّت عَلَيْهم 


١‏ - أحرجه البخاري في كتاب الطب» باب الشفاء في ثلاث برقم الركه. 
> 05 5 
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ل زم قا على نهم ك1" وقوله صلى ل علب 
وسلم: ((لا غدوى ولا طيرة))!" وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: 
((الطيرة شرك الطيرة شرك))!"! وقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكرت 
عنده الطيرة: ((أحسنها الفأل ولا تردٌ مسلماء فإذا رأى أحدكم ما 
يكره فليقل اللهم لا يأ بالحسنئات إلا أنت ولا يدفع السيعات الأ أنت 
ولاسرل ولا اا وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((من ردّته الطيرة عن حاحته فقد أشرك)) قالوا: فما كفارة ذلك يا 
رسول الله؟ قال: ((أن تقول اللهم لا خير إلا يرك ولا طير إلا طيرك 
وله لد غ1" رواه أحمد, فعلم مما ذكرنا من الأدلة أن التوكل لا 
بمنع تعاطي الأسباب» فالإنسان يأكل ويشربء فالأكل سبب للشبع 


١‏ - سورة الأنفال» الآية ؟. 
؟ - أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب لا عدوى برقم 251/17 ومسلم في كتاب 
السلام» باب لا عدوى ولا طيرة برقم ,7775١‏ 
* - أخرجه أبو داود في كتاب الطبء, باب في الطيرة برقم 95٠١‏ 
-أخرحه أبو داود في كتاب الطبء» باب الطيرة» برقم .591١59‏ 
ه - أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو ابن 
العاص برقم ٠٠٠١5‏ 
11ت 
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ولقوام هذا البدن وسلامته» وهكذا الشرب» ولا يجوز للإنسان أن 
يقول: أنا لا آكل ولا أشرب وأتوكل على الله في حيانٍ وأبقى صحيحاً 
لما فهذا لا يقوله عاقل وهكذا يلبس الثيِاب الثقيلة في الشتاء 
للدفء؛ لأنه يضره البرد» وهكذا يتعاطى الأسباب الأحرى من إغلاق 
الثاب درا من انراق 1 ود اللا عد شا عه توك عله انناب 
مأمون كنا الانتسان] والي صل للك هليه وسيكم سيد الكو كلاو عد 
لبس السلاح وي بدر كذلكء وفي أحد ظاهر بن درعين ولبس اللآمة 
وعليه المغفر حين دخل مكة» وكل هذه أسباب فعلها صلى الله عليه 
وسلم وهكذا أصحابه رضي الله عنهم. 


١‏ - مصير من لم تبلغه دعوة دين الإسلام 


س؛ ما مصير من لا يعلم بأن دين الإسلام هوالدين 
الصحيح. والمقبول عند الله ويعتقد ديناً غير الإسللام؟!'! 


اج إذا كان المسئول عنه عاش بين المسلمين» وقد بلغه القرآن 
والسنة» ومع ذلك يعتقد دينا غير دين الإسلام فحكمه 


.ه١‎ 1419 جمادى الأولى‎ 78 )/١١( نشر في (جريدة المسلمون) العدد‎ - ١ 
ات‎ 
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حكم أهل الدين الذي اعتقده وهو الكفر؛ لأن الله حل وعلا يقول في 
القرآن الكريم عن نبيه عليه الصلاة والسلام: «وأوحي الي هَذَا القرآن 
لأنذرَكم به ومن بَلّغ14'!» ويقول سبحانه: هذا بلاغ لئاس 
وَليندَروا بد4!", ويقول صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة» يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن 
باللاق أرسلم بن إل كان عن لفل لتر ) ]1 

أما إن كان المسئول عنه قد عاش بين الكافرين الذين لم يبلغهم 
القرآن» ولا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فهذا حكمه حكم أهل 
الفترة» وهم يمتحنون يوم القيامة» فمن مح في الامتحان دخل الجنة 
ومن عصى دخخل النار؛ لأن الله سبحانه يقول: «إوُمًَا كنا مُعَذَبِينَ حَنّى 
َبْعَثْ رَسُولة1؟. والله ولي التوفيق. 


.١9 سورة الأنعام» الآية‎ - ١ 
.5 ؟ - سورة إبراهيم, الآية‎ 
أخرجه مسلم في كتاب الإيسمان» باب وجيوب الإبمان برسالة نينا محمد صلى الله‎ - © 


عليه وسلم برقم .١١1‏ 


4 - سورة الإسراء» الآية ه١,‏ 
ار 5 
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4 - حكم من اكتفى بقول 
لا إله إلا الله دون العمل بمقتضاها 


س؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» هل هذا حديث» وما 


معناه. وهل يكتفي الإنسان بقول: لا إله إلا الله دون العمل 
ةا 


جٍ: جاء في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
تدل على أن من قال؛ لا إله إلا الله صدقاً من قلبه دحل الجنة؛ وفي 
بعضها خالصاً من قلبه» وفي بعضها: ((أمرت أن أقاتل الناس حى 
يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا ميئ دماءهم وأموالهم إلا بحقها 


ع2 
3 


وحساهم على )"ا وقي بعضها يقول عليه الصلاة والسلام: ((أمرت 


أن أقاتل الناس» حي يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله 


فا 


١‏ - نشر في (حريدة المسلمون) العدد )7١1١(‏ بتاريخ 8؟ جمادى الأولى 415 1اه., 
١‏ - أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب: لإقإن تَابُوا وأقَامُوا الصّلاة وآكوا 
حى يقولوا لا إله إلا الله برقم .١‏ 
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ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا ميئ دماءهم وأموالهم؛ إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على شه 

والأحاديف كليا بنسسن بحطنها يعضاو رو لمك لزعي قال زا اه 
إلة الل صلادقا من كلد عاضا له وحدة وادى حقها بقل ما أمبر الله 
وترك ما حرم الله ومات على ذلك دخل الجنة» وعصم دمه وماله حال 
حياته» إلا بحق الإسلام. 

فالواجب على جميع المسلمين أن يتقوا الله ويخلصوا له العبادة, 
وأن يؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله إلى جميع 
الثقلين» الجن والإنسء» وأنه حاتم الأنبياء ليس بعده نبي وعليهم مع ذلك 
أن يؤدوا فرائض الله» وأن يتركوا محارم الله» وأن يتعاونوا على البر 
والتقوى» وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه» وأن يتبرءوا من كل ما 
يخالف ذلك من جميع أديان المشركين. فمن مات على ذلك دحل الحنة 
بغير حساب ولا عذاب» ومن أتى شيا 


١‏ -أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب: لإفإن تَابُوا وأقامُوا الضّلاة وَآكوا 


رام م م تاه 


حي يقولوا لا إله إلا الله برقم 7؟. 
ده" ل 
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من المعاصي كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا وعقوق الوالدين وغير 
ذلك من المعاصي» ومات على ذلك ولم يتب فهو تحت مشيئة الله» إن 
قاط الله عفر له قطراذ عله والعسانا ين الكل ترسيية ويبسهالة بات 
وبرسوله صلى الله عليه وسلم» وسلامته من الشرك؛ وإن شاء عذبه 
على قدر المعاصي الى مات عليهاء ثم يخرجه الله من النار» بعد التطهير 
والتمحيص ويدخله الحنة؛ لقول الله عز وحل: إن اللّهَ لآ يَغْفْرٌ أن 
ُشْبْرَكَ به وَيَعْفِرُ ما دُونَ ذلك لمن يَشَاء14'! فأخبر سبحانه أنه لا 
يغفر الشرك لمن مات عليه؛ وأما ما دونه فهو معلق.مشيئة الله» ققد 
بعل له سييذانه صن كش وريه مد درن كنافة احلك زنك يقن تنه 
سبحانه بشفاعة الأنبياء والصالحين والأفراط وغيرهم ممن يأذن الله لحم 
بالشفاعة من المؤمنين كما قال تعالى: «إمَن ذا الذي يَتنْفَعُ عنْدَهُ إلا 
ياذنه14'» وقال سبحانه في حق الملائكة: ولا يَسْفَعُونَ إلا لمن 


ارقي اخير كبر 


ارضى4! "أ وقال عز وجل: «إوَكَم من ملك في 


. 4/١ سورة النساءء الآية‎ - ١ 
.؟٠ه سورة البقرة» الآية‎ - ١ 
سورة الأنبيا الآية /؟.‎ - 8 
5١1 
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شيئا إلا من بعد أن يَأَذْن الله لمن يَشَاء 


4 


و و لعاتو ه أن 


السّمَاوَات لا تغني شَفاعَتُهُمْ شد 
ضة د ع (ما 
وَيَرْضَى # : 
القيامة لكثير من العصاة من أمته الذين دحلوا الفسبان بذنوهم, عدة 


ف 
ع 


شيئا ! 


شفاعات» فيحدّ الله له حداً في كل شفاعة؛ فيخ رجهم من النارء 
وتشفع الملائكة» والأنبياء والصالحون والأفراط» بعد إذنه سبحانه لههمء 
ويبقى في النار بقية من العصاة لم تشملهم الشفاعة» فيخرجهم الله 
سبحانه من النار بفضله ورحمته» ولا يبقى في النار إلا الكفار» فإهم 
يخلدون فيها أبد الآباد, كما قال عز وجل في حقهم؛ لكَذَلكَ يرِيهِمُ 
اللّهُ أعْمَالَهُمْ حَسَرَات عَلَيْهمْ وَمَا هم بخَارجينَ من النَارِ!"!, وقال 
سبحانه في حقهم: ليُِيدُونَ أن يَخْرجُوا من الَارِ وَمَا هم بخخارٍجين 
مها وَلْهُم عَذَابْ مّة مقو |" وقال سبحانه في حقهم: كلما حبست 
داهم : سَعي را 1“ , 


.55 سورة النجم, الآية‎ - ١ 
.١51/ سورة البقرة» الآية‎ - ١ 
,"1/ سورة المائدة» الآية‎ - * 
.91/ سورة الإسراىى الآية‎ - 
 5ءالد‎ 
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وقال عز وجل في حقهم؛ فَذُوقُوا فلن نيد كم إن عَدَابك!', 
وقال سبحانه وتعالى في حقهم أيضاً: «إلا يُقضَى عَلَيْهِمْ قَيَمُونُوا ولا 
يُحَففْ عَنْهُم منْ عَذَابهَا كَذَلكَ نزي كل كَفورٍ * وَهُمْ يَصْطَرخون 
4 21 شرا ققد ونال 6ن لني 07 لكر انا فر علي 
سبحانه بقوله: لولم نمكم ما يعَذَكَرُ فيه مَن ذكْرَ وَجَاءَكُمْ 

1 والآيات في هذا الع كيزة, 59 الذي ذكرناه هو قول أهل 
السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم 
بإحسان, نسأل الله أن يجعلنا منهمء والله ولي التوفيق. 


,.9٠ سورة النبأء الآية‎ - ١ 
؟ - سورة فاطرء الآيتان ”2 /ا",‎ 
-  5١8- 
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5 - شهادة أن لا إله إلا الله 


س: هل ((لا إله إلا الله)) قول باللسان أو قول يحساج إلى 


ج: هذه الكلمة هي أعظم الكلام الذي يتكلم بهالناس 
وأفضل الكلام؛ وهي قول وعماء ولا يكفي بحرد القول» ولو 
كفى بحرد القول لكان المنافقون مسلمين؛ لأهم يقولوفاء وهم مع هذا 
كفار» بل في الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم يقولوما باللسان من دون 
عقيدة ولا إيمانء فلا بد من قولها باللسان مع اعتقاد القلب 
وإنهان القليه بأنه لأ مشو حدق له اللهز 

ولا يك اهنا من أداء حقها بأداء الفرائض» وترك المحارم؛ لأن 
هذا من حق لا إله إلا الله» قال عليه الصلاة والسلام: ((أمرت أن أقاتل 
الناس حي يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها وحساهم على الله)). 


١‏ - من برنامج (نور على الدرب) الشريط الرابع عشر. 
5895 
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وق لفظ تعر ((لبريع 81 كاقل الناى سدق يكديدوا أن لذ إلة 
إلا الله وأ رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا م دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحساهم على الله عز 
وحل)) متفق على صحته. 

فالحاصل أنه لا بد من قول مع يقين» ومع علم ومع عملء لا 
بحرد القول باللسانء» فإن اليهود يقولوفاء والمنافقون يقولوفاء ولكن لا 
تنفعهم, لما لم يحققوها بالعمل والعقيدة» فلا بد من العقيدة بأنه لا 
معبود بحق إلا الله» وأن ما عبده الناس من أصنام ومن أشجر أو 
أحجار أو قبور أو أنبياء أو ملائكة أو غيرهم فإنه باطل» وأن هذا شرك 
بالله عز وجلء والإيمان حق لله وحده. وهذا هو معي ل١‏ إله إلا الله 
فإن معناها' لا معبود حق إلا الله كما قال تعالى' «إذلك بأن اللَّهَ هُوَ 
الْحَقّ وأَنْ ما يَدْعُونَ من دونه البطلي!", وقال تعالى: هِإِوَمًا أُمسرُوا 
لا ليَعْبُدُوا اللّهَ مُخخْلصينَ لَهُ الدّينَ حُتَقَاءِ!"'. وقال سبحانه: «إإياكَ 


ع 
تجو 
- 
03 


تَعْبكٌ وإِيّاكَ 


هو 


,”٠ سورة لقمانء الآية‎ - ١ 
؟ - سورة البينة» الآية ه.‎ 
5١٠١ 
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إن 


تسنتعين أ ''» وقال عز وجل: لوَقَضْ قَصَى رَبك ألا تعدوأ إلا ه14" 
وقال سبحانه: إفاغْبّد غبّد اللّهَ مُخْلصًا لَه الذي بنَّ* أنا للهالدَين 
الْخَالصٌ1"» وقال عليه الصلاة والسلام: ((من قال لا إله إلا الله 
وكفر با يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه)), وفي لفظ آخحر عند 
مسلم: ((من وحد الله وكفر .ما يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه)). 
فدل على أنه لا بد من التوحيد والإخلاص لله. 

وما بعث البي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي ي الله عنه إلى 
النمن يلما ومرفهدا بوأفيرا قاقد .قال 1ه الى عبان الل ره يتاه" 
((ادعهم إلى أن يوحدوا 0 وف لفظ آحر: ((ادعهم لى أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن 
الله افترض عليهم حمس صلوات في اليوم والليلة» فإن هم أطاعوك 
فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة 


١‏ - سورة الفاتحة, الآية ه. 
؟ - سورة الإسراىء الآية 01؟, 
* - سورة الزمرء الأيتان ”2 ”. 
4 - أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم 
برقم 71/5/,. 
ان 5 
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اسمن اغباقيع وترة إل قرهوي.)]"" الحديث. 

فالخلاصة أنه لا بد من الإيمان بها قولاً وعملاً مع النطق» فيشهد 
أن لا إله إلا الله عن علم ويقين وإخلاص وصدق ومحبة لما دلت عليه 
من التوحيد» واتنقياد لحقها وقبول لذلك» وبراءة ثما عبد من دون الله 
تعالى. هكذا يكون الإعان بهذه الكلمة» يقوا عن يقين وأنه لا معبود 
بحق إلا الله وعن علم ليس فيه جهل ولا شك» وعن إخلاص في ذلك 
لا رياء ولا سمعة» وعن محبة لما دلت عليه من التوحيد والإخلاص» وعن 
صدقء لا كامنافقين يقولوفا باللسان ويكذبوفا في الباطن. 

ومع قبول لما دلت عليه من التوحيد وانقياد لذلك» ومحبة لذلك» 
والتزام به مع البراءة من كل ما يُعبد من دون الله» والكفر بكل ما يعبد 
من دون الله كما قال سبحانه: قَمَنْ يَكْفْرْ بالطّاغوت ويُؤّمن الله 
ققد اسْتَمْسَك بِالْعْرْوَة الى لآ انفصامَ 


١‏ -أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة برقم »,١7965‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإإسلام برقم ناد" 
5١15‏ 
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الع ع ا لي 0# )00 
لها وَاللهُ سَميعٌ عَليم4 : 

والكفر بالطاغوت معناه البراءة ثما عبد من دون الله» واعتقاد 
بطلانه» وأن تتبرأ من عبادة غير الله وتعتقد بطلان ذلكء» وأن العبادة 
بحق هي لله وحده سبحانه وتعالى ليس له شريك في ذلكء لا ملك ولا 


نبي ولا شجر ولا حجر ولا ميت ولا غير ذلك. 
5- إقامة الحجة ببيان الحق بأدلته 


س: هل يُشترط في إقامة الحجة على قوم أن يكون الداعية 
عالاً مجتهداً أم يكفي أنه يعرف الحق بدليله إذا كانت المسألة مسن 
مسائل العقيدة كدعاء غير الله وعبادة القبور ونحوه؟!"ا 


ج: يكفي إقامة الحجة ببيان الحق بأدلته لمن ترك الحق ونصيحته 
وتوجيهه للخير من أهل العلم وإن لم يكونوا مجتهدين؛ 


١‏ - سورة البقرة» الآية 65؟. 
١‏ - نشر في محلة (الدعوة) العدد )١559[(‏ بتاريخ ١١/‏ رحب 1411 ١اه.‏ 
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بل يكفي كونهمم يعلمون الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم فيما يدعون إليه وفيما يأمرون به وعلى المدعو 
إلى الله أن يقبل الحق وأن يحذر التكبر والإصرار على الباطل وإذا كانت 
عنده شبهة فليسأل عنها أهل العلم بأسلوب حسن وتواضع ونية صالحة 
ومى أصلح العبد النية وبذل وسعه في طلب الحق يسر الله أمره» ومنحه 
التوفيق كما قال الله عز وحل: ون يَكّقِ الله يَجعَلٍ لَه مَخْرجَا * 
وَيَرْوقَهُ من حَيْث لَا يَحْمَسبْ4|'» وقال سبحانه: ومن يق الله 
يَجْعَل لَهُ من دا كرو 41" برقال عز وحل: لس 
إن تَتقَوا الله يَجْعَل لَْكُمْ فرقاداً وُكفر عَتَكُمْ سَيْئَانَكُمْ وتغفز 
ويا" والفرقان هو النور والبصيرة والعلم النافع» وفق الله السلمين 
لكل حير» وأصلح قادقم إنه سميع قريب. 


.” 2” سورة الطلاق» الآيتان‎ - ١ 
. 6 سورة الطلاق» الآية‎ - ١ 
سورة الأنفال» الآية 9؟.‎ - * 
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١‏ - العذر بالجهل والتفصيل في ذلك 

س؛ لقد أجبت يا ماحة الشيخ على أحد الأسئلة المطروحة 
من أحد السائلين فيما يتعلق بالعذر بالجهلء متى يُعذر ومتى لا يُعذر 
وذكرت بأن الأمر فيه تفصيلء وثما ذكرت بأنه لا يُعذر أحد بالجهل 
في أمور العقيدة, أقول يا سماحة الشيخ إذا مات رجل وه ولا 
يستغيث بالأموات ولا يفعل مثل هذه الأمور المنهي عنها إلا أنه فعل 
ذلك مرة واحدة فيما أعلم» حيث استغاث بالرسول صلى الله عليه 
وسلم وهو لا يعلم أن ذلك حرام وشرك, ثم حج بعد ذلك دون أن 
ينبّه أحد على ذلك, ودون أن يعرف الحكم فيما أظن حتى توفاه الله 
وكان هذا الرجل يُصلي ويستغفر الله لكنه لا يعرف أن تلك المرة 
التي فعلها وهو يجهل مثل ذلك, هل يُعتبر مشركاً؟ نرجو التوضيح 


والتوجيه جزاكم الله خيراً. ١|‏ 


١‏ - من برنامج (نور على الدرب) الشريط الثامن. 
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اج إن كان من ذكرته تاب إلى الل بعد الرة الن ذكنيرته 
ورجع إليه سبحانه واستغفر من ذلك زال حكم ذلك وثبت إسلامه 
أما إذا كان استمر على العقيدة الي هي الاستغاثة بغير الله ولم يتب إلى 
الله من ذلك فإنه يبقى على شركه ولو صلى وصام حت يتوب إلى الله 
مما هو فيه من الشرك, 

وشكذا ل أذ إلننانا بسب الله ووشولع او سي نيبي اله أن 
سكعي بدين الله أو بالجنة أو بالنار فإنه لا ينفعه كونه يصلىي 
ويصوم, إذا وجد منه الناقض من نواقض الإسلام بطلت الأعمال حي 
يتوب إلى الله من ذلك هذه قاعدة مهمة؛ قال تعالى: ولو أشركوا 
لَحَبط عَنْهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4!'! وقال سبحانه: لوَلَقَذ أوحي 
م الْخَاسرِينَ * بَلٍ الله فَاعَيد وكن مه الشاكرين4!" وأمُ البي 
صلى الله عليه وسلم ماتت في الجاهلية واستأذن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ربه ليستغفر لما فلم يؤذن له. 


,/ سورة الأنعام, الآية‎ - ١ 
.5" )"6© ؟ - سورة الزمرء الآيتان‎ 
ا‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


اننا ))(") وقد ماتا في الجاهلية, 


والمقصود أن من مات على الشرك لا يستغفر له ولا يدعى له؛ 
ولا تتصدق عنه إلا إذا عُلمَ أنه تاب إلى الله من ذلك» هذه هي القاعدة 


المعروفة عند أهل العلم» والله ولي التوفيق. 
- حكم العذر بالجهل فى العقائد 
س: حكم العذر بالجهل في العقائد وغيرها؟!") 


ج: الجهل يكون فيما يمكن حفاؤه أما الأمور الظاهرة من الدين 
فلا يعذر فيها الجاهل كأمور التوحيد وأمور الصلاة لو قال؛ ما أعرف 
الصلاة وهو بين المسلمين» ما أعرف أن الصلاة مشروعة؛ أو ما أعرف 
الزكاة» أو ما أعرف الصيام ما يعذر بالجهل» أو قال؛ ما أعرف أن الزنا 
محرم ما يطاع, أو قال: 


١‏ -أخرجه مسلم في كتاب الإبمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار برقم 
507, 
؟ - من أسئلة حج عام 5٠.‏ ١ه‏ الشريط الثالث. 
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ما أعرف أن اللواط محرم وهو بين المسلمين» ما يطاع» أو قال؛ ما 
أعرف أن الخمر محرم ما يطاع. 

أما الذي يمكن جهله مثل بعض الصفات» صفات الله الى 
خفيت عليه أو ما درى أنما من صفات الله فأنكرها ثم علم وبين له ما 
يكفر بذلك؛ لأن مثل هذا قد يجهل بعض الصفات أو مثل بعض 
حقوق النبي صلى الله عليه وسلم جهلها ما درى عن بعض الحقوق الى 
تخفى على العامي أو ما أشبه ذلك أو إنسان في أطراف أمريكا أو 
أطراف أفريقيا في بعض امحلات البعيدة عن الإسلام» مثل هذا كأمل 
الفترة يبين له ولا يكفر حت يبين له ويعلم فإذا ما أصر على ذلك وأصر 
على الكفر يقتل, 

الذي يتولاه مسلم أو الدولة المسلمة تحكم به عليه» والحاصل أنه 
يعذر بالجهل في المسائل الي قد يخفى مثلها ويكون حكمه حكم أهل 
الفترات إذا لقي الله حل وعلا. 

والصحيح الذي جاءت به الأحاديث أنه بمتحن يوم القيامة 
ضمن أهل الفترة فإن أجحاب إلى الحق دخل الجنة ومن عصى دخحل 
اليا اماق اللاي كه اد أله يجهلء وولي الأمر إذا أراد 


- 5١8- 
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أن يقيم الحدٌ عليه يقيم التعزير عليه إن كان مثله يجهل هذا الشيء 
وينبهه لكن لا يترك الحد عليه وهو بين المسلمين من يخفى على 
المسلمين مثل ما تقدم» يقول؛ أنا لا أعرف أن الناس يصلونء» يقول؛ ما 
أدري عن الصلاة ولا أعرف الزكاة ولا أعرف الصيام ولا أعرف 
الجهادء هذا لا يطاع؛ لأن هذا من التلاعب بالدين. 


- توضيح الشرك الأكبر 


س؛ نرجو من فضيلة الشيخ توضيح الشرك الأكبر أعاذنا الله 
وإياكم منه؟!'! 


ج: الشرك الأكبر مثل ما تقدم هو صرف بعض العبادة لغير الله 
كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لحم والدعاء بالأصنام أو 
الملائكة أو بالجن هذا الشرك الأكبر يقول: يا صاحب القبر أغثئ أو 


انضرق أو أخرن أو أنا في حسبيك 


١‏ - سؤال موجه إلى سماحته بعد الدرس الذي ألقاه في المسجد الحرام بتاريخ 
اهم 
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وجوارك أو يقول للصنم أو للجن أو الملائكة أو الأنبياء يقول لحم بعد 
موتهم كل هذا شرك أكبر نسأل الله العافية والسلامة» وهكذا لو 
استخل نا حرم الل كان يقوال؟ الركا تسراذل او تمن خلال يكن كاكرا 
كفراً أكبر» أو يقول: الربا حلال يكون كافراً كفراً أكبر هكذا لو 
أسقط ما أوجب الله واستحل إسقاط ما أوجب الله كأن يقول: الصلاة 
لا تحب أو صوم رمضان لا يجب على المسلمين أو يقول؛ الزكاةة لا 
كن أو الله لا وبع التسطيم يكون: كازرا كرا اكرق نال الله 
العافية» فمن استحل ما حرم الله أو جحد ما أوجب الله ثما هو معلوم 
من الدين بالضرورة يكون كافراً ومشركاً شركاً أكبر وهكذا من 
صرف العبادة أو بعضها لغير الله من دعاء أو صلاة أو طواف أو 
استغاثة أو نذر للأصنام أو لأصحاب القبور أو للجن أو للملائكة أو 
للكداكن كله سرك كبو نهنا لالت العافية: 


رحن 5 
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٠‏ - حكم سب الدين 


س: المرأة المسلمة إذا سبت زوجها أو دين زوجها هل تصبح 
طالقاً في الشرع كما نسمع من أكثر الناس؟ أفيدونا أفادكم اللمأ'). 


ج: إذا سبت المرأة زوجها لا تكون طالقاء ولكن عليها التوبة 
إلى الله واستسماح زوجهاء فإذا سمح عنها فلا بأس» وإذا سبها كما 
سبته قصاصاً لا يزيد على ذلك فلا بأس أيضاًء وإن سمح عنها فهو 
أفضل؛ لأن الله يقول: «إوأن تغفواً أَقْرَبْ للتَقَوَى4!". 

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما زاد الله عبداً بعفو إلا 
)1 أما'سبها لدين زوبها الل فهو كر أكسير يبي عليها 
المبادرة بالتوبة من ذلك» نسأل الله السلامة والعافية من ذلك, 


١‏ - نشر في بحلة الدعوة» العدد 55 2١5‏ بتاريخ 1411/1/7١‏ 1اه, 
؟ - سورة البقرة» الآية /781, 
* - أخرحه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع برقم 
4ه 7. 
535١‏ 
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"١‏ - حكم فضاء المرتد 
للعبادات بعد عودته للإسلام 


س: إذا ارتد مسلم عن دينه سنوات عديدة ثم رجع إلى 
الإسلام مرة أخرى فهل عليه قضاء الصوم والصلوات المكتوبة التي 
تركها خلال الردة؟ !"ا 

ج: إذا ارتد المسلم عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك ثم من الله 
عليه بالتوبة فليس عليه قضاء ما ترك من صلاة وصوم زمن الردة؛ لقول 
لله سبحانه: قل للّذِينَ كَفَرُواً إن يَنسَهُوا يُعَمَرْ لَهُم ما قَدْ سَلّف14!", 
وقول البي صلى الله عليه وسلم: ([الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة 
ققدم ها كان لي" وهذا هو أصح أقوال 


١‏ - نشر في بمحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد الثاني» السنة السابعة عام 
14ه., 
* - سورة الأنفال» الآية ./9. 
* - أخرحه مسلم في كتاب الإبمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله برقم ١7١‏ بلفظ: 
((أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تحدم ما كان قبلها)). 
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أهل العلم للآية المذكورة والحديث المذكور وما جاء في معن ذلك؛ 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه وغيره بقضاء ما تركوا من الصلاة 
والصوم وهم أعلم الناس بشريعة الله بعد نبيهم عليه الصلاة والسلامء 
ولأن في إلزامه بقضاء ما ترك من الصلاة والصوم تنفيرا له من العودة 
إلى الإسلام وهكذا الزكاة لا يقضي ما ترك منها؛ لأنما تصح من المسلم 
ولا يطالب يما سواه فهي كالصلاة والصوم. 


١‏ - حكم تسمية الشرك الأكبر أصغر 


س: ما حكم من يسمي الشرك الأكبر أصغر إذا كان لا 
( 


يصحبه اعتقاد ونية مغل دعاء غير الله 
8 الشاك الأكو ما ونين أصقر: والأضة “لا شمن اده 
كل له حده.ء فالشرك الأكبر له شأن والأصغر له شأن؛ فدعاء الأموات 


.٠١ من أسئلة حج عام /5.01١اهه الشريط رقم‎ - ١ 
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أو للأصنام والذبح لها هذا شرك أكبر لا يسمى أصغرء هذا شرك 
المش ركين أبيى جهل وأصحابه هذا الشرك الأكبر نعوذ بالله» فالذي 
يدعو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهم أو يطوف بقبورهم يرحو 
شفاعتهم أو ما أشبه ذلك هذا العمل شرك أكبر وهذه عبادة الأوثان 
نعوذ بالله» وهذه عبادة أبى جهل وأشباهه من أهل مكة في عهد النى 

أما الشرك الأصغر مثل والنبى» وبالبى؛» والكعبة» وما شا الله 
وشاء فلان» لولا الله وفلان» هذا هو الشرك الأصغر» وإذا حلف بالبى 
أو الأمانة أو بفلان بقصد أن البي مثل الله يعظم أو أن علياً مفل الله 
يار نهنا عر كا اكب نعو باه 

ومصيبة التعلق بالأموات في غالب البلاد مصيبة كبرى عظيمة 
يجب التنبه لما من إحواننا الحجاج وغيرهم. ويجب على العلماء التنبه لما 
أيضا؛ لأنها أعظم المصائب وأعظم الذنوب فالشرك من أعظم الجرائم 
كما قال عز وجحل: إن الله لا يَغْفِرٌ 
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أن يُشْرَكَ به وَيَغْفرُ ما دُونَ ذَلكَ لمن يَشَاء4!'! وقال سبحانه؛ 
ولو أشركُوأ لَحبط عَنْهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4!', وقال تعالى: «إلَهُ 
مَن يُشْْركٌ باللّه فَقَدْ حَرَمٌَ اللَهُ عَلَيهِ الْجَنَةَ وَمَأْوَاةُ النّارُ وَمَا للقَّالمينَ 
من أنصّارٍ»! "أ فالواحب على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى كل 
مسلم أن يهتم يهذا الأمر ولا سيما إذا كان في بلاد يقع فيها هذا الأمرء 
كمصر والشام والعراق وأشباههم؛ يجب أن يهتم يمذا وأن ينصح 
إخوانه» ينصح من يفعل هذا ويحذرهم من هذا الشرك الوخيم ويبين لهم 
أن هذا يناقض قول لا إله إلا الله ويخالفها والله المستعان, 


؟ - التفصيل في لفظ الكفر 


سه الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف 
الصاح بأن الكفر كفران فما هى؟!؟) 


.١١5 سورة النساءء الآأية‎ - ١ 

؟ - سورة الأنعام» الآية /, 

* - سورة المائدة» الآية 75. 

4 - من أسئلة حج عام 41٠‏ ١ه‏ الشريط رقم 7/549. 
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ج: الكفر كفران» كفر دون كفرء وكفر أكبر كترك الصلاة, 
فإنه كفر أكبر؛ أما النياحة على الميت والطعن في الأنساب فهو كفر 
أصغرء والحلف بغير الله كفر أصغرء والنياحة على الميت كفر أصغر 
وعليها كلها أدلتها. 


4 - مسألة في البراءة 
من المشركين واعتقاد كفرهم 
س؛ سمعت مؤخراً أن من ل يُكفر الكافر أو يشك في كفره 
فهو كافرء كما أن من يشك في كفر تارك الصلاة أو المستهزرئ بحد 
من حدود الله فهو كافرء فهل هذا صحيد؟!' 


ج: قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وحوب 
البراءة من المشركين واعتقاد كفرهم مى علم المؤمن ذلك» واتضح له 
كفرهم وضلاهم. 
كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: أوَإِذ قَالَ إِبْرَاهِيمِ لأبيه وَقَوْمه 
ني بَرَاء مما تعبدُونَ * إلا الذي قطني فَإنَهُ 


١‏ - من برنامج (نور على الدرب) الشريط الخامس عشر. 
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أي لعلهم يرجعون إليها ؛ قٍ 6" 0 والبراءة منهمء 
والإيمان بأن الله هو معبودهم الحق سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: 
قد كانت لَكُدْ أَمْوَة حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالْذينَ مَعَهُ إِذ قَالَوا 
/ من ا او م 1 0 
ينا 5 ييْنكرٌ الْعَدَاوَة والبغضاء أبن حَتَّى تُؤْمِنُوا بالله ه وَخْدَة14" وهذ 
هو دين إبراهيم وملة إبراهيم والأنبياء جميعاً. البراءة 000 
واعتقاد كفرهم وضلالهم حت يؤمنوا بالله وحده سبحانه وتعالى. 

فالواحب على المسلم أن يتبرأ من عابد غير الله» وأن يعتقد 
كفرهم وضلالهم حى يؤمنوا بالله وحده سبحانه» كما حكى الله عن 
إبراهيم والأنباء عفيد و كذ #وله يسان وناك 0 يكُف* 
بالطّاغوت وَيُؤْمن باللّه فَقَد امْتمْسّك بالْعُرْوَة الوؤقى 


١‏ - سورة الزحرفء الآيات 55 -8؟. 
١‏ - سورة الممتحنة, الآية 6 . 
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انفصامَ لَهاك!'". 

والكفر بالطاغوت معناه البراءة من عبادة غير الله واعتقاد 
بطلانماء وأن الواحب على كل مكلف أن يعبد الله وحده» وأن يؤمن 
به» وأن يعتقد أن الله وحده هو المستحق للعبادة» وأن ما عبده الناس 
من دون الله من أصنام وأشجار وأحجار أو حجن أو ملائكة أو غير ذلك 
فإنه معبود بالباطل. 

قال تعالى: «ِإذَلِك بِأَنْ اللّهَ هُوَ الْحَقٌّ وَأَنْ ما يَدْعُونَ من دُونه 
1 الباطل4!". 

فالمومن إذا علم أن فلاناً يعبد غير الله وجب عليه البراءة منه 
واعتقاد بطلان ما هو عليه» وتكفيره بذلك إذا كان تمن بلغته الحججة. 
أ “كان بين المسلمين» أو علم أنه بلغته الحجة» كما قال تعالى: 
«إوأوحي إلَيَّ هَذَا القرآن لأندركم به وَمَن بَلع4!", 


.؟٠5 سورة البقرة» الآية‎ - ١ 
.55 ؟ - سورة الحج. الآية‎ 
.١9 سورة الأنعام» الآية‎ - 7 
5158 - 
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وقال تعالى؟ إهَذَا بَلَعْ لئاس وَليندَروا به" . 

قالله أوحى القراة: لثبية عليه السالاموجندله بلااقا للناين+ فصن 
بلغه القرآن أو السنة ولم يرجحع عن كفره وضلاله وجب اعتقاد بطلان 
ما هو عليه و كفره. 

ومن هذا الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
((والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصران ثم يموت ولح يؤمن .ما أرسلت به إلا كان من أهل النار))!"ا 

فبيّن عليه الصلاة والسلام أن كل إنسان من بلغه ما بعث به 
البي صلى الله عليه وسلم ثم مات ولم يؤمن به صار من أهل النار - 
ايضار كافرا من أهل النار» لكوت ل يسفحي لا يلقه عر سول الله: 


١‏ - سورة إبراهيم, الآية ؟5ه5. 
؟ - أخرحه مسلم في كتاب الإيمانء باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم برقم .١57‏ 
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وهذا معين قوله تعالى: إوأُوحي إِلَىّ هَذَا القرآن لأنذركم به 
وَمَن بَلعَك وقوله سبحانه؛ ظِهَدَا بَلاعٌ لئاس وَليُسدَرُوا بدك. 

وف صحيح مسلم عن طارق بن أشيم رضي الله عنه عن الني 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله))!'! وي لفظ آخر: ((من 
وسيذ الل و كقر جنا يعيد عن خوط الل مووع جالة ودسسيه] ١١)‏ تحصل 
تحريم الدم والمال مربوطاً بقوله: ((لا إله إلا الله))» وتوحيده لله وكفره 
بالطاغوت فلا يحرم ماله ودمه حب يوحد الله وح يكفر بالطاغوت 
أي يكفر ما عبد من دون الله لأن الطاغوت هو ما عبد من دون الله 
ومعين الآية الكريمة: لإقَمَنْ يَكْفْرْ بالطّاغوت وَيُوْمن باللّه ققد 
27 العُرْوَة الوثقى لآ انفصامَ لهاج" . 


١‏ - سبق تخريجه. 
؟ -أخرجه أحمد في مسند القبائل» حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه برقم 
"61/١‏ ؟. 
* - سورة البقرة» الآية 755, 
رس 5 
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والذي يعلم الكافر وما عليه من باطل ثم لا يكفره أو يشك في 
كفره معناه أنه مكذب لله ولرسوله؛ غير مؤمن بما حكم الله عليهم من 
الكفر كاليهود والنصارى فهم كفار بنص القرآن؛ ونص السنةء 
فالواحب على المكلفين من المسلمين اعتقاد كفرهم وضلالهم, ومن لم 
يكفرهم أو شك في كفرهم يكون مثلهم؛ لأنه مكنب لله ولرسوله 
شاك فيما أخبر الله به ورسولهة وهكذا من شك ق الآحرة: شك هنل 
هناك حنة أو لاء أو هل هناك نار أو لاء أو هل هناك بعث أو لاء وهل 
يبعث الله الموتى» فليس عنده إيمان ويقين فهذا كافر حت يؤمن 
بالبعث والنشورء وبالحنة والنار» وأن الله أعد الحنة للمتقين» وأعد الثار 
للكافرين» فلا بد من الإيمان بمحذا بإجماع المسلمين. 

وفكذا من .شلك أن الله معدن العادة 'يكون كافرا بالله عد 
وجل؛ لأن الله سبحانه يقول: لإذَلك بِأَنْ الله هو الْحَق وَأَنامَا 
يَدْعُونَ من دُونه الْبَاطل4 1" ويقول سبحانه: «وَقَضى رَبك ألا 


.,”٠ سورة لقمانء الآية‎ - ١ 
- 3533١ 
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ه14" وقال تعالى: ياك ' لجا َعْبْدُ وإيَاكك نستعين 4" 
أُمرُوا إِنَا ليَعبَدُوا اللَّهَ مُخْلصينَ لَهُ اله 1527 


سام ١‏ 
5م 


ع 


وقال؛ هِدُوَمَا أ 


أن هد وسول الله أم للا أي عند شك فيكوق حكمةه يكم يبن 
الله , 

وهكذا المرسلون الذين بينهم الله» كهود ونوح وصالح وموسى 
استهزئ بالدين أو سب الدين يكون كافراء كما قال تعالى: قل 


أبالله وآياته وَرَسُوله كنم تستهرؤون * لا تعْتذرُوا قد كفرثم بَغد 


١‏ - سورة الإسراءء الآية 01؟, 
١‏ - سورة الفاتحة» الآية ه. 
* - سورة البينة» الآية ه. 
: - سورة التوبة» الأيتان ©"» 55. 
375335 - 
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والذي يسب الدين ويسب الرسول مثل المستهزئ أو أقبح 


أما من ترك الصلاة ولم يجحد وجوها فهذا فيه حلاف بين 
العلماء: 


١‏ - منهم من كفرهع وهو الصواب؛ لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها اانا 
زقوكهة ا(ليت الرسدل ونين الكت رارك ترك السباوة))/. 


١‏ - وقال آخرون من أهل العلم؛ إنه لا يكفر بذلك؛ لأنه لم 
ححد وجري بل يكون حاضيا وكائر كثر دون كفر وش ركاً دون 
شرك؛ لكن لا يكون كافراً كفراً أكبر. قاله جمع من أهل 


ء557١ -أخرجه الترمذي في كتاب الإمان» باب ما جاء في ترك الصلاة برقم‎ ١ 
والنسائي في كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة برقم 4551», وابن ماحه في‎ 
وأحمد في‎ 2٠١1/9 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة برقم‎ 
,77 477 باقي مسند الأنصار» حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه برقم‎ 

0 - أخرحه مسلم في كتاب الإبهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 


برقم ىل 
رن 5 
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العلم. ومن شك في كفر هذا لا يكون كافراً؛ لأنه محل احتهاد بين أهل 
العلم» فمن رأى بالأدلة الشرعية أنه كافر وجب عليه تكفيرهء ومن 
شك في ذلك؛ ول تظهر له الأدلة ورأى أنه لا يكفر كفراً أكبر بل كفر 
أصغر فهذا معذور في اجتهاده, واذيكون كان ملق 

أما من جححد وجويا وقال الصلاة غير واحبة» فهذا كافر عند 
الجميع» ومن شك في كفره فهو كافر نعوذ بالله» وهكذا من قال إن 
الزكاة لا تحب أي ححد وجوبًا أو صيام رمضان ححد وجوبه؛ فهذا 
يكفر بذلك؛ لأنه مكذب لله ولرسوله» ومكذب لإجماع المسلمين 
فيكوك كاقرا. 

ومن شلك في كفره فهو كافر بعدما يبين له الدليل ويوضح له 
الأمرء يكون كافراً بذلك لكونه كذب الله ورسوله» وكذب إجماع 
المسلمين. 

وهذه أمور عظيمة يحب على طالب العلم التثبت فيها» وعدم 
العجلة فيها حي يكون على بينة وعلى بصيرة» وهكذا العامة يحب 


عليفدق ذلك أن سماو ألا يقدموا على شيء حىّ 


0ن 5 
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يسألوا أهل العلم» وحئى يتبصروا؛ لأن هذه مسائل عظيمة» مسائل 
3 كف ول 5 مسائل 5 ف 3 


فالواحب على طلبة العلم وعلى أهل العلم أن يوضحوا للناس 
الحكم بالأدلة الشرعية؛ والوائغي على نمق أشكل عليه شيء الآ يدل 
وأن ينظر في الأدلة وأن يسأل أهل العلم حي يكون على بصيرة وعلى 
بيغة اق اللكه واللدول التوفيى» 


0 - حكم موالاة الكفار 


ٍ: مّة الكفار وإعانتهم على باطلهم, واتغاذهم أصحاباً 
واأغبوان روفو كللف مى كزائر تومه ومن وضائا الكثر يال 
فإن نصرهم على المسلمين وساعدهم ضد المسلمين» فهذا هو التوليء 
وهو من أنواع الردّة عن الإسلام؛ لقول الله سبحانه: يا يها الذين 
آمَنُواً ل تتَخَذُوا اليَهُودَ وَالتَصارَى أَوْليَاء بَعْضْهُمْ 


1 دمن ضعن الأسعلة الموبعية لسماحتة من (جتريدة المسلمون): 
501 
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َوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَعَولَهُم سكم فَإنهُ لهُ منهُمْ إن الله ل يمدي الْقَوْمَ 
الظَالمينَ4!". وقال سبحانه: :ذلا تَجد قَوْمًا يُوْمنُون بالله وَالِوْم 
الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌَ الله نوكه وَلْو كانُوا 000 أبتاءهم أو 
إِخْوَائَهُمْ أو عشيركهم4!' '' الآية. وقال عز وجل: «إيَا َي الذي آمَنُوا 
لا ' تَتَحَذَواً الذي انَحَذُوا دِينكم هُرُوًا وَلَعبا مّنَ الذي أوثوا الككاب 
من قَبْلكُمَ وَالْكْفَارَ أَوْلِيَاء وَانّقوا الله إن كسم مُؤْمنينَ14". والله ولي 
التوفيق. 


5 - حكم زيارة 
غير المسلمين لدعوتهم للإسلام 


سه لي جيران غير مسلمين, وأحب أن أدعوهم, فما أحسن 
طريق لذلك؟ جزاكم الله 0006 


.ه١ سورة المائدة» الأية‎ - ١ 

؟ - سورة المحادلة» الآية ,5١‏ 

* - سورة المائدة» الآية لاه. 

4 - نشر في محلة الدعوة؛ العدد 2١54©‏ بتاريخ 1411/1/7١‏ ١اه.,‏ 
1 اا 
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اج فلبلة أن تدعوهم للاسلام بزيارهم أو بدعوهم عندك على 
طعام فتدعوهم لنصيحتهم؛ فهذا ليس من اخبة وضد الإيمن إذا 
كان المقصود دعوتهم إلى الله وإرشادهم وتوجيههم وهكذا الفساق 
والعصاة من جيرانك أو أقاربك عندما تدعوهم لنصيحتهم وتوجيههم 
في لبن هن رالا ونا المعو سو راقع العرة انويع 


١‏ - حكم قبول هدايا المشركين 


س: عندنا مسجد يبنى وبجواره نصارىء والنصارى إذا أرادوا 
التبرع في بناء المسجد بالمال هل على المسلمين أن يأخحذوا المال 
منهم؟!'! 

ج: إذا كان فيه شرط يخالف الشرع فلاء أما التبرع المجرد فإنه 
ليس فيه شيء» والنبي صلى الله عليه وسلم قبل كثيراً من هدايا 
ال مشر كين 


١‏ - من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من إحدى الجمعيات الإسلامية بلندن» أحاب عنه 
سماحته بتاريخ 5١19/7/5‏ اه., 
/ا57 
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- حكم إقامة المسلم في بلاد الكفر 


س: ما هي نصيحتكم للإخوة والأخوات المقيمين في إنجلعرا 
ولا يعملون ويتلقون معونة مالية من الحكومة؟ وأحياناً هم ييحصلون 
على عمل ولكن لا يخبرون الحكومة فهل عملهم هذا يعقبر عملا 


صحيحا؟ 


هو 


ج: الواحب على جميع المسلمين المقيمين في بلاد الكفرهء أن 
يهاحروا إلى البلاد الإسلامية الى تقام فيها شعائر الله إذا استطاعوا 
ذلك؛ فإن لم يتيسر ذلك فإلى البلاد الى هي أقل شرا كما هاجر جماعة 
من الصحابة رضي الله عنهم بأمر البي صلى الله عليه وسلم من مكة 
إلى الحبشة؛ لأن بلاد الحبشة ذاك الوقت أقل شرا مما يقع على المسلمين 
في مكة من الشر قبل فتح مكة» فإن لم يستطيعوا فعليهم أن يتقوا الله قي 
محلهم» وأن يحذروا ما حرم الله عليهم» وأن يؤدوا ما أوجب الله عليهم, 
ولا حرج عليهم في قبول المعاونة والمساعدة من الدولة الكافرة» إذا لم 
يترتب على ذلك ترك واجحب أو فعل محظور» وليس لهم أحذ المساعدة 
إلا على الطريقة الرسمية الي قررتها الدولة» وليس لمهم أن يكذنبوا 
للحصول عليهاء 
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وعليهم جميعاً أن يتقوا الله في كل شيء؛ وأن يحذروا ما فى الله عن 
وأن يتفقهوا في القرآن والسنة فيما بينهم وأن يسألوا أهل العلم عما 
أشكل عليهم, ولو بالمكاتبة أو من طريق الحاتف» أصلح الله أجدوال 
المسلمين جميعاً وحفظ عليهم دينهم ومنحهم الفقه فيه» وكفاهم شر 
أنفسهم وشر أعدائهم إنه حواد كريم. 


مسألة في الموالاة 


س؛ أب وأولاده في الجاهلية ثم تعلّم أحد أولاده وعرف الحق 
وأخبرهم وقال هذا حرام وهذا حلال فكان جواب الأب له: هذا 
وجدنا عليه آباءنا ونحن مثل قبيلة آل فلان, هل يحق للولد ال موحد 
أن يواد والده وإخوانه الباقين أم ه19[ 


ج: إذا عرف الإنسان الإسلام وهداه الله لقبوله فليس له موالاة 
أهل الشرك ولا مودتهم ولو كانوا أقرب قريبء لقوله تعالى: «إلا تجدُ 


قَوْمًا يُؤْمنُون بالله وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَمُوَلَةُ الس 


4 
إلى ى 2 ف ه22 ةا 


كَانُوا الما 25 َو إِخْوائهُم أو 


١‏ - من ضمن أسئلة أحاب عنها سماحته بتاريخ 5414/8/١7‏ ١ه‏ بمكة المكرمة. 
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ل عرو ه 
م 


عشيرته4! الآية من سورة الحادلة» ولكن عليه دعوم إلى ال 
وترغيبهم في الخير والصبر على ذلك لعل الله يهديهم على يده فيكون 
له مثل أحورهم. 
9 - تكذيب بصدور فتوى 
لسماحته عن جواز لبس الصليب 


الأخ الفاضل الدكتور محمد بن سعد الشويعر 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعل؛ الحمد لله عر وجل الذي سغخير لمذة الأمة من يرعى 
أبناءها ويمد يد العون لحم كلما أرادوه» ويعلم الله كم أنا مسرور عندما 
أحد من يهتم برسائلي في وقت قل فيه أهل الخير إلا من رحم الله. 
لقد بعثت لك يا دكتور محمد مجموعة من الأسئلة على فترات وطلبت 
في هذه الرسائل محلة البحوث الإسلامية وبعض الكتب» وكانت عندي 
بعض الأسئلة كذلك فقمتم مشكورين بالإحابة عليها خير إجابة ولاقى 
هذا العمل صدىّ جيلاً في نفسي 


.؟5١ سورة المجادلة, الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


ونفس أصدقائي الذين أحبرقم بذلك. 
وانقسام عظيم وتناحر بين الأصدقاء واللاخوة وتذللع تنما وصلا 
شريط فيه مجموعة أسئلة طرحت على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
- حفظه الله - ومن ضمن هذه الأسكلة سؤال من أخ مصري سأله فيه 
عن حكم لبس الصليب؟ فأحابه الشيخ بحواز ذلك مما أثار موحة عارمة 
بين الجميع» وشخصيا ما كدت أصدق ذلك من هول ما سمعت وقد 
نصبت نفسي محامي دفاع عن الشيخ ولكن موقفي كان ضعفا 
فالصوت صوت الشيخ - حفظه الله - والقاضي عياض نقل الإجمماع 
في كتاب الشفا عن كفر لابس الصليب. فأرحو يا دكتور أن توضح 
لنا الأمر فهنالك الكثير من الشباب المسلم ينتظر هذه الإحابة منك 
كونك من المقريين للشيخ - حفظه الله - أرجو أن تشفي صدورنا ويا 
حبذا لو أن سماحته شخصياً - يجيبنا على هذا الاستفسار, 

ولا أخفيك القول أن صورة الشيخ قد اهتزت عند كثير من 
الشباب بعد سماع للك الشتريظ وان كير اميه يدانه الفوون زيط 
انتهزوها فرصة للنيل من مكانة الشيخ وتحريحه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 
فلا تبخل علينا يا دكتور .ما سيكون لك في ميزان عملك إن شا الله 
ما سيقطع الطريق على مرضى النفوسء وفقكم الله ورعاكم الله لما فيه 
خير هذه الأمة» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
المرسل جاع٠ع.‏ الأروف > إويد 

ولقد عرضت هذه الرسالة على سماحته - رحمه الله - فاسترجع 
وحوقلء وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ ثم أملى على هذا الجواب 
الذي بعث للمرسل. 

من عبد العزيز بن باز إلى حضرة الأخ الكريم ج.ع.ع. وفقه الله 
خا رسا عا و ان 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فقد اطلعت على رسالتكم الموؤرخحة ١4‏ ربيع الأول عام 
7ه الموجهة لفضيلة الدكتور محمد بن سعد الشويعر. حول 
الشريط المنسوب إل وفيه فتوى عن جواز لبس الصليب» وأن أحبت 
بمجواز ذلك 


فأحيطكم علماً أن هذا لم يصدر مين وأنه كذب علي 


,.ه١‎ 1411/ رسالة جوابية لسماحته صدرت من مكتبه في عام‎ - ١ 
رك‎ 
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ولا أضل لذلك» حازى الله مرح عمله عا يسسحق» ولبسيت هذه أول 
كذبة يفتريها بعض المغرضين علي وعلى غيري من أصحاب الفضيلة 
المشايخ وغيرهم فقد سبقها كثير» ومن ذلك ما نشر عندكم ف الأردن 
قبل شهر في صحيفة الرأي وغيرها من أني أقول بأن المرأة إذا ذهبت 
للعمل فهي زانية» فقد ابتسروا من كلمة لي صدرت منذ عشرين عاما 
ما يوافق أهواءهم» وعنوانها: (حكم مشاركة المرأة الرحل في العمل) 
وقد نشرت في مركز الدعوة الإسلامية بلاهور الباكستان - الطبعة 
الأولى في ربيع الثاني عام ١ه‏ الموافق مارس 5379١م)»‏ وضمن 
كتابنا بجموع فتاوى ومقالات متنوعة االجزء الأول من ص (477 - 
5*) وقد طبع هذا الجزء عام 5٠6‏ ١ه‏ الموافق 190١م‏ وكان 
إعادة نشر المقالة هو الرد على أولئك» ونرفق لكم نسخة منها. 

ولذا نرحو من فضياتكم تزويدنا بنسخة من الشريط الذي 
نوهتم عنه للاطلاع وإجراء ما يلزم» جعلنا الله وإياكم من المتعاونين 
على الحق الناصرين لدين الله المعينين على قمع البدع والأهواء» والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

مفتي عام المملكة العربية السعودية 
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- على الصحف والكُتَابٍ أن يعتنوا بنشر 
الكلمة الطيبة والحذر من نشر المقالات الباطلة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبهء 


أما بعدل"ا؛ 


فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة الجزيرة الصادرة في 
0١‏ هه للأخ الكريم سمو الأمير عبد العزيز بن فهد بن فيصل 
بن فرحان آل سعود المتضمنة إنكاره ما حصل من كثير من الكتاب في 
الشاعر نزار وبيانه سوء ما صنعوا وشرحه بعض حال نزار المذكور, 
ولقد أحسن وأجاد وأدى الواحب في بيان الحق والتحذير من خلافه. 
وإنٍ لأشكره كثيراً على عمله الطيب ورده على دعاة الباطل ومروجيه. 
والاتشتلق أن الشاعن الذ كور > إذا كانه اله كيا فال دو الأفحير 
عبد العزيز -- حدير بالذم والتحذير من سيرته والفرح يموت هلماقي 
أشعاره من الفساد الكبير والكفر الصريح 


,ه١1419/1/1١١ نشرت في جريدة الجزيرة بتاريخ‎ - ١ 
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وتشجيع دعاة الباطل ومروجي الرذيلة. 

ولا شك أن الواحب على صحفنا وكتابنا أن يتقوا الله وأن 
ينصروا الحق وأن يدعوا إليه وأن يعتنوا بنشر الكلمات الطيبة وأن 
يحذروا نشر المقالات الباطلة والكلمات الى تنصر الباطل وتمدح أهله؛ 
عملاً بقول الله سبحانه: «إيَا أَيْهَا الَذينَ آَمَنُوا كونوا أنصارَ | ا" 
اردع وس أيه الذين انثوا إن لسملزوا الل بسع 
اعبت عبت أفدَامكُوي "١‏ » وقوله عر وجحل: وَليَسصرَن اللَّهُ مَن يَنِصُرٌةٌ إن 
ال ا ل 0 
الرّكاة وَأَمَرُوا الْمَغْرُوف وَكها عَن الْمُنكر وَللَه عَاقِبَة قبَهَ الأمُوري!", 
وقوله عز وجل: لإوَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالتَوَى وَل تعالوا عَلَى الإثم 
وَالْعْدْوَان وَانَقُواً اللّهَ إن الله شديدُ العقّاب4!, وقولية ميتبهانة: 
لوَالْعَصر* إن انان لفي خسم خُسْر * إِنَا الذين آمَنَوا وَعَملُوا 
الصّالحَات وَتوَاصّوا 


.١ 5 سورة الصفء الآية‎ - ١ 
سورة محمدء الآية /ا.‎ - ١ 
.4١ 4٠ سورة الحجء الآيتان‎ - * 
سورة المائدة, الآية ؟.‎ - 
- 555 
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بالْحَقّ وَتوَاصًؤًا بالصّبري!". 

وقول الى عاق الل عليه وسلية [أعن ,آي متاك يتكر ا الليقي» 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقايبه وذلك أضعف 
الإيمان))!"' وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما بعث الله من نبي في 
أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأحذون بستته 
ويقتدون بأمره ثم إفها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون 
ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن وليس وراء ذلك 
من الإيمان حبة خردل))!". 

والآيات والأحاديث في هذا المعى كثيرة. فالوااحب على 
المسلمين التواصي يما والعمل بما والحذر ثما يخالفهاء ومعلوم أن الإنكار 
باليد يكون لولاة الأمر وغيرهم من يستطيع ذلك كالرحل مع أولاده 
وأهل بيته ورئيس الحسبة فيما جعل إليه ونحوهما. 


١‏ - سورة العصر. 

0 - أخرحه مسلم في كتاب الإيمانء باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان 
برقم 45. 

0 - أحرحه مسلم في كتاب الإبمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان برقم 
0 
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سال الله أن يوفق جميع المسلمين وجميع ولاة أمرهم وجميع 
الكتاب لكل خير» وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن ينصر بمم الحق 
وأهله وأن يخذل يبمم الباطل وأهله إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
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"١‏ - وجوب تعاون المسلم 
مع إخوانه المسلمين على البر والتقوى 


س؟ هل يجوز التعاون مع الجماعات الإسلامية العاممة في 
الساحة؟ وإلى أي مدى يمكن التعاون, نرجو الإفادة جزاكم الله 
خير 1" 

ج: يشرع التعاون مع جميع المسلمين على البر والتقوى. بل 
يجب ذلك مع الاستطاعة؛ لقول الله عز وجل أوَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ 
وَالتّقَوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالفذوَان4!", بلالسييييدن: 
«وَالْعصر* إِنَ الْإنْسَانَ لفي خُمثْر* إِلَا الذينَ آمَمُوا وَعَملُوا 
الصّالحَات وَكرَاصوًا بالْحقّ وكوَاصا بالصبرج!". 

ومن التعاون على البر والتقوى ومن التواصي بالحق والصبر 
عليه» توضيح الأحكام الشرعية والتحذير من البدع وإيضاح العقيدة 
الصحيحة الي درج عليها سلف الأمة من أصحاب النبي 


١‏ - من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من إحدى الجمعيات الإسلامية بلندن» أجحاب عنه 
سماحته بتاريخ 5١19/7/5‏ اه., 
؟ - سورة المائدة» الآية 7. 
- سورة العصر. 
-مة” - 
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صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. 

ومن التعاون والتواصي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وهجر من يستحق الحجر؛ لقو الله عز وجل: لوَالمْوسُون 
وَالْمُؤْمناتُ بَحْضْهُم أَوْليَاء بَعْضٍ يَأْمْرُونَ بِالمَغْرُوف وَيَنهَوْنَ عن 
الْمَُْكْرِ وَيُقيمُونَ الصّلاة ويُونونَ الركاة وَيُطيغون اللة وَرَسُولَهُ 
أؤلّئك سَيَرْحَمُهُمْ اللَهُ إن الله عير حَكية4!'!, وقوله سسبحانه: 
لعن اين كفرواً من يبي إسثرائيل على لان ذاو وَعيسَى ابسن 
مَرْيمَ ذلك بما عَصّوا رَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كانوا لا يتَنَاهَوْنَ عن مُدككر 
فعلُوهُ لبنْسَ ما كَانوا يَفعلُونَ1". ش 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
بجيف بالسهد واطبين !1 وقوله صلى الله عليه وسلم: 


١‏ - سورة التوبة» الآية الا. 

؟ - سورة المائدة» الأيتان 8لا 9. 

* - أحرحه البخاري في كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم برقم .50١١‏ ومسلم 

في كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم برقم .١5/5‏ 
- 555 
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((الدين النصيحة)) قيل: لمن يا رسول الله قال: لله ولكتابه ولرسوله 
والأحاديث في هذا المعئ كثيرة. 


- حكم العمل في طباعة أوراق اليانصيب 


س؟ يقول السائل؛ أنا أعمل في شركة تعمل في طباعة أوراق 
البانصيبء فهل يجوز لي الاستمرار في العمل؟ أفتونا مأجورين!". 

ج: لا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل» بل يحب عليك تركه؛ 
لقول الله عز وجل؛ #إوَمَن يَكّى الله يَجْعَل لَهُ مَخخْرّجَاك!'!. وقوله 
سبحانه: ومن يَثّق الله يَجْعَل لَه من أَمْرِه يُسْرً|غ. 

"" - حكم من عقد بيعة لغير ولاة الآمور 

س: بعض الفرق المعاصرة تعقد البيعة لأمرائها الذين يختاروفهم 

من أنفسهم, ويرون وجوب السمع والطاعة هم, 


١‏ - أخرحه مسلم في كتاب الإيمانء باب بيان أن الدين النصيحة برقم ه5. 

؟ - من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من إحدى الجمعيات الإسلامية بلندن» أحاب عنه 
سماحته بتاريخ 5419/7/5 1اه. 

7 - سورة الطلاق» الآية . 

- سورة الطلاق» الآية 6 , 
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وعدم نقض بيعتهم وهم تحت ولاة الأمراء الشرعيين الذين بايعهم 
عموم المسلمين. هل يجوز ذلك؟ أي بمعنى أن يكون في عنق الفرد 
أكثر من بيعة وما مدى صحة هذه البيعات؟!1') 

ج: هذه البيعة باطلة ولا يجوز فعلها؛ لأنهفا تفضي إلى شق 
العصاء ووجود الفتن الكثيرة» والخروج على ولاة الأمور بغير وحه 
شرعي. وقد صح عن الببي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد؛ فإنه من يعش منكم 
فسيرى اختلافاً كثيراء فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» 
تمسكوا يما وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة» و كل بدعة ضلالة))!", 

وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (([على المرء السمع 


والطاعة فيما أحب وكره؛ ما لم يؤمر معصية الله» فإن 


1 تمن ضهن الأسغلة الموحية لسياسونن (دريدة السلعون): 
١‏ - أخرجه الترمذي في كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع برقم 
5 » وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين برقم ”47) 
وأحمد في مسند الشاميين» حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم برقم 
45 . 
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ا 


مر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة))!", 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((إنما الطاعة في المعروف))!". 

وقال صلى الله غليه وسلم: ((من رأ عن آميره شيغا من مخضية 
الك فلكره مياق عن مدامية الله ولا يعر" يدا من نقلي . 

والأحاديث في ذلك كثيرة دام كلينا كاله ان خرن السمع 
والطاعة لولاة الأمر في المعروف وعدم جواز الخروج عليهم. إلا أن 
يأتوا كفراً بواحاً عند الخارحين عليهم فيه من الله برهان. 

ولا شك أن وجود البيعة لبعض الناس يفضي إلى شق العصاء 
والخروج على ولي الأمر العام فوجب تركه» وحرم فعله, ثم إنه يحب 
على من رأى من أميره كفراً بواحاً أن يناصحه حي يدع ذلكء ولا 
يحوز الخروج عليه» إذا كان الخروج يترتب عليه شر أكثر؛ لأن المتكر 
لا يرال 


١‏ -أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب الأمراء في غير معصية الله برقم 
. 
؟ -أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي برقم 
*»؛ ومسلم ف كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله برقم 
ليت واللفظ لمسلم. 
١‏ - أرحه مسلم في كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم برقم .١/55‏ 
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بأنكر منه» كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله كشيخ الإسلام 
ابن تيمية» والعلامة ابن القيم رحمة الله عليهماء والله ولي التوفيق. 


4 - حقيقة عفيدة الخوارج 


س؛ ما ردكم على من يقول: إن عقيدة الخوارج كانت عقيدة 
سلفية وإهم أي الخوارج سلفيون؟!'! 

ج: هذا قول باطل» وقد أبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله 
في الخوارج: ((تمرق مارقة على حين فرقة من أميٍ يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاهم,» وقراءته مع قراءقهم, يمرقون من الإسلام مروق السهم من 
الرمية؛ أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أراً لمن قتلهم))!'! وفي 
لفظ آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخوارج: 
إهم((يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان))!". 


١‏ - من ضمن الأسئلة لسماحته من (محلة الدعوة). 
؟ -أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» برقم .751١١‏ 
* - أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: وما عَادٌ 
فأَمْلَكُوا بريح» برقم 4 7. 
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وقد علم من عقيدقهم أفهم يكفرون العصاة من المسلمين؛ 
ويحكمون بخلودهم ف النار؛ ولهذا اتنا علي وض الله عنه ومن معه 
من الصحابة وغيرهم,» فقاتلهم علي وقتلهم يوم النهروان» رضي الله عنه 
وعن الصحابة أجمعين» والله الموفق. 

0 - حكم تبديع بعض أئمة أهل السنة 

س؟ ما حكم تبديع جملة من أئمة أهل السنة بحجة أهم أخطأوا 
في العقيدة مثل النووي وابن حجر وغيرهها؟!') 
رحمه الله: ((ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر)) يعئ 
ويترك حطؤه. وإذا كان من أهل العقيدة السلفية ووقع في بعض 
الأغلاط» فيترك الغلط ولا يخرج بمذا من العقيدة السلفية إذا كان 
معروفا باتباع السلف» ولكن تقع منه بعض الأغلاط في بعض شروح 


١‏ - سؤال موجه لسماحته بعد الدرس الذي ألقهه في المسجد الحرام بتاريخ 
اهم 
اك 
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منه فلا يقبل الخطأ ولا يتبع فيه» وهكذا جميع الأثئمة إذا أحطأ الشافعي 
أو أبو حنيفة أو مالك أو أحمد أو الثوري أو الأوزاعي أو غيرهم» يؤخذ 
الصواب ويترك الخطأء والخطأ ما حالف الدليل الشرعي» وهو ما قاله 
الله ورسوله؛ فلا يؤخذ أحد من الناس إلا بخطأ يخالف الدليل؛ 
والواحب اتباع الحقء قال الله تعالى: لإمًا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُوله مسن 
هل الْقَرَى قللّه وَللرّسُول ولذي القربَى وَالْيتَامَى وَالْمَساكين وَابن 
انتيل كن لا يكرة ذوكة بين الجاع متك ا شي 
فَحُذُوةُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا 1" . 

وقد أجمع العلماء على أن كل إنسان يؤحذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم,» فالواجب اتباع ما جاء به وقبوله 
وعدم رد شيء ثما جاء به عليه الصلاة والسلام؛ للآية الكربجمة 
المذكورة» وما جاء في معناهاء ولقوله تعالى: «إفإن تنا َعْتُمْ في شّيء 
َرُدُوهُ إِلَى الله وَالرسُول إن كنم تؤْمئُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر َلك 
عر واشت لأريا5ها". 


١‏ - سورةالحشرء الآية /ا. 
؟ - سورة النساءىء الآية 9ه, 
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5" - بيان فرفة الأشاعرة 


س: هل الأشاعرة من أهل السنة والمجماعة أم لا وهل نحكم 

ج: الأشاعرة من أهل السنة في غالب الأمور ولكنهم ليسوا 
منهم في تأويل الصفات وليسوا بكفار بل فيهم الأئمة والعلماء 
والأخيار ولكنهم غلطوا في تأويل بعض الصفات؛ فهم حالفوا أهل 
السنة في مسائل منها تأويل غالب الصفات» وقد أخح طأوا في تأويلها 
والذي عليه أهل السنة والجماعة إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما 
جاءت من غير تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه وثمر كما 
اللائق به عز وجل لا يشابه فيها خلقه سبحانه وتعالى» كما قال عز 

0 لوه بر 0 2 00" هَ و َه و )2 5 5 ب 3 
وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» » وقوله: #وّلم 
يكن لَهُ كفوًا أَحَذ!". 


١‏ - من فتاوى الحجء الشريط الرابع. 
؟ - سورة الشورىء الآية .١١‏ 
> - سورة الإخلاص»ء الآية 6. 
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7" - التفصيل في فرق الشيعة 


س: سماحة الشيخ نحن بحاجة ماسة لمعرفة أوجه الخلاف مع 
الشيعة نرجو توضيح عقائدهم نور الله بصائر الجميع؟ 

ج؛: الشيعة فرق كثيرة وليس من السهل أن يتسع للحديث عنها 
الوقت القليل» وبالاختصار ففيهم الكافر الذي يعبد علياً ويقول: يا 
علي» ويعبد فاطمة والحسين وغيرهم» ومنهم من يقول؛ جبريل عليه 
الصلاة والسلام خان الأمانة وأن النبوة عند علي وليست عند محمدء 
وفيهم أناس آخرونء منهم الإمامية -- وهم الرافضة الاثنا عشرية - 
عباد علي ويقولون: إن أئمتهم أفضل من الملائكة والأنبياءء ومنهم 
أقسام كثيرة وفيهم الكافر وفيهم غير الكافر» وأسهلهم وأيسرهم من 
يقول علي أفضل من الثلاثة وهذا ليس بكافر لكن مخطئ» فإن علياً هو 
الرابع والصديق وعمر وعثمان هم أفضل منه» وإذا فضله على أوافك 
الثلاثة فإنه قد أحطأ وحالف إجماع الصحابة ولكن لا يكون حا 
وهم طبقات وأقسام ومن أراد ذلك فليراجع كلام الأئمة مثل الخطوط 
العريضة 
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نحي الدين الخطيب» ومنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتب 
اخرى الفتعاتق. ذلك كالشيعة :و الندية رتحننان إلى يز وغير لسك 
كتب كثيرة في مثل هذا الباب نوعت وبينت أغلاطهم وشرهم نسأل 
الله العافية» ومن أحبثهم الإمامية الاثنا عشرية والنصيرية ويقال لمحم 
الرافضة؛ لأنهم رفضوا زيد بن علي لما أبى أن يتبرأ من الشيخين أبي بكر 
وعمر وخالفوه ورفضوه فما كل من ادّعى الإسلام يسلم له بأنه 
أصبح : من ادعى الإسلام ينظر في دعواه» فمن عبد الله وحذده 
وصدّق رسوله وتابع ما حاء به فإن هذا هو المسلم» وأما إذا ادعى 
الإسلام وهو يعبد الحسين ويعبد فاطمة ويعبد البدوي ويعبد العيدروس 
وغيرهم فهو ليس ,سلم, نسأل الله السلامة والعافية وهكذا من سب 
الدين أو ترك الصلاة ولو قال: إنه مسلم ما يكون مسلماًء أو استهزاً 
بالدين أو استهزأ بالصلاة أو بالزكاة أو بالصيام أو .محمد عليه الصلاة 
والسلام أو كذبه. أو قال؛ إنه جاهل أو قال: إنه ما أتم الرسالة ولا بلغ 
البلاغ المبين» كل هؤلاء كفرة» نسأل الله العافية, 
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- مسألة في فرقة الرافضة 


س: رجل والداه من الرافضة كيف تكون معاملتهم؟ 

ج؛ يدعوهم إلى الله وينصح لما ويتبرأ منهما إن علم منهما 
الباطل» لكن يتقي الله فيهما مثل ما قال الله جل وعلا: «ِوَإِن جَاهَدَاكَ 
الدّنيًا مَعْرُوقًا!١,‏ يعي يحسن فيهما وينصح لهما ويدعوهما إلى الله 
ويدعو لهما الله أن يهديهما فلا يعنف عليهما؛ لأنمما والدان وعند الله 
هما حق عظيم وهذا لو كانا كافرين يهوديين أو نصرانيين وأسلم هو 


مع مه 0 


فإنه يدعوهما إلى الله ولا يعنف مثل قوله جل وعلا: إوَصَاحبْهُمًا في 


3 
ضر ير 


الدُنيَا مَعْرُوفَاكُ؛ لأن الوالدين ليس التعامل معهما مثل الناس الآخرين. 


.١١ه سورة لقمانء الآية‎ - ١ 
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4 - الفرق بين أهل السنة والشيعة 

س؟ ما الفرق بين أهل السنة والجماعة والشيعة؟!') 

ج: هناك فرق بينهم. فالله ما جعل الناس سواءء لا يستوي 
الذين يعملون الصالحات والذين يعملون السيئات» وما يستوي الأبرار 
لجان 

يحب التفريق بين الكفار والمسلمين وبين الشيعة وغيرهم, الشيعة 
مبتدعة وهم أقسام كثيرة: فيهم الرافضي وفيهم النصيري وفيهم 
الإسماعيلي» وفيهم أصناف أخرى وهم طبقات وأقسامء منهم عبلة 
أهل البيت يعبدون أهل البيت يدعوم من دون الله يستغيثون يهم 
كالرافضة والنصيرية وأشباههم, هؤلاء كفار. نسأل الله العافية, 


." من أسئلة حج عام /5.1١اه» شريط رقم‎ - ١ 
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*٠‏ - بيان فرقة الإسماعيلية 


3 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ/ 
م. س. إ. س. وفقه الله لما فيه رضاه ونصر به دينه آمين. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 

فقد سر كثيراً اعتناقك مذهب أهل السنة والجماعة وترك ما 
عليه المكارمة الإسماعيلية من البدع والأهواء المخالفة للشرع المطهرء 
فالحمد لله على ذلك»: وأسأل الله أن يمنحك الثبات على الحق وأن 
يوفقك للفقه ف دينه والثبات عليه وأن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من 
افأذاة لعلو اوفك در رق كيرا بزيارتك لنا في الطائف ليلة الأحد 
15 اه وقد أخبرتك بأن الواجب على كل مسلم هو 
التمسك يما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله 
عنهم من دين الله وإخلاص العبادة له والثبات على ذلك والدعوة إليه 
وهو الدين الحق الذي درج عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأتباعهم بإحسان» وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة إلى يومنا 
هذاء وخلاصة ذلك 
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هي الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإخلاص العبادة لله 
وحده دون ما سواه والحذر من كل ما يخالف شرع الله» كما قال الله 
عرب ويعل ثرا بيه غنان الل عليه وشلم أن يله انان :برقل إق تا 
تُحبُونَ الله فَاتُبعُوني يُحْببِكُمْ الله ويَغفر لَكُمْ ذْنُوبَكُم4!'! وقال عز 
بحر حال كلو شي اذثر إلى الله قلي بير إلا وان الاتدسيي 
وَسْبْحَانَ الله وَمَا ا من الْمُشْ ركين14'!» وقال سبحانه: إوَأَنْ هَذَا 
صراطي مُسْتَقِيمًا فَاتبِعُوهُ ولا تتعُوا السَبل قََفَرّقَ بكم عَن سّبيله 
ذَلَكُمْ وَضّاكم به لَعَلّْكُمْ تقو ن4 "١‏ وأمر عباده سبحانه في سورة 
الفاتحة أن يسألوه الحداية إلى هذا الصراط المستقيم؛ وأخبر سبحانه في 
سورة الشورى أنه نبيه صلى الله عليه وسلم يهدي إليه هداية البلاغ 
والبيان فقال سبحانه: يوك لَمَهْدي إِلَى صراط مُسْتقيم4!؟!» وقال 
عز وجل: #وَالسّابقون الأوّلون من المُهَاجرينَ والأنصارٍ وَالذينَ 


,”١ سورة آل عمران, الآية‎ - ١ 
.١٠١/. سورة يوسفء الآية‎ - ١ 
,١81 سورة الأنعام, الآية‎ - ١ 
سورة الشورىء الآية ؟5ه.‎ - 5 
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لو 


اتَبعْوهُم يسان رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وأَعَدَ ْم جنات 
قرس فقي لقنم حَالدِينَ فيهًا أَبَدَا ذلك الْفَوْرُ العظيم4!". 1 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((خير 
الناس 'قرق ثم الذين يلوغم م الذين يلوقم))!'". وقال غليسه الصلذة 
والسلام: ((عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تمسكوا يما وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة))!", 

والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم أجمعين. 

والآيات والأحاديث في هذا المعئ كثيرة» وقد أجبنا على 
أسئلتك الي سألت عنها في رسالة مختصرة قد طبعت منذ سنوات» 


.٠٠١ سورة التوبة» الآية‎ - ١ 

١‏ - أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة حور إذا شهد 

برقم 2755557 ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة رضي الله عنهم ثم 

الذين يلوهم برقم 5*8 ؟, 

0 - أخرجه ابن ماجه في المقدمة, باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين برقم ”4. 
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وهي إليك برفق هذه الرسالة لتطلع عليها وتقرأها على من شئت لعل 
الله يهدي بما من خالف السنة ويجعلك من أسباب هدايتهم؛ وقد صح 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى اليهود 
في خيبر: ((ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم .ما يحب عليهم من حق الله 
تمال فيد فرق 351 ودف الل باك ندل ولهذا غير ترمد أق يبون 
لك حمر النعم))!'' متفق على صحته؛ وأسأل الله عز وجل أن يجعلك 
مباركاً وأن يجعلك هادياً مهدياً وأن ينفع بك إخوانك المسلمين وأن 
يثبتنا وإياك على المحدى إنه جواد كريم والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 

مفتي عام المملكة العربية السعودية 

ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


١‏ -أخحرجه البخاري في كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الحاثمي 
برقم »570١‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب 


رضي الله عنه برقم أد5آ, 
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١‏ - حكم المعاملة مع الشيعة 


س: أنه عل رسيا ولدينا مدرسون من الشيعة وأنا أعمل 
معهم أريد منك النصيحة في المعاملة معهم؟1'ا 

ج؛ تنصحهم وتوجههم إلى الخير وتعلمهم أن الرفض لا يجوز 
وأن الواحب محبة علي والترضي عنه لكن من دون غلوء لا يقال: إنه 
يعلم الغيب ولا إنه معصوم ولا ُدعى مع الله ولا يُستغاث به 
وهكذا فاطمة وهكذا الحسن وهكذا الحسين وهكذا جعفر الصادق 
وغيرهم» تعلمهم أن هذا هو الواحب» تنصحهم فإذا أصروا على البدعة 
فعليك أن تجرهم ولو أنهم معك في العمل تجرهم ولا ترد عليهم 
السلام ولا تبدأهم بالسلام. 

أما إذا لم يظهروا بدعتهم ووافقوك على الظاهر فحكمهم حكم 
المنافقين تعاملهم معاملة المنافقين لا حرج» مثل ما عامل النبي صلى الله 
عليه وسلم المنافقين في المدينة من أظهر الإسلام وكف عن الشر يعامل 
معاملة المسلمين وأمره إلى الله في الباطن. 


.5/49 شريط‎ ه١‎ 41١٠ من أسئلة حج عام‎ - ١ 
و5‎ 
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- حكم مجالسة أهل البدع 

س؛: هل يجوز مجالسة أهل البدع في دروسهم ومشاركتهم؟ 

1 ل عور #التعيم ولا اقادهم اصخاباء ومسب الإتكجار 
عليهم وتحذيرهم من البدع» نسأل الله العافية, 

': - حكم توظيف المبتدعة في الوظائف الدينية 

س؟ أناس عندنا في اليمن يبنون مساجد وفيهم خير ولكن لا 
يفقهون السنة ويوظفون فيها أناساً مبتدعين يعني عقائدهم فاسدة, 
وأهل السنة يزاحمون فيها ويحتلون المساجد فما حكم عملهم هذا؟!”! 

ج: يكون العمل بالحكمة لا يكون بالشدة:؛ أو بمراجعة ولاة 
الأمور حي لا يكون شقاق وفتن وحين يوظفوا أهل السنة والجماعة 
ولا يكون وراء ذلك فتنة» وإذا كان قد بناها أهل البدع لا بد أن 


00) 


يكون هناك حيلة حي لا يقع فتنة؛ لأنهم يقولون: نحن بنيناها لماذا 
تأحذوفا منا تغصبوفا حطوا لكم مساحد أنتم يا أهل السنة» وعليهم 
أن يعالجوا الأمور بالمهدوء حي يوظف أهل السنة بالإمامة والأذان. 


١‏ - نشر في محلة الفرقان» العدد ٠‏ ف ربيع الثاني 6 آاهىم 


؟ - من برنامج نور على الدرب. 
0ن > 
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- تنبيه وتحذير على نشرة مكذوبة!" 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. 
أما بعد" 

فقد اطلعت على نشرة يوزعها الكثير من الناس عن جهل أو 
قصد سيء قد بدأها صاحبها بقول الله تعالى: «إبل اللّهَ فَاعبْدْ وركن 
مّنْ الشاكرين# !"ا وذكر بعدها آيات ثم قال ماانضه: اهتم بإرسبال 
هذه الآيات لتكون محلبة خير ويمن ومال وفلاح, ثم ذكر بعد ذلك أنه 
تم توزيعها حول العالم وأن من اعتن يما ربح ربحاً كثيراً ومن أغفلها 
أصيب بأنواع من الحوادث وذكر أنما تمنع المضرات و تحلب الفلاح 
والخير بعد أربعة أيام, 

ونظرا إلى أن هذه النشرة لا أساس ا عن الصححة بل هى كدب 
وافتراء وقول بغير علم واعتقاد أنها تحجلب الخيرات وتدفع المضرات وأن 
من اعتين يما ربح ومن أهملها أصيب بالحوادث اعتقاد باطل يخل 
بالعقيدة ويدعو إلى تعلق القلوب يمذه النشرة وانصرافها عن الله عز 
وحل. 


١‏ - نشرت في بحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد الرابع» السنة الحادية عشرة 
عام /197١ه,‏ 
؟ - سورة الزمر» الآية "5". 
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فلهذا رأيت تحذير المسلمين منها ووصيتهم إتلافها أينما 
وحدتء وتنبيه إخوافهم على بطلافاء وأن اعتقاد ما فيها يخالف شريعة 
لله ويقدح في العقيدة؛ لأنه اعتقاد فاسد ليس له أساس من الصحة بل 
هو من الكذب على الله ودعوى باطلة» وهي من جنس الوصية المنسوبة 
إلى خادم النبي صلى الله عليه وسلم» وقد سبق أن نبهنا على بطلانفا 
وأنما كذب لا أساس لما من الصحة ولا لما ادعاه صاحبهاء فهاتان 
النشرتان كلتاهما من أبطل الباطل» فالواجحب على كل مسلم أن 
كدر قراب انا عدر مدية) غيرن عمل بقول: اله سحاد" «وتَعَاوُوا على 
الْبِرّ وَالتَفْوَى ولا تعاوئواً عَلَى الإثم وَالْعُدْوَان14', وقوله سبحانه: 
لوَالْمُوْممُونَ وَالْمُؤْمَات بَعْضْهُمْ أَوْلِياء بَعْض يَأمْرُونَ بالْمَعْرُوف 
وَيَنْهَوْنَ عن الْمُكر14" الآية. ولا شك أن هاتين النشرتين من المنكر 
الذي يجب النهي عنه ويجب على ولاة الأمور البحث عن مروجهما وعقابه 
ما يردعه وأمثاله. ونسأل الله أن يوفقنا والمسلمين للفقه في الدين والقبات 
عليه وإنكار ما ساقي و افاي تاعهيي د منفالاف التاق وتيقنات 
الشيطان» كما نسأله سبحانه أن يكبت أعداء الإسلام أينما كانوا ويبصل 


كيدهم إنه 


. سورة المائدة» الآية‎ - ١ 
.ال١ ؟ - سورة التوبة» الآية‎ 
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جميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
؛ - حكم عقيدة حزب البعث 
س: هل نكفر رئيس العراق وحزبه البعني لاعتقادهم بذلك أم 
لهو[ )١‏ 
يرفضون الشريعة ويعادوما. 


“ - الحكم على الحجاج بن يوسف 
س: هل الحجاج بن يوسف كافر أم ظال؟!”ا 
ج؛ عاص ظالم وليس بكافر. 


7 - التفصيل في 
الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله 
س؛: سماحة الشيخ - لو سمحت - الحكام الذين لا يطبقون 
شرع الله في بلاد الله هل هؤلاء كفار على الإطلاق مع أنهم يعلمون 
بذلك وهل هؤلاء لا يجوز الخروج عليهم وهل 


5> 
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موالاهم للمشركين والكفار في مشارق الأرض ومغاربما يكفرهم 
بذلك؟1" 

ج: هذا فيه تفصيل عند أهل العلم» وعليهم أن يناص حوهم 
ويوجحهوهم إلى الخير ويعلموهم ما ينفعهم ويدعوهم إلى طاعة الله 
وطاعة رسوله وإلى تحكيم الشريعة وعليهم المناصحة؛ لأن الخروج 
والأخيار أن يناصحوا ولاة الأمور ويوجهوهم إلى الخير ويدعوهم إلى 
تحكيم شريعة الله لعل الله يهديهم بأسباب ذلك» والحاكم بغير ما أنزل 
الله يختلفء فقد يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أنه يجوز له ذلك» أو أنه 
أفضل من حكم الله أو أنه مساو لحكم الله هذا كفر» وقد يحكم وهو 
يعرف أنه عاص ولكنه يحكم لأجل أسباب كثيرة؛ إما رشوة» وإلا لأن 
الجند الذي عنده يطيعونه أو لأسباب أحرى هذا ما يكفر بذلك مثل ما 
قال ابن عباس: كفر دون كفر وظلم دون ظلم. أما إذا استحل ذلك 
ورأى أنه يجوز الحكم بالقوانين وأنها أفضل من حكم الله أو مثل حكم 


اداع 


لله أو أكما جائزة» يكون عمله هذا ردة عن الإسلام حي لو كان ليس 


١‏ - من أسئلة حج عام 40 ١ه.‏ الشريط الثالث. 
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بحاكم» حى لو هو من أحد أفراد الناس. 
لو قلت إنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فقد كفرت بذلك» ولو 
أنك ما أنت بحاكمء ولو أنك ما أنت الرئيس. 


الخروج على الحكم محل نظر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((إلا أن هرو ثرا انما عيواكي مين الله كه يريهان))"'" وهذا لا يكون 
إلا إذا وجحدت أمة قوة تستطيع إزالة الحكم الباطل. أما خحروج الأفراد 
والناس العامة الذين يفسدون ولا يصلحون فلا يجوز خحروجهم. هذا 


يضرون به الناس ولا ينفعوهم. 
4 - حكم من استحل 


الحكم بغير ما أنزل الله 
س: هل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يرى تكفير الحكام 


على الإطلاق؟1"ا 
ج؛ يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله فإنه يكون 
بذلك كافراً. 


١‏ - أخخرجه البعاري في كتاب الفتن: باب قول النى صلى الله عليه 
وسلم:((سترون...)) برقم ,.7١55‏ 
؟ - نشر في محلة الفرقان» العدد 2٠٠١‏ في ربيع الثاني 515 ١ه.‏ 
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هذه أقوال أهل العلم جيعاً' من استحل الحكم يكين درل الله 
كفر» أما من فعله لشبهة أو لأسباب أخرى لا يستحله» يكون كفراً 
دوك ا 

9 - الهندوسية والبوذية 
والسيخ هل هي أديان 

س؛: عرض التلفزيون مساء الجمعة 4 صفر هجري برنامج 
العالم الفطري, وكانت الحلقة عن الهند. 

وفي مستهل مقدمته قال؟ حقاً إن الهند تسمى بلاد الأديان, 
ففيه نجد الهندوسية, البوذية» السيخ.. إلخ. فأرجو منكم إيضاح 
الآني: 
- هل الأديان التي ذكرها مقدم البرنامج كما يدّعي حقاً أديان؟ 
- وهل هي مُسزلة ومُرسلة من عند الله؟!"" 

اج كل ما يدين به الناس ويتعبدون به يسمى ديناًء وإن كان 
باطلاً كالبوذية والوثنية واليهودية والمندوسية والنصرانية 


١‏ - نشر ف كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند» ج ١‏ ص "7؟. 
لد >5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


وغيرها من الأذيان الباطلة, قال الل سبحاته ىق .سورة الكافروك" كم 
دينكم ولي دين ١14‏ بيك ماعل طناك الأرناة عدا والدين الحق 
هو الأسيلام ونحدوة كنا قال عر وبجيل' إإن تتم 
الإسلا 6ن وقال تعالى: 95و مَن يَبْتَعْ غيْرَ الإسثلام ديا قن يُقبَل منْة 
ا وقال تعالى: اليم ملت لَكُمْ 
| وألمنت عَلَيْكُمْ نغمتي وَرَضيت لَكُمْ الإمْلام ديئًاه!". 
ا الله وحده دون كل ما سواهء وطاعة أوامره 
وترك نواهيه والوقوف عند حدوده» والإيمان بكل ما أخبر الله به 
ورسوله مما كان وما يكونء وليس شيء من الأديان الباطلة مُترّلاً من 
غيل اللنيول هرقي لله يل كليا اتحلنة غير منسب و لاسن عبد اله 
والاساامنهو دين الرسل جيعاء وإقا اخولقت نشرائعه» لقره تمال: 


لكل نامكم شرع منهج 01. 


." سورة الكافرونء الآية‎ - ١ 
.١9 ؟ - سورة آل عمرانء الآية‎ 
سورة آل عمرانء الآية 66ق/,‎ - * 
,7 سورة المائدة» الآية‎ - 
ه - سورة المائدة» الآية /؟.‎ 
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٠‏ - الرد على 
نظرية: أن الإنسان أصله فرد 


س؛ من المعروف أن بعض الناس يظنون بأن أصلهم حيوان 
لوافقتهم النظرية الغربية فما رأيكم في ذلك؟1') 


ج: نظرية دارون تقول الإنسان أصله قرد وأن ابن آدم حيوان 
نلق أو كلناناجيو ان »#فاله علق الذبح لدم عنياة وبسعل الاعتتل إنظقا 
ولكن هذه النظرية الخبيئة باطلة بإجماع أهل العلم» فالقردة أمة من 
الأمم والكلاب أمة من الأمم والخنازير أمة من الأمم والقطط أمة من 
الأمم وهكذا الأسود والنمور والفهود وغيرهاء أما الإنسان فهو حيوان 
مستقل ناطق عاقل خلقه الله من ماء مهين» وأبونا آدم عليه الصلاة 
والسلام خلقه الله من طين فهو حيوان مستقل وأمة من الأمم قائمة 
وهم بنو آدم» والحن أيضاً أمة قائمة خلقوا من مارج من نارء وكل 


نوع من الحيوان أمة قائمة حت النمل أمة. 


.١ من أسئلة حج عام 54.1 ١ه الشريط رقم‎ - ١ 
1 
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0 - الرد على بعض شبه المستشرفين 


س: يدعي المستشرقون أن الإسلام أبقى على شيء من الوثنية 
وذلك مثل تقبيل الحجر الأسود فكيف ترد عليهم؟!'! 

ج؛ ليست هذه وثنية» هذا أمر وضعه الله لنا الحكمة بالغة وليس 
لنا في هذا تشبه بالجاهلية ولا تعبد بالعبادة الجاهلية» والله يوجه أمره 
لعباده يما يشاء سبحانه وتعالى» فإذا أمرهم بشيء صار شرعاً مستقلاً 
ليس له تعلق بالجاهلية» فقد كان من أمور الجاهلية أمور طيبة أقرها 
الإسلام» وكان من أمور الجاهلية الدية مائة من الإبل وأقرها الإسلام, 
وكان من أمور الجاهلية القسامة وأقرها الإسلام» وكذلك تقبيل الحجر 
واستلامه» وهذا فيه تعظيم الله وطلب مرضاته» وليس التبرك بالحجر أو 
الطلب للحجر ولكنه طاعة لله في استلام الحجر والركن اليمانء والله 
امتحن عباده بذلك هل يطيعون أم يعصونء فإذا أمرهم الله بشيء 


امتثلواء 


١‏ - من أسئلة حج عام 5017 ١1اهء‏ الشريط السابع. 
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واستلام الحجر الأسود والركن اليمان أقر الله ذلك فيهم ابتلاء 
وامتحاناً هل يسمعون ويطيعونء هل يتثلون ما شرع الله لمم أم لا؛ 
فلهذا لما قبل عمر رضي الله عنه الحجر الأسود قال: إني أعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبّلك 
ما قبلتك. 

كما كان من أمر الجاهلية إكرام الضيف» وبقي في الإسلام 
إكرام الضيف» وكل هذا وغيره من مكارم الأخلاق الي يحبها الله 
وحث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وجميع التصال الطيبة من أمر 
الجاهلية قد بقيت في الإسلام وأقرها الإسلام, 


إن >5 
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باب في الرفى والتمائم 


؟ - العلاج بالرقية 


هد 


س؛ امرأة تعاني من مرض خبيث وتعالجه بعلاج له آثار جانبية 
كتساقط الشعرء فضلا عن أنه لا يقضى على المرض كلياء وقد 
نصحها زوجها بالرقية عند بعض المرقين الذي اشترط ترك العلاج 
الطبى والاستمرار على الرقبة» فهل إذا استمرت على الرقية وتركت 
الأدوية تكون تركت الأخذ بالأسباب؟ على الرغم من أن الرقية قد 
تم العلاج يما حالات ثمائلة وشفيت بإذن الله؟ أفيدونا جزاكم الله 
0لا 
خيرا؟ 

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال فالرقية كافية» والحمد 


.ه١14١9 بتاريخ 55 ذي الحجة‎ 2١5.07 نشر في بمحلة الدعوة, العدد‎ - ١ 
 ؟ا/ال‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


؟0 - حكم خنق الرافى 
للمريض المصاب بالمس 
س: هل يجوز للذي يعاجج المرضى بقراءة القرآن الكريم أن 
5 5 )0 
يضرب ويخنق ويتحدث مع الجن؟ 
82 الا لا بعض العلماء السابقين مثل شيخ 
ويضربه حى بخرجء أما المبالغة في هذه الأمور ما نسمعه عن بعض 
القراء فلا وجه طا. 


- مسألة في الرقية 


س؛: فضيلة الشيخ - حفظكم الله - كنت مع أحد الأصدقاء 
فقال لي إذا أردت كشف شيء مفقود عن طريق كتاب الله الكريم 


افعل الآني: 
١‏ -أني بكتاب الله عز وجل وتفتح الكتاب على سورة الكهف 
وبالضبط الآية: و وْضعٌ الْكتَابُ فَتَرَى 


.ها١‎ 5159/5/55 بتاريخ‎ )١١171١4( نشر في جريدة عكاظء العدد‎ - ١ 
ما‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


الْمُجْرِمِينَ مُْفقِينَ مما فيه14! إلى آخر الآية. 

2 تأ بمفتاح بابء شرط أن يكون باتجاه القبلة, 

- تضع المفتاح على السطر الذي فيه الآية في سورة الكهف. 

؛ - تأي بقطعة قماش نظيفة وتشهد على الكتاب وتجعله حراء 

ه - تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم 
ثلاث مرات وتقول: اللهم إن أسألك بحق اسمك العظيمء 
وأسألك بحق كتابك العظيمء وأسألك بحق نبيك محمد صلى 
الله عليه وسلم الكريم أن تخفي لنا الباطل وتظهر لنا الحق, 
اللهم إن كان فلان ابن فلان قد أخذ الغرض من بيت فلان 
أن تجعل هذا الكتاب يبرم. علماً - حفظكم الله - بأنه وقع 
سرقة في أحد البيوت فعملوا يمذا فأشر المؤشر على السارق 
فأخرجت النقود منه ويقول: إن هذا العمل ليس خارجاً عن 
آيات الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ فنرجو الجواب 
على هذا العمل بالتفصيل وجزاكم الله خيرً؟!”ا 


.49 سورة الكهف» الآية‎ - ١ 
.ه١‎ 1515 بتاريخ 4 جمادى الآخرة‎ )١170[( نشر في (بحلة الدعوة) العدد‎ - ١ 
5075 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


ج؛ هذا العمل بدعة وباطل؛ ولا أصل له في الشرع المطهرء 
فالواحب تركه والتحذير منه؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم: (أمن 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))!'' متفق على صحتهء وفي 
رواية لمسلم رحمه الله: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))!" 
والله ولي التوفيق. 


ده - حكم استعمال البخور لطرد الشياطين 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكره/ 
سمير الأمير ع.م.س وفقه لله لما فيه رضه وزاده من العلم 
والإيمان. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعدأ": 

فقد وصلني كتابكم الكريم المرفق المشتمل على ثلاثة 


١‏ -أخرحه البخاري في كتاب الصلحء؛ باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود 
برقم 27751 ومسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
برقم ,1171١4‏ 
؟ -أخرحه مسلم في كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
برقم .1171١4‏ 
* - صدر من مكتب سماحته برقم 7039 /خ وتاريخ 1419/1/10 1اه. 

- 538٠ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


أسئلة وهذا جوايّا: الثانى: يقوم بعض الناس باستخدام بخور ييباع 
عند العطارين يسمى (نقض) يدعون أنما تطرد الشياطين؟ 

ج: لا أعلم هذا العمل أصلا شرعياًء والواحب تركه؛ لكونه من 
الخرافات الى لا أصل لماء وإنما تطرد الشياطين بالإكثار من ذكر الله 
وقراءة القرآن والتعوذ بكلمات الله الثامات من شر ما خلق؛ وقد ثبت 
عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من نزل منزلاً فقال: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما لق لم يضره شيء حى يرتحل من 
مشبواه 4115 "١‏ 'بسوفال له ريدن يا برسول لمانا لقي الباريعة من 
لدغة عقرب. فقال له صلى الله عليه وسلم: ((أما إنك لو قلت: أعوذ 
بكلمات الله التاماث من شر ها لق لا وقال عليه الصلاة 
والسلام: ((من قال حين يصبح: بسو اه الذي لا يضر مع اسمه شيء 
في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره 


6 
37 


ا 


١‏ -أخرحه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء 
القضاء ودرك الشقاء وغيره برقم .717١/‏ 
؟ -أخرحه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والاستغفار» باب في التعود من سوء القضاء 
ودرك الشقاء وغيره برقم 9١٠7؟.‏ 

581١ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 
حى بمسي» ومن قالها حين يمسي لم يضره شيء حىّ يدا 
وأسأل الله أن يوقفنا وإياكم وسائر إخواننا للعلم النافع والعمل 
به إنه سميع قريب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


1 - حكم تعليق التمائم 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. 
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعدأ"ا: 
فقد وصل إلي كتابكم المؤرخ 7/1/-194ه وصلكم 


١‏ - أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات»؛ باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى 
برقم 25784 وأبو داود في كتاب الأدبء» باب ما يقول إذا أصبح برقم 50484» وابن 
ماحه في كتاب الدعاءء؛ باب ما يدعو به الرحل إذا أصبح وإذا أمسى برقم 59" 
وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالحنة» مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه برقم 579, 
؟ - صدر من مكتب سماحته برقم 185 وتاريخ 1+90/5/1ه., 

- 585 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


الله مداه وما تضمنه من الإفادة أن امرأة كلفتك أن تسأل عن 
جواز تعليق التمائم عليها وعلى أطفالها لحفظ الطفل من الشيطان أو 
القرينة؛ لكون أطفالها بموتون كان معلوما. 

والجواب: لا يجوز تعليق التمائم؛ لقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له))!"! وي رواية أعرى: ((من 
بيلق اقبية لق شرل )1 

والتمائم هي الي يسميها بعض الناس حرزأء ويسميها بعضهم 
حجاباً. ويسميها بعضهم جامعة وهي محرمة مطلقاً سواء كانت من 
القرآن الكريم أو غيره. 

والواحب غلى المرآة المذكورة التوكل على الله والاعتماد عليه 
ومن أحلص التوكل على الله فإن الله حسبه» ومعلوم أن موت أطفاللهها 
بقدو الله ولبس نسبيه شيطان ولا قرينة» والأحل مده كما فال 
سبحانه: #وَلكُل م ة أَجَلَ قَإِذَا جَاء أَجَلْهُمْ لا يَسْتَأَخرُونَ 


.,. ١56١ أخحرجه أحمد في مسند الشاميين» حديث عقبة بن عامر الجهئ برقم‎ - ١ 
,. ١8 أحرحه أحمد في مسند الشاميين» حديث عقبة بن عامر الجهئ برقم‎ - 
- 5385 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


َه ه 


ساعَةَ وَل يَسْتَقَدمُونَ14'!» فأرحو إشعارها بذلك ووعظها وإرشادها 
إلى ترك التعلق بالأسباب الواهية المفضية إلى الشركء وفي الأسباب 
المشروعة كفاية؛ وهي ما شرع الله من التعوذات الشرعية والدعوات 
الطيبة والأدوية المباحة والرقية الشرعية» وما أشبه ذلك من الأسباب 
المشروعة والمباحة. 
وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه» والسلام عليكم 
ورحة ادو كاته 


,9 4 سورة الأعراف» الآية‎ - ١ 
- 7585 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


- مسألة في التبرك 


س: هل ثبت في السنة أن البركة الذاتية قد تكون لغير 
الأنبياء؟1") 

ج؛ لا نعلم شيئاً في هذا إلا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن 
الله جعل في جحسمه وعرقه ومس جسله بركة خاصة به عليه الصلاة 
والسلام» ولا يقاس عليه غيره من العلماء وغيرهم» وما يفعله بعض 
القافى نم القرر ليصف" العاضى زين اخلظ ل و لم ابسن عله ديل نا 
هذا حاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله جعل ف عرقه بركة, 
وف ريقه وفي وضوئه وفي شعره عليه الصلاة والسلام؛ ولههذا وزع 
شعره بين الناس في حجة الوداع» وأمّر الصحابة أن يأحذوا من فضل 
وضوئه ومن عرقه عليه الصلاة السلام لما جعل الله فيه من البركة ولا 
يقاس عليه غيره؛ وهذا لم يتبرك الصحابة بالصديق ولا بعمر ولا بعثمان 


ولا بعلي وهم 


١‏ - سؤال موجه إلى سماحته بعد الدرس الذي ألقاهه في المسجد الحرام بتاريخ 
6 هاه. 
586 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


أفق الفا يعد الابياء دل ذلك على أن هذا خاص بالنبي صلى الله 
عليه وسلمء أما ما يفعله بعض الناس من التبرك ببعض العلماء أو ببعض 
العبّاد أو ببعض جدران الكعبة أو بكسوة الكعبة فكل هذا لا أصل له 
بل يحب منعه. 


6 - حكم التبرك بقبره عليه الصلاة والسلام 


س: هل التبرك بقبر ابي صلى الله عليه وسلم جائز؟ 

ج؛ لا يحوزء بل هو بدعة ومن وسائل الشركء فالتبرك بريد أو 
عمرو أو بجدران الكعبة أو بما يشبهه أو بالأسطوانات هذه بدعة قد 
تفضي إلى الشرك إذا ظن أن البركة تحصل منهاء أما إذا ظن أنها 
مشروعة فهذه بدعة والواحب ترك ذلكء وإنما شرع التبرك به صلى الله 
عليه وسلم في حياته» وكذلك شرع الله التبرك بماء زمزم الذي جعله 
المميار كا 

لكن يجب على المؤمن التمسك بشريعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم والحذر ما حالفهاء والله ولي التوفيق. 


١‏ - سؤال موجه لسماحته بعد كلمة ألقاهافي المسجد الحرام بتاريخ 
اهم 
586 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


9 - التبرك بالكعبة 


س: هل من خصائص مكة أو الكعبة التبرك بأحجارها أو 
آثارها؟!") 

ج: ليس من خصائص مكة أن يتبرك الإنسان بأشجارها 
وأحجارهاء بل من خخصائص مكة ألا يعضد ولا يحش حشيشها؛ لنهي 
نبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا الإذخرء فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم استثناه؛ لأنه يكون للبيوت وقيون الحدادين وكذلك اللحد في 
القبر فإنه تسد به شقوق اللبنات» وعلى هذا فنقول إن حجارة الحرم أو 
مكة ليس فيها شيء يتبرك به بالتمسح به أو بنقله إلى البلاد أو ما أشبه 
ذلك 


,ها١54١19/117/117 بتاريخ‎ ١١١1/ نشر في مجحلة المدينة» العدد‎ - ١ 
 5م8ال‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


باب ما جاء في الذبح لغير الله 


٠‏ - حكم الذبح لغير الله 


س؛ ما القول فيمن ذبح في أحد قبب الأولياء, أي بقعة يوجد 
يما قبر من مات من المسلمين وهل أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أحد أصحابه بذلك؟!" 

ج: إن كان الذابح ذبح لصاحب القبر فهذا شرك أكبرء فإن 
الذبح عبادة والعاةة هق من مقر قن الله النقاصة يدم وم صرقه ها 
مما يستحقه الله إلى غيره فهو مشرك كافرء قال تعالى؛ «إقُل إِنْ صّلاتي 
وسكي وَمَخْيَايَ وَمَمَاتي لله رب الْعَالْمِينَ * لا شريك لَهُ وَبِذَلك 


5 


ا 


وإذا كان الذبح لله عند هذا القبر فلا يجوز؛ لأنه بدعة ومن 


وسائل الشركء والوسائل لها حكم الغايات في المنع. والله الموفق. 


.ه١9//5/٠؟١ وتاريخ‎ )١985([ صدر من مكتب سماحته برقم‎ - ١ 
,١517 21١55 ؟ - سورة الأنعامء الآيتان‎ 
- 5188 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


"١‏ - حكم الصدفة والحج 
عمن كان يذبح لغير الله 


س: سائل يقول: إن والده يذبح لغيره الله فيما قيل له عن 
ذلك. ويريد الآن أن يتصدق عنه ويحج عنه. ويعزو سبب وقوع 
والده في ذلك إلى عدم وجود علماء ومرشدين وناصحين له. فما 
الحكم في ذلك كله(" 

ج: إذا كان والده معروفاً بالخير والإسلام والصلاح؛ فلا يجوز 
له أن يصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته» ويسن له 
الدعاء له والصدقة عنه حي يعلم يقيناً أنه مات على الشرك؛ وذلك بأن 
ينبت لديه بشهادة الثقات العدولء اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير 
الله من أصحاب القبور أو غيرهم؛ أو سمعوه يدعو غير الله فعند ذلك 
بمسك عن الدعاء له» وأمره إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له» مع أنما مانت 


في الجاهلية على دين 


.ها١‎ 5419 بتاريخ 8 ربيع الأول‎ )١54/( نشر في (بحلة الدعوة) العدد‎ - ١ 
اك‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


الكفار» ثم استأذن ربه أن يزورها فأذن له» فدل ذلك على أن من مات 
عل الشركة ولو لغلا لذ يذغن لمدولة يعفر لت ول يتصد ف :غنه: 
ولا يحج عنه. أما من مات في محل لم تبلغه دعوة الله» فهذا أمره إلى الله 
سبحانه» والصحيح من أقوال أهل العلم» أنه يمتحن يوم القيامة» فإن 
أطاع دحل الجنة» وإن عصى دحل النار؛ لأحاديث صحيحة وردت في 
ذلك. 


اا 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


؟" - حكم النذر لغير الله 


س: هذا يسأل يقول إن أباه كان يتعاطى أمور الشرك؛ يسأل 
الأموات؛ وينذر لهم, ويستغيث بالأموات؛ فهل يدعو ليب[ 

ج: من مات على الشرك لا يدعى له؛ والله يقول جل وعلا: 
لما كَانَ للنّبِيّ وَالّذينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفرُواً للْمُشركينَ ولو كائوا 
أؤلي قُربَى من بَعد ما تيبّنَ لَهُمْ أَنَهُمْ أَصْحَابُْ الْجَحيم4!'!؛ فالرحل 
يُنْهِى عن الاستغفار لوالديه إذا كانا ماتا على الكفر» والنبي صلى الله 
عليه وسلم لما مات أبو طالب على الكفر أراد أن يستغفر له فنهاه الله 
عن للق فيك يااعبه أله الآ متقفر لووالا قيفر مهولا عليه 
أمره إلى الله ما دام مات على عبادة القبور: يسأل الأموات ويستغيث 
حم ويطلبهم المدد وينذر لهمء هذا شرك أكبر كالذي يعبد الأصنام نعوذ 
بالل من ذللك, 


١‏ - من أسئلة حج 4.6 ١ه‏ الشريط الثاني. 
؟ - سورة التوبة» الآية .١١5‏ 
551١‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


باب ما جاء فى الاستغاثة بغير الله 


ىا 
»4 


؟" - حكم دعاء الأقطاب 
والأوتاد والاستفاثة بهم 


س: سؤال من الأخ: ع. مء. ح من اليمن يقول فيه: يوجد في 
بلادنا أناس متمسكون بأوراد ما أنزل الله كما من سلطان منها ما هو 
بدعي ومنها ما هو شركي ويدسبون ذلك إلى أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه وغيره. ويقرءون تلك الأوراد في مجالس 
الذكر أو في المساجد بعد صلاة المغرب زاعمين أفها قربة إلى الله 
كقوهم: بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالل 
وكقوهم: يا أقطاب. ويا أوتاد. ويا أسياد أجيبوا يا ذوي الإمدادء 
فينا واشفعوا لله هذا عبدكم واقف, وعلى بابكم عاكفء. ومن 
تقصيره خائف, أغثنا يا رسول الله وما لي غيركم مذهبء, ومنكم 
بحصل المطلب, وأنتم خير أهل الله. بحمزة سيد الشهداء. ومن منكم 
لنا مدد أغننا يا رسول الله وكقوهم: اللهم صل على من جعلقه 
سبباً لانشقاق أسرارك الجبروتية وانفلاقاً لأنوارك الرمانية فصار 
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نائباً عن الحضرة الربانية وخليفة أسرارك الذاتية» نرجو بيان ما هو 
بدعة وما هو شرك وهل تصح الصلاة خلف الإمام الذي يدعو يبهذا 
الدعاء؟[") 

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى داه إلى يوم الدين» أما بعد: فاعلم 
وفقك الله أن الله سبحانه إنما حلق الخلق وأرسل الرسل عليهم الصلاة 
والسلام ليعبد وحده لا شريك له دون ما سواهء كما قال تعالى؛ وما 
خَلَقَتْ الجن والافيرة نا ليَعبْدُون4!", والعبادة هي طاعته سبحانه 
وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر الله به ورسوله 
وترك ها فى الله عن ورسولف عن يهان بالل ورسوله و إخلاض لله 
في العمل كما قال تعالى: «إوَقَضَى رَبك ألا عْبدُواً إلا إيَاة14". أي 
أمر وأوصى بأن يُعبد وحده؛ وقال تعالى: لالْحَمْدُ للّه رَبُ الْعَالَمينَ * 


1 نشر في بحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ص عندما كان سماحته رك‎ - ١ 
للجامعة,‎ 
؟ - سورة الذاريات» الآية 5ه.‎ 


7 - سورة الإسراءء الآية 707. 
55152 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


الرّحيم * مالك يوم الدذين * إِيّاكَ تَعبَدْ عْبِدْ وَإِيَاكَ؟ نسْتعين4|'!, أبا 
سبحانه هذه اللآيات أنه هو المستحق لأن يعي وحذه وان بنة 
وحده. وقال عز وجل: #إفاغْبّد الله مُخْلصا لَهُ الدّينَ* أَنَا لله الدين 
الْخَالصٌ»1"؛ وقال سبحانه: طقَاذْعُوا اللّهَ مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَؤْ 
كَرة الْكَافرُونَ14"!» وقال تعالى: طوَأنَ الْمَسَاجِدَ لله فلا ْعُوا مع 
الله ه أَحَدَا! 0 والآيات قُُ هذا المعيئ كثيرة وكلها ب وججوب 
إفراد الله بالعبادة» ومعلوم أن الدعاء بأنواعه من العبادة فلا يجوز لأحد 
من الناس أن يدعو إلا ربه ولا يستعين ولا يستغيث إلا به؛ عملا بمذه 
الآيات الكريمات وما جاء في معناها. وهذا فيما عدا الأمور العادية 
والأسباتت الحسية الي يقدر عليها المحلوق التو الحاضر فإن تلك 
ليست من العبادة بل يجوز بالنص د أن مسعين الإننسان 
بالإنسان الحي القادر في الأمور العادية الي يقدر عليها. كأن يستعين 


١‏ - سورة الفاتحة, الآيات ١‏ -ه. 
؟ - سورة الزمرء الأيتان ”2 ”. 
7 - سورة غافر» الآية 5 .١‏ 
؛ - سورة الحن» الآية .١/‏ 
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به أو يستغيث به في دفع شر ولده أو حادمه أو كلبه وما أشبه ذلكء 
وكأن يستعين الإنسان بالإنسان الحى الحاضر القادرهء أو الغائب 
بواسطة الأسبات الحسية كالمكاتبة ونحوها في بناء بين ه أو إصلاح 
سيارته أو ما أشبه ذلك» ومن هذا الباب قول الله عز وجل في قصة 
موسى عليه الصلاة والسلام: «#إفَاسْتَعَانَُ الذي من شيعته عَلَى الذي 
من ع1" ومن ذلك استغاثة الإإنسان بأصحابه قُُ الجهاد والحرب 
ونحو ذلك: فأما الاستغاثة بالأموات واللجن ولملائككة والأشجار 
والأحجار فذلك من الشرك الأكبر» وهو من جنس عمل المش ركين 
الأولين مع آلهتهم كالعزى واللات وغيرهماء وهكذا الاستغاثة 
والاستعانة من يعتقد فيهم الولاية من الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله 
كشفاء المر طني وهداية القلوب ودخول الجنة والنجاة من النار وأشباه 
ذلك» والآيات السابقات وما جاء قُُ معناها من اللآيات والأحاديث 
العبادة لله وحده؛ لأن العباد خُلقوا لذلك وبه أمروا كما سبق في 
الآيات» وكما في 


١‏ “سيور القصض» الآية :اا 
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قوله سبحانه: ِوَاعْبْدُوا اللّهَ وَل ؛ نشركواً به شَينا!'!, وقوله 
سبحانه: وما أمكوا إل يدوا اللة تكلصين لَه اديت(" الآيةء 
وقول البي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه: ((حق 
القع الماك أن وفتوة والنا يولي ارانيد تها "١ ١)‏ مققى على ب يفن 
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ((من 
مات وهو يدعو لله ندا دخل النار))2ا رواه البخاري» وفي الصحيحين 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
بعنث هعاذا إل البفن قال لد ((إناق علق اول اي فلنيكن الولعنا 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله))!*! وف لفظ: ((فادعهم إلى أن 
يشهدوا أن لا إله 


,” سورة النساىء الآأية‎ - ١ 
سورة البينة» الآية ه.‎ - ١ 
أحرجه البخاري في كتاب اللباس» باب إرداف الرحل خلف برقم 25951 ومسلم‎ - * 
."٠١ في كتاب الإيمانء باب الدليل على أن مات على التوحيد دخل الحنة برقم‎ 
؛ - رواه البخاري في كتاب التفسير القرآن» باب قوله: «إوّمنَ النّاس من يَتُحَذُ من دُون‎ 
,4 451 للّه أنداد برقم‎ 
ه - أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب لا تأحذ كرائم أموال الناس في الصدقةء‎ 
ومسلم في كتاب الإبمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام برقم‎ 2»١55/ برقم‎ 
1 
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إلا الله وأني رسول لله" وف رواية للبعاري: ((فادعهم إلى أن 
يوحدوا الله))!"" وفي صحيح مسلم عن طارق بن أشيم الأشجعي رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من وحد الله وكفريما 
يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل))!". 
والأحاديث في هذا المعئ كثيرة» وهذا التوحيد هو أصل دين 
الإسلام وهو أساس الملة وهو رأس الأمر وهو أهم الفرائض وهو 
الفكية من على التقلين واللكمة من إزسال الرستيل يفا عليه 
الصلاة والسلام» كما تقدمت الآيات الدالة على ذلك» ومنها: قوله 
سبحانه: هروما حَلَفَْتْ الجن وَالْإنس إِلَا ليَعبْدُون !4 ومن الأدلة 


واس 


على ذلك أيضا قوله عز وحل: ولق بَعَثنَا في كل 


١‏ -أخرحه البخاري في كتاب الزكاة» باب أحذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء 


برقي 143 
؟ - أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم 
برقم 71/7, 


* - أحرحه مسلم في كتاب الإيمانء باب الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا إله إلا 
الله» ولفظه:((من قال: لا إله إلا الله وكفر با يُعبد من دون الله...)) الحديث برقم 5 
؛ - سورة الذاريات» الآية 5ه. 
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0 


رَسُولاً أن اعْبُدُواً اللَهَ وَاجْتَبُواً الطَّاعْوت14'!, وقوله سبحانه: 
وها آنا حى الإدلت من نشول إلا لوس ليه اذا إله إلا أن 
فاعْبَدُونَ!", وقال عز وجل عن نوح وهود وصالح وشعيب عليهم 
الصلاة والسلام هم قالوا لقومهم: اعَبدُواً اللّهَ ما كم من إِلَّه 
الها ا وملمدعرة ارس جنيع كما ذلك على اناف الأسبان 
البمانتعانة: 
وقد اعترف أعداء الرسل بأن الرسل أمروهم بإفراد الله بالعبادة 
وخلع الآلحة المعبودة من دونه» كما قال عز وجل في قصة عباداقم قالوا 
لود عليه الصلاة والسلام: أقَالُوا أَجِنْتَنَا لَعْبَُدَ الله وَحْدَةُ وكذّرَ ما 
كان يَعْبّدُ آباؤكاي لغ وقال سبحانه وتعالى عن قريش لما دعاهم نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم إلى إفراد الله بالعبادة وترك ما يعبدون من 
دونه من الملائكة والأولياء والأصنام والأشجار وغير ذلك: لأَجَعَل 


لاله إِلَهّا وَاحدًا إِنْ هَذَا لَشَيءِ 


١‏ - سورة النحلء الآية 5؟, 
* - سورة الأنبياى الآية ©٠؟.‏ 
* - سورة الأعراف» الآية 58. 
- سورة الأعراف» الآية ,7١‏ 
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عُجَا ب 14 ا وقال عنهم سبحانه في سورة الصافات: دإنَهُمْ كا 
ذا قيل لَهُمْ لَا إِلَهَ إن اللّهُ يَستَكْبرُون * وَيَقَولُون أننًا تار كوا 0 
لشاعر مَجْنُون "ا والآيات الدالة على هذا المعيئ كثيرة. 

51 ذكرناه من الآيات والأحاديث يتضح لك - وفقي الله 
وإياك للفقه في الدين والبصيرة بحق رب العالمين - أن هذه الأدعية 
وأنواع الاستغاثة الى بينتها في سؤالك كلها من أنواع الشرك الأكبر؛ 
لأنما عبادة لغير الله وطلب لأمور لا يقدر عليها سواه من الأموات 
والغائبين وذلك أقبح من شرك الأولين؛ لأن الأولين إنما يشركون في 
حال الرخاء» وأما في حال الشدائد فيخلصون لله العبادة؛ لأنهم يعلمون 
أنه سبحانه هو القادر على تخليصهم من الشدة دون غيره» كما قال 
تغالى ف كتابه المبين عن أؤلفك المش ركيق: «إفإذا ركبُوا في ي الْفنْك 
دَعَوًا اللَّهَ مُخْلصِينَ أ لَهُ الدّينَ فَلَمَا ئَجَاهُم لحي ف إِذا هم 


ٍ يش ركون4! ى وقال الك سبيحاته وتعال 


١‏ - سورة صء الآية ه. 
؟ - سورة الصافات» الأيتان ه”2 5”, 
* - سورة العنكبوتء الآية 56. 
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يخاطبهم في آية أخرى في سورة سبحان: لإوَإِذًا مَسَّكُمُ الْعُرٌ في 
الْبَحْرِ ضّل من تَذْعُونَ إلا إِيَاهُ فَلَمًا جّاكم إِلَى الْبرّ أَعْرَضْكُمْ وَكَانَ 
الإنْسّان كَفو و1 فإن قال قائل من هؤلاء المشركين المتأحرين: إننا 
لا نقصد أن أولئك ينفعون بأنفسهم ويشفون مرضانا بأنفسهم أو 
يعينونا بأنفسهم أو يضرون عدوا بأنفسهم؛ وإنما نقصد شفاعتهم إلى 
الله في ذلك. 

فالجواب أن يقال لمم: إن هذا هو مقصد الكفرر الأولين 
ومرادهم؛ وليس مرادهم أن الحتهم تخلق أو ترزق أو تنفع أو تضر 
بنفسهاء فإن ذلك يبطله ما ذكره الله عنهم في القرآن. وإنما أرادوا 
شفاعتهم وجاههم وتقريبهم إلى الله زلفى» كما قال سبحانه وتعالى في 
سورة يونس عليه الصلاة والسلام: لوَيَعْبَدُونَ من دُون اللهمالاً 


وا ور 
ار هه 8 ارضرهوه 
هو 


يضرهم و ينفْعْهُمْ وَيُقولون هَؤُلاء شُفَعَاوكا عند اللّهج!", فترد الله 
عليهم ذلك بقوله سبحانه: قل أتتبّئونَ اللحة يكحا لا يليج الى 


اراها مرت رو 


المَّمّاوَات ولا فى الأَرْض سُبْحَائَُ 


."1/ سورة الإسراىى الآية‎ - ١ 


؟ - سورة يونسء الآية .١/‏ 
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على عم يُشث ركود», فأبان سبحانه أنه لا يعلم في السماوات ولا 
في الأرض شفيعاً عنده على الوجه الذي يقصده المشر كونء وما لا يعلم 
الله وجوده لا وجود له؛ لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء. وقال تعالى 
في سورة الزمر: #إتنزيل الكتّاب من الله الْعَزيز الحكيم * إِنَا أَنرتَا 
ِلَبْكَ الكتاب بالْحَقَ فاعبّد الله مُخْلصًا لَهُ الدّينَ* ألا لله الدَينْ 
الْخالصئ 1" فأبان سبحانه أن العبادة له وحده وأنه يجب على العباد 
إخلاصها له جل وعلا؛ لأن أمره للنبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص 
العبادة له أمر للجميع. 

ومععئ الدين هنا هو العبادة والعبادة هي طاعته وطاعة رسوله 
صلى الله عليه وسلم كما سلف» ويدخل فيها الدعاء والاستغاثة 
والخنوف والرجاء والذبح والنذرء كما يدخل فيها الصلاة والصوم وغير 
ذلك مما أمر 0 م قال عر وجل بعد للك «والذينَ 
انَحَذُوا من دُونه أَوْلياء ما عبدُهُمْ إلا يقر ونا إلَى اللّهِ ولفى»1", أي 
يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 


,”- ١ -سورةالزمرء الآيات‎ ١ 
," ؟ - سورة الزمرء الآية‎ 
51 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


لله زلفى» فرد الله عليهم بقوله سبحانه: «إإِنْ اللَّهَ يَحْكُمُ بَْنَهُمْ في ما 
هُمْ فيه يَخْتَلفُونَ إِنْ اللّهَ ا يَهْدي مَنْ هُوَ كَاذبْ كَفَارُ14'» فأوضح 
سبحانه في هذه الآية الكرعة أن الكفار ما عبدوا الأولياء من دونه إلا 
ليقربوهم إلى الله زلفى. 

وهذا هو مقصند الكفار كدعا وتعديداء وقد انظ الله اناك 
بقوله: «إإن الله يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلفُونَ إِنْ اللَهَلَا 
يَهْدي مَنْ هُوَ كَاذبُ كُفاركُ» فأوضح سبحانه كذهم في زعمهم أن 
آلحتهم تقرهم إلى الله زلفى وكفرهم يما صرفوا لما من العبادة؛ وبذلك 
يعلم كل من له أدن تمييز أن الكفار الأولين إِنما كان كفرهم باتخاذهم 
الأنبياء والأولياء والأشجار والأحجار وغير ذلك من المخلوقات شفعاء 
بينهم وبين الله واعتقدوا أنهم يقضون حوائجهم من دون إذنه سبحانه 
ولا رضاه» كما تشفع الوزراء عند الملوك فقاسوه عز وجل على الملوك 
والزعماءء وقالوا: كما أنه من له حاحة إلى الملك والزعيم يتشفع إليه 
بخواصه ووزرائه» فهكذا نحن نتقرب إلى الله بعبادة أنبيائه وأوليائه. 


وهذا من أبطل 
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الباطل؛ لأنه سبحانه لا شبيه له ولا يقاس بخلقه» ولا يشفع أحد عنده 
إلا بإذنه ولا يأذن في الشفاعة إلا لأهل التوحيد وهو سبحانه وتعالى 
على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وهو أرحم الراحمين لا يخشى 
أحداً ولا يخافه؛ لأنه سبحانه هو القاهر فوق عباده وا لقصرف فيهم 
كيف يشاء بخلاف الملوك والزعماء فإِهُم ما يقدرون على كل شيء 
ولا يعلمون كل شيء؛ فلذلك يحتاحون إلى من يعينهم على ماقد 
يعجزون عنه من وزرائهم وخواصهم وجنودهم» كما يحتاجون إلى 
تبليغهم حاحات من لا يعلمون حاحته» ولأن الملوك والزعماء قد 
يظلمون ويغضبون بغير حق» فيحتاحون إلى من يستعطفهم ويسترضيهم 
من وزرائهم وحواصهم, أما الرب عز وجل فهو سبحانه غنٍ عن جميع 
خلقه وهو أرحم يهم من أمهاتهم وهو الحاكم العدل يضع الأشياء في 
مواضعها على مقتضى حكمته وعلمه وقدرته فلا يجوز أن يقاس بخلقه 
بوجه من الوجوه. 

ولهذا أوضح سبحانه في كتابه أن المشركين قد أقروا بأنه الخالق 
الرازق المدبر وأنه هو الذي يجيب المضطر ويكشف السوء 
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ويحبي ويميت إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه» وإنما اللخصومة بين 
ا 
وكين سَألتهُم من حَلَقهُمْ لَيَُولنَ اللّه4!'!» وقال تعالى: «إقل مسن 
يَرْرْفَكُم مّنَ السّمَاء وَالأَرْض أَمّن يَمْلكُ السسّمْعَ والأنْصَارَ مسن 
يرح م الحيّ من الْميّت وَيُخْرِجٌ الْمَبّتَ من الْحَي وَمَن يُدبّرْ الأفرَ 

َسَيقولُونَ اللّهُ فقَل أفلا تون" والآيات في هذا المعيئ كثيرة, 
وسبق ذكر الآيات. الدالة على أن النزاع بين الرسل وبين الأمم الجا 
هر ف إعلاضن العادة لل وعد كقوله بحاته: ولد بَعننَا في كل 
أمّة مه وَسُولا أن اعْبْدُوا اللَّهَ وَاجتَنبوا أ الطَاغُوت4 1" الآية. وماجاءفي 
ديح لمحي كويد 0 
شأن الشفاعة» فقال تعالى في سورة البقرة: «إمَّن ذَا الذي يَشَْعُ عنْدَةُ 
يإذنهج! 0 وقال في سورة النجم: «إوكم من ملك في السّمَاوَات 


في “كم 


مداه 


,/1/ سورة الزحرف» الآية‎ - ١ 
.7١ ؟ - سورة يونسء الآية‎ 
,575 سورة النحلء» الآية‎ - * 
سورة البقرة» الآية ه6؟.‎ - 
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ليعايو ده يمه 


تغني شْفَاعَمُهُمْ شيّنا إلا من بَعْد أن َأَذّنَ اللّهُ لمن يَشَاء وَيَدْضَى 4(" 
وقال في سورة الأنبياء في وصف الملائكة: «إولًا يَشْفَعُونَ إلا لمن 
ارئضّى وَهُم مّنْ ختليته مُتنففون»4!", وأخبر عز وحل أنه لا يرضى 
من عباده الكفر وإِنما يرضى منهم الشكر؛ والشكر هو توحيده والعمل 
بطاسمه تقال تعال ا سورد 3 لد مر؛ «إإن تَكَفرُوا فَإِنْ الله عي عَنَكُم 
وَلَا يَرْضَى لعبّاده الْكَفْرَ وإن تشكُرُوا ير ضَهُ لَكُو4!" الآية. 

روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: 
يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتكء قال: ((من قال لا إله الله 
خالصاً من قلبه - أو قال - من نفسه))!؟! وف الصحيح عن أنس 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لكل نبي دعوة 
مستجابة فتعجل كل ني دعوته وإنٍ احتبأت دعوت شفاعة لأمى يوم 


القيامة فهى نائلة إن شاء الله 


,75 سورة النجم, الآية‎ - ١ 

؟ - سورة الأنبياء» الآية /؟. 

* - سورة الزمرء الآية /ا, 

-أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب الحرص على الحديث برقم 19. 
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من مات من أميّ لا يُشرك بالله شياً))!'! والأحاديث في هذا المعئ 
00 

وجميع ما ذكرنا من الآيات والأحاديث كله يدل على أن العبادة 
حق لله وحده وأنه لا يحوز صرف شيء منها لغير الله لا للأنبياء ولا 
لفرهيب وق السفاعة ملك لك عن وصدل» كماقال تداك لاقل اله 
الشتفاعة جَميعًا1" الآية. ولا يستحقها أحد إلا بعد إذنه 0 
ورضاه عن المشفوع فيه» كما قال تعالى: لإقَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةَ 
الشتّافعين4!"!» وقال تعالى: «إمَا للظالمِينَ من حَميم وَلَا شفيع 
يُطَاغ14!*! الآية. والظلم عند الإطلاق هو الشرك كما قال تعال: 
وَالْكَافِرُونَ هم م الظَالمُونَ»4! "موقال ف : إن اداه لَظْلْمْ 
عطي 1"'. 


.17١1/ -أخرجه ابن ماحه في كتاب الزهد» باب ذكر الشفاعة برقم‎ ١ 
. 44 ؟ - سورة الزمرء الآية‎ 
. 4/ سورة المدثرء الآية‎ - ٠> 
.١/ سورة غافر» الآية‎ - 
ه - سورة البقرة» الآية 6 6؟.‎ 
.١ سورة لقمانء الآية‎ - 5 
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أما ما ذكرته في السؤال من قول بعض الصوفية في المساحد 
وغيرها: اللهم صل على من جغلته سببا لاتشقاق أسرارك الجبروتبة 
وانفلاقاً لأنوارك الرحمانية فصار فانرا فى اللسنقرة الربانية وخليفة 
أسرارك الذاتية... إلخ» فالجواب: 

أن يقال: إن هذا الكلام وأشباهه من جملة التكلف والتنطع الذي 
حذر منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((هلك المتنطعون))!'! قالها ثلاثا. 

قال الإمام الخطابي رحمه الله المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف 
البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداحلين فيما لا يعنيهم الخائضين 
فيما لا تبلغه عقوهم. 

وقال أبو السعادات ابن الأثير: هم المتعمقون المغالون في الكلام 
المتكلمون بأقصى حلوقهم مأخوذ من النطع هو الغار الأعلى في الفم. 
ثم استعمل في كل تعمق قولاً وفعلاً. 


.7517١ -أخرحه مسلم في كتاب العلم» باب هلك المتنطعون برقم‎ ١ 
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وما ذكره هذان الإمامان وغيرهما من أئمة اللغة يتضح لك 
ولكل من له أدن بصيرة أن هذه الكيفية في الصلاة والسلام على نبينا 
وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة التكلف والتنطع المنهي 
عنه» والمشروع للمسلم في هذا الباب أن يتحرى الكيفية الثابّة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة والسلام عايه وني ذلك 
غنية عن غيره» ومن ذلك ما روى البخاري ومسلم في الصحيحين 
واللفظ للبخاري عن كعب بن عجرة رضي اله عنه أن الصحابة رضي 
الله عنهم قالوا: يا رسول الله أمرنا الله أن نُصلي عليك فكيف مُصلي 
عليك؟ فقال: ((قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بجيد» وبارك على 
ميد جعان آل يد كبا بار كم هل إتراغين وغل آل إبراعين ]نلق 
00000 


وف الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم 


١‏ - أنخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: إوَائحَد الله 
إِبْرَاهِيمٌ تحليلا برقم »*70٠‏ ومسلم في كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي صلى الله 


عليه وسلم برقم .5١1/‏ 
-5١8-‏ 
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قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: ((قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم؛ وبارك على محمد 
والإوقكه ولرو ما جر كنف على الى إبراعيي ولاق فيد عريد) ١|‏ وك 
صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال بشير 
بن سعد: يا رسول الله أمرنا الله أن نُصلي عليك فكيف تُصلي عليك؟ 
فسكت ثم قال: [(قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت 
على إبراهيم في العالمين للك ميق غبيد والسناض “كبا عطليقي) |1 

الألفاظ وأشباهها وغيرها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
هي الى ينبغي للمسلم أن يتعلمها في صلاته وسلامه 


١‏ - أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: وَائْحَدَ الله 


إبراهيم حَايلا4 برقم 253759 ومسلم في كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي صلى اللله 


عليه وسلم برقم /501. 
؟ - أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برقم 
6 , 
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على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
هو أعلم الناس .ما يليق أن يستعمل في حقهء كما أنه هو أعلم الناس بما 
ينبغي أن يستعمل في حق ربه من الألفاظ, أما الألفاظ المتكلفة وامحدثة 
والألفاظ ا محملة لمعن غير صحيح كالألفاظ الي ذكرت في السؤال فإنه 
لا ينبغي استعماها؛ لما فيها من التكلف ولكوفا قد تفسر .معان باطلة»ء 
مع كونما مخالفة للألفاظ الى اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأرشد إليها أمته وهو أعلم الخلق وأنصحهم وأبعدهم عن التكلفء 
عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم» وأرحو أن يكون فيما ذكرناه من 
الأدلة في بيان حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك والفرق بين ما كان عليه 
المش ركون الأولون والمشركون المتأخرون ف هذا الباب» وفي بيان كيفية 
الصلاة المشروعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية ومقنع 
لطالب الحق. أما من لا رغبة له في معرفة الحق فهذا تابع لمواهه وقد 
قال الله عز وجل: لقان لم يَسْتَحِيبُوا لَك فَاعْلَمْ أنَمَايَبعُونَ أَهوَاءهُمْ 
َمَنْ أَضَل مم البَع هوَاة بير هُدَى من 
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اللّهِ إن الله لَا يَهْدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ14'!» فبين سبحانه في هذه الآية 
الكرعة أن الناس بالنسبة إل نا بعك اليه ثيه غتيدا ضلى الله عليه 
وسلم من المهدى ودين الحق قسمان: أحدهما: مستجيب لله ولرسوله. 
والثاي: تابع لحواه» وأحبر سبحانه أنه لا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى 
من الله فنسأل الله عز وجل العافية من اتباع االموى؛ كما نسأله 
سبحانه أن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من المستجيبين لله ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم والمعظمين لشرعه وا محذرين من كل ما يخالف 
شرعه من البدع والأهواء إنه جواد كريم؛ وصلى الله وسلم على عبده 
ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


1 ال سيورة القصصض» الآيةا ٠ه‏ 
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4 - الاستغاثة بغير الله 


س: لدينا عادات وتقاليد مخالفة لشريعتنا الإسلامية الغراء 
ومن هذه العادات ما يلي: 
يجتمع الناس يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة يصلون على النبي صلى 
اله عليه وسلم بصوت مرتفع وجماعي» ثم إفم يستغيثون بانبي صلى 
اله عليه وسلم وبأولياء الله الصالحين يذه الألفاظ: شيء لله يا رسول 
الله شيء لله يا أولياء الله الصالحين» شيء لله يا رجال الله المؤْمنين 
أغيثوناء أعينوناء مدونا بالرعاية» وكأمثال هذه الألفاظ ويرجو 
التوجيه جزاكم الله خيرا؟('ا 

ج: أما الاحتماع على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
بصوت جماعي أو صوت مرتفع فهذا بدعة» والمشروع للمسلمين أن 
يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم من دون رفع الصوت المستغرب 
اللتسكرع زكزديذون أن نيكون ذلك بجاعاء 


١‏ - من برنامج (نور على الدرب). 
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كل يصلي بيئه وبين نفسه: اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد... إلى آخره» يصلي بينه وبين نفسه؛ 
لأن يوم الجمعة يُشرع فيه الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ لأنه أمر بهذا عليه الصلاة والسلام فقال: ((إن خير أيامكم يوم 
الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا: 
يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ قال إن الله حرم 
على الأرش انكل ابمباد الأبين)]!" أت 

فدل ذلك على مشروعية الإكثار من الصلاة والسلام - عليه 
الصلاة والسلام - يوم الجمعة» ويشرع لنا أن نكثر من ذلك في 
المسجد وغيره» لكن كل واحد يصلي على النبي بينه وبين نفسههء 
الصلوات المشروعة المعروقة هن .دون أن يكون ذلك.بصوت 


١‏ - أخرجه النسائي في كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
برقم 2١15‏ وأبو داود في كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الممععة برقم 
2٠١‏ وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز» باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه 
وسلم برقم 2١775‏ وأحمد في أول مسند المدنيين رضي الله عنهم» مسند أوس بن أبي 
أوس الثقفي برقم .١51775‏ 

5١5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


مرتفع يشوش على من حوله أو بصوت جماعي يتكلم جماعة جميعاء 
كل هذا بدعة» ولكن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين 
نفسه في مسجلده وفي طريقه وفي بيته وفي كل مكانء وهكذا في بقية 
الأيام والأوقات تشرع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
5 ل ل 2 ره م در كع َ 
لقول الله سبحانه: إن الله وَمَلائِكتَهُ يُصّلون على التْبِي يا أيهًا الذين 
لو 9 جل ا و م 1 ١‏ 
آمَنُوا صَلَوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تسْليمًا4!'» ولقول النبي صلى الله عليه 
ْ ان 0900 
وسلم: ((من صلى علي واحدة صلى الله عليه يما عشرا)) ". 
فالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم مشروعة للرحال 
والنساء جميعاً في يوم الدمعة وغيره» لكن بالطريقة الي درج عليها 
المسلمون» من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم باحسانء 
كل واحد يصلي على النبِي بينه وبين نفسه من غير حاحة إلى أن يرفع 
صوته ح لا يشغل من حوله ومن غير حاجة إلى أن يكون معه جماعة 


.ه١ سورة الأحزاب» الآية‎ - ١ 
؟ - أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برقم‎ 
. 0 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


أما الاستغاثة بالأنبياء أو بغيرهم من الأموات والغائبين أو الجن 
أو الأصنام أو غيرها من الحمادات فهذا من الشرك الأكبر وهو من 
عمل المشركين الأولين والآخرين؛ فالواحب التوبة إلى الله منه والتواصي 
بتركه» فلا يجوز أن يقول أحد: يا رحال الغيب شيء لله أو يا أولياء 
الله شيء لله أو يا رسول الله شيء لله أو أغيثونا أو أعينونا أو انصرونا 
كل هذا منكر وشرك أكبر بالله عز وجل؛ لقول الله سبحانه في كتابه 
العظيم: «إوَمَن يَدْعٌ مَعْ اللّه إِلَّمّا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ به فَإنَمَا حسابة 


عر املك 


عند َبّه إِنَهُ لا يُفلح الْكَافِرُونَ4!', سمى سبحانه دعاءهم غير الله 
كفرأء وحكم عليهم بعدم الفلاح وقال: لِذَلكُم اللّهُ رَبُكُنْ لَهُ الْمُلْكُْ 
وَالْذِينَ َدْعُونَ من دُونه ما يَمْلكُونَ من قطمير* إن كاعْوهُمْ لا 
يَسْمُعُوا ذُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمعُوا ً 1 7 القيَامّة يَكْفْرُونَ 


بشرككم ا" فسمى دعاءهم قي وال شرك #الراستك كدر من هذا 


.١ا/ سورة المؤمنونء الآية‎ - ١ 
.١5 »١ ؟ - سورة فاطرء الآيتان‎ 
- 5١6 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 

والله سبحانه يقول: «إوَأَنْ الْمَسَاجِدَ للّه قَلَّا تَاْعُوا مع الله 
أحَدا1, ويقول جل وعلا: اذْعُوني أمئتجب لم14" . 

فالله هو الذي يدعى سبحانه وتعالى» وهو الذي يكشف الضر 
وهو الذي يجلب النفع سبحانه وتعالى فيقول المؤمن: يا رب اشفيئء يا 
رب أعب يا رب اهدنى سواء السبيل» يا رب أصلح قلي وعملي» يا 
رب توفئ 2006 تدعو ربك بذلك؛ لقوله سبحانه: #اذغوني 
جب لَكُمْ4 ولقوله سبحانه: ظوَاسْألُوا اللّهَ من فَضئله!", وقوله 
جل وعلا: «وَإِذَا سَأَلَكَ عبّادي عن فَإِنّي قَريبْ أجيبْ دَعْوَةَ الداع 
إذا دَعَان 2 . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدعاء هو 
الساية ا" 

فالشزوع المسلمية ريعالاً وساء الأكتار من الدعاء والمنرض 
على دعاء الله جل وعلا والضراعة إليه في جميع الحاحات 


.١/ سورةالحن» الآأية‎ - ١ 
؟ - سورة غافرء الآية فاه‎ 
سورة النساءء الآية ؟7”5,‎ - * 


: - سورة البقرة» الآية .١/5‏ 


0 


- أخرحه الترمذي في كتاب الدعوات» باب منه برقم 7157 7, 
5١1‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


سبحانه وتعالى» أما دعاء الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم من الناس عند 
قبورهم أو في أماكن بعيدة عنهم كل هذا منكر» وهو شرك بالله عز 
وجل وشرك أكبر يجب الحذر منه» كهذا الذي ذكره السائل يا عباد 
الله يا أنبياء الله أعينونا أغيثونا كل هذا لا يجوز» قال الله بحل وعلا: 
إن الشرك لَظُلْمْ عظيج14', وقال سبحانه: ولو أشركواً لحخبط 
عَنْهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4!', ويقول جل وعلا في حق نبيه عليه الصلاة 
والسلام: وَلَقَد أوحي إَِيِكَ وَإِلَى الذي من قَبْلكَ لئن أشركت 
لَيَحبَطَنَّ عَمَلْكَ وَلَتَكُونَ من الْخَاسرِين!", فالأمر عظيم ويقول 
تعالى: ولو أشركوا لَحبط عَنْهُم ما كَانواً يَعْمَلْودَ4» فالواحب 
ادو والراحي على كل مسلع ,وعلي كل من بانسب السام عي 
كل مكلف أن يعبد الله وحده وأن يخصه بالعبادة دون من سواهء قال 
سبحانه: وَقَصَى رَبك ألا تَعبُدُوا إلا إَِاهُ4!!» وقال تعالى: «إإِياكَ 


ع ور وي 


نعبد 


.١ سورة لقمانء الآية‎ - ١ 
,/ ؟ - سورة الأنعام» الآية‎ 
."6© سورة الزمر» الآية‎ - "* 
,717 سورة الإسراىى الآية‎ - 
-51١ا/-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


راك تتفي 9 "قلا تسأل ليا ولا شيهرا ولا تضحرا ولا عنما ول 
غير ذلك في طلب حاجة من نصر ولا شفاء مريض ولا غير ذلك» بل 
ابتآل. اله عالق كلياء هذا هو توحيد الل وهو الدين ادق وهذا عو 
الإسلام» وأن تتوحه إلى الله بسؤالاتك وحاحاتك وأن تعبده وحده 
بدعائك وصلاتك وصومك وسائر عبادانك» وهذا هو معن لا إله إلا 
الل فإن معناها لا معبود حق إلا الله كما قال سبحاله' ذلك بأن 
اللّهَ هُوَ الْحَقّ وأن ما يَدْعُونَ من دُونه هُوَ الباطل4!". 

أما العلوق .وإن كان عظيما كالا نيك قإنه لاتيدفى بين وق الله 
ولا يستغاث به ولا ينذر له ولا يذبح له فعلى المسلم أن يفهم هذا 
يد : وعلى كل مكلف أن يفهم هذا 1 وأن يعلم أن هذا أمره 
عظيم وأن أصل دين الإسلام وقاعدته هو إخلاص العبادة لله وحده 
وهذا هو معي لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله كما 


١‏ - سورة الفاتحة» الآية ه. 


؟ - سورة الحج, الآية 57". 
75١8 -‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


فالله سبحانه هو الذي يدعى وهو الذي يسأل» كما قال تعالى: 
لوَإلَهُكُمْ إِلَّه وَاحد لا إِلَهَ إلا هُوَ الرَحْمَْ الرحيم4!'!» وقال تعالى: 
نما إِلَهْكُمْ اللّهُ الذي لا إِلَهَ إلا هْوَ وَسعَ كل شيء علْمَاي!", 
فالخطأ في هذا أمره عظيم حداً لا يجوز التساهل فيه؛ لأنه شرك الجاهلية 
وشرك المش ركين الأولين ولأنه ضد الإسلام؛ وضد لا إله إلا الله 
فالواجب الحذر من هذه الشركيات» وعليك أيها السائل أن تنذر 
قومك وأن تبلغهم وأن ترشدهم إلى أن يتفقهوا في الدين ويتعلموا 
القرآن ويتدبروه» وأن يعتنوا بسئة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعملوا 
ما ويحضروا حلقات العلم عند العلماء المعروفين بالعلم والفضل وحسن 
العقيدة» وأن يستمعوا إلى إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية 
السعودية» وبرنامج نور على الدرب لما في ذلك من العلم النافع 
والأحوبة الشرعية عما يسأل عنه المستمعون» نسأل الله أن يوفق الجميع 


لما ورضية 


١م‎ 


ط 


.١51 سورة البقرة» الآية‎ - ١ 
.9/ ؟ - سورة طى الآية‎ 
-5١94- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


أما سؤال الحي الحاضر والاستعانة به فيما يقدر عليه مباشرة» أو 
من طريق الكتابة ونحوها كالحاتف فلا بأس بذلك؛ لقو الله عز 
وجل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام في سورة القفصص: 
طفَاستَعَائَة الْذي من شيعته عَلَى الذي من عَدُوّه!", وهذا أمر لا 
حلاف فيه بين أهل العلم والحمد لله. 


5" - حكم قول: مدد يا فلان 
س: من يقول: مدد يا فلان ويقول: أنا لا أطلب منه المدد. 
هل هذا تلفظ يكفر بهذا؟!"ا 
ج: نعم هذا عمل قريش يقولون: هَوؤْلاء شُفعَاؤْنَا عد 
اللهك1", هؤلاء ما قالوا؛ إهم ينفعونا أو يضرونا أو أنهم أربانباهم 
الذين ينفعونا أو يضرونا قالوا: إهَؤُلاء شَفَعَاؤْنَا عند اللّهيه. وقالوا: 
هما تَعْبَدُهُمَ إن ليُقربُونا إلى الله الى اوقترا لوتوتسا أ 


يضرونا. 


.١١ سورة القصص. الآية‎ - ١ 
من أسئلة حج عام /6٠14١هه الشريط الثاني.‎ - ١ 
.١/ سورة يونسء الآية‎ - * 
," ؟ - سورة الزمرء الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


سه ما هي ال 5 لنصيحة الني تقدمها لطالب العلم للمعاملة مع 
هؤلاء الذين قد نصطدم بهم كثيرا؟ 

ج: تنصحهم بالرفق وتدعوهم إلى الله بالرفق وتبين لهم الشرك 
والتوحيد بالرفق لعل الله يهديهم بأسبابك. 

سه وإن لم يتقبلوا النصيحة؟ 


ج: جرهم وتتبرأ من أعمالهم إلا إذا طمعت فيهم فكررت 
النصح لعل الله يهديهم بأسبابك وإذا صبرت جزاك الله خيرا. 
5"- مسألة فى الاستغاثة بغير الله 
س؟ الاستغاثة بغير الله في بلد مثل سائر البلاد الإسلامية هل 
فيه عذر بالجهل؟1'' 
ج: ما نعلم فيه عذرا بالجهل أصبحت بلادا إسلامية فيها 
مسلمون وفيها العلماء وفيها كليات الشريعة لماذا لا يسأل حي يتبصر 


في دينه؟ وينبغي في مثل هذا ألا يعذر» ينبغي أن يتكلم عليه 


١‏ - من أسئلة حج .4 ١ه‏ الشريط الثالث. 
بدت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


من عنده علم ويزجره ونتعابت إن كان هناك من يقوم كمذا الأمر 
يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله ردة. 


- حكم قول((استعنت ببعض الثقات)) 


س؛ يقول شخص: ((كلفوي بعمل خيري فاستعنت ببعض 
الثقات))فهل في قوله: ((استعنت ببعض الثقات)) محذور شرعي مع 


أن نيته أهم يعينونه ويساعدونه حسب قدرقم؟ وجزاكم الله 


ج: لا حرج في هذا اللفظ إذا كان المستعان به حيا حاضرا قادرا 
أو بالمكاتبة أو عن طريق اللحاتف» وإنما تمنع الاستعانة بالأموات والغائبين 
بغير واسطة حسية كالكتابة والماتف» وهكذا الاستعانة بالجممادات 


كالأصنام والأشجار والنجوم؛ لأن ذلك من الشركء والله ولي التوفيق. 


١‏ - نشر في محلة الدعوة» العدد »١560/.‏ بتاريخ 5١19/5/١9‏ اه., 
2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


باب ما جاء في 


٠6 


التحذير من الغلو في الصالحين 


6- مسألة في التحدير من الغلو 


س: ما رأيكم في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم حيسث 
يقول بعضهم: إنه الأول والآخر والظاهر والباطن فما رأيكم في مثل 
هذا الاعتقاد فيه صلى الله عليه وسلم؟1'" 

ج؛ الأول والآخر والظاهر والباطن هو الله عز وجل؛ يقول سبحانه 
في سورة الحديد: «إِهُوَ الْأوَلَ وَالآخرٌ وَالظاهرٌ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بكل شَيء 
عَليجْيه!", وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: ((اللهم انك الأول 
فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء.؛ وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنًا الدين وأغننا من 
لاا روه رسام لصحم 


١‏ - سؤال مقدم لسماحته بعد المحاضرة ال ألقاها في أحد المساحد فقيه بمكة المكرمة في شهر 
رحب 7١41١هه‏ ونشر في هذا المجموع ج لا ص .75١‏ 

؟ - سورة الحديدء الآية ”, 

* - أخرحجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم 


وأحذ المضجعء برقم .,71١7‏ 
5 ررض 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول والآعحر 
والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فهو كافر؛ لكونه وصف الني 
صلى الله عليه وسلم بأسماء أربعة مختصة بالله عز وجل لا يستحقها 
غيره. وهذا لا يقوله عاقل يفهم ما يقولء الأول والظاهر هو الله وحده 
سبحانه» وهو الذي قبل كل شيء وبعد كل شيء سبحانه وتعالى. 
وهو الظاهر فوق جميع خلقه. والباقي بعدهمء والذي يعلم أحواهمء 
والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله» وقد توفي عليه 
االرماذةوالسساكة روح ةذ كان شتدود #اويددة ف ركة رين انمي 
عه بو ادعو لوكا عدن هل وتلمع #وحه عو ساء,ميين: 
وغيره من البشر كذلكء فالذي يقول: إنه الأول والآحر والظاهر 
والأاقا قرو مال ]ف كاك مدان 


9 - بيان أنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى 


س: يقول السائل: علم الغيب يقتتصر على المولى عز وجل 
دون سواه وهناك آيات قرانية تؤكد انفراد المولى عز وجل دون 
غيره بذلك ولكن نجد في كير من الكتب عند اطلاعنا عليها أنه 
يكتب في فاية الحديث أو العبارة أو الصفحة 


16 د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


والله ورسوله أعلم فما معنى ذلك هل إن الرسول صلى الله عليه وسلم 
يعلم الغيب في حياته وماته أيضاً؟!') نرجو من سماحتكم إجابتنا وإفادتنا 
والاستدلال إذا أمكن بالقرآن الكريم, وجزاكم الله خيراء 

ج؛ علم الغيب إلى الله عز وجل وليس عند الرسول صلى الله 
عليه وسلم ولا غيره شيء من علم الغيب» فهو مختص بالله عز وحلء 
كبا قال سحائه وال : «قل 1 يَعْلم من في السسّمَاوَات وَالأَرْض 
الْيْب إلا الله" وقوله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في 
سورة الأعراف' إل لا أَمْلكُ لنفسي تَفعًا وَلاَ ضّرًا إلا ما شَّاء الله 
وَلَوْ كنت أَعْلَّمُ الْمَيْب لأمنتكتزت من الْخَيْرٍ وَمَا مسي السوء إن أنا 
إلا نذيرٌ ويَشْيرٌ لَقَوْم يُؤمنُونَ4!"'» ويقول سبحانه وتعالى: إوَعندة 
مَقَاتحُ الْعَيْب لا يَْلَمُّهًا إلا هوَك!*!. 

فالغيب عند الله عز وجل ومختص به سبحانه وتعالى يعلم ما كان 


وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون, يعلم 


.ه١1408/9/1١١ من ضمن أسئلة أحاب عنها سماحته في تاريخ‎ - ١ 
."56 ؟ - سورة النملء الآية‎ 
.١/8/ سورة الأعراف», الآية‎ - + 
.59 سورة الأنعام» الآية‎ - 
د‎ 7556 
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ما يكون في الآخرة وما في الحنة والنار ويعلم الناحين من المهالكين؛ 
ويعلم أهل الحنة ويعلم أهل النار ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى؛ 
والرسل إنما يعلمون ما جاءهم به الوحيء فما أوحى الله به إليهم 
يعلمونه. كما قال سبحانه وتعالى: ِعَالِمُ الْعَيْب فلا يُظْهِرُ عَلَى غَيِه 
أَحَدًا * إِلَا مَّنِ ارضى من رسُول14". 

شين ارس ماران كا فت ل اباس لعن 
وسلم أشياء كثيرة من أمر الآحرة وأمر القيامة وأمر الجنة والنار وما 
يكون في آخر الزمان من الدحال ومن المسيح وأمر الكعبة ويأحوج 
ومأحوج وغير ذلك مما يكون آخر الزمان» كل هذا من علم الغيبء 
أويص الله يه إلى لبه صنل الله عليه وسلى وعلها إيآه وضاز معلوت] 
للناس» وهكذا ما يعمله الناس من أمور الغيب عند وقوعه في بلادهم أو 
في غير بلادهم ويكون معلوماً لهم بعد وقوعه وكان لا يعلم لهم قبل 
ذلك؛ أما ما يقع في كتب بعض أهل العلم من قوهم: ([الله ورسوله 
أعلم)) فهذا فيما يتعلق بأمور الشرع وأحكام الشرع؛ ومرادهم في 
حياته يعلم هذه الأشياء عليه الصلاة والسلام. 


١‏ - سورةالحن» الأيتان 2.55 /ا؟. 
عسل 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


أما بعد وفاته فلا يعلم ما يكون في العالم ولا يدري عما يحدث 
في العالم؛ لأنه .مموته انقطع علمه بأحوالنا عليه الصلاة والسلام إنها 
تعرض عليه من أمته الصلاة والسلام عليه؛ حيث قال: ((صلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغ حيث كتتم))!'! حديث صحيح. 

أما أمور الناس وحوادث الناس وما يقع منهم من أغلاط وظلم 
أو حسنات» كل هذا لا يعلمه الرسول ولا غيره ثمن مضى ممن مات 
ولا يعلمه من يأت وقد يعلمه من حوله من الناس لمطالعتهم إياه 
ولمشاهدقم أعمالهم من جلسائهم وأهل بلادهم. 

والمقصود أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» وما 
أوحاه الله إلى الرسل هو من علم الغيب الذي أطلعهم عليه سبحانه 
وتعالى في حياتهم وهم أطلعوا الناس عليه وعلموه للناس» وقد صح عن 
رسول الله أنه قال: (إيذاد أناس عن حوضي يوم القيامة فأقول: يا رب 
أمي!)) وي لفظ يقول: ((أصحابي أصحابي! فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك إهم لم يزالوا 


١‏ - أسحرجه أبو داود في كتاب المناسكء» باب زيارة القبور برقم 47 »7١‏ وأحمد في باقي 
مسند المكثرين» باقي المسند السابق برقم 85/5. 
ل ودر 5 
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مرقنين على أعقافم عتذ فارضهم فأقول: سحقاً عقا لمن بذل 
بعدي))!". 

فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم ما أحدث الناس بعده» وفي 
لفظ آحر: ((يذاد أناس عن حوضي فأقول؛ يا رب أمى. فيقال؛ إنك 
لأعدري ما أعدثرا يعدلاه فقول كنا قال عسى أبن مرج طاو كي 
عَلَيْهُمْ شَهِيدًا ما دْمْت فيهم فلَما توقيتبي كنت أنت الرّقيب عَلَيْهِمْ 
تأت على عل شر خهي0 1 

قير ماك الله عليه وسلم يعلم ما أوحاه الله إليه» وما كان عند 
لله من الغيب لا يعلمه سواه سبحانه وتعالى» وبعد موته لا يعلم 
حوادث الناس عليه الصلاة والسلام. 


١‏ - أخرحه مسلم في كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 
برقي 75 
١‏ - سورة المائدة, الآية .١١1/‏ 
م« - أخرجه البخخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: اذ كر في لكاب 
مَرْيُمك برقم 454517 ومسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان 
الحشر يوم القيامة» برقم ,5/81٠١‏ 

5758 - 
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٠‏ - دعاء أصحاب القبور شرك أكبر 


س: يقولون إن الذين يذهبون للقبور ويدعون أصحابها فعلهم 
فعل شرك وهم ليسوا بمشركين فهل هذا صحيح؟!" 

ج؛ ليس بصحيح أصحاب القبور الذين يذهبون إلى القبور 
ويغوفا من :دون الله ويستغيفون .ما من دون الله :هذا الشرك الأكير 
هذا عمل كفار قريش وغيرهم عند اللات والعزى وأشباههما وهذا 
هو الشرك الأكبر فالواحب تحذيرهم وإنذارهم وأن يتوبوا إلى الله مسن 
ذلك ويجددوا إسلامهم. 


١‏ - من أسئلة حج عام /151١اهء‏ الشريط السادس. 
2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


باب زيارة القبور 


١‏ - حكم من يطوف حول القبر ويستغيث به 


س: وقع خلاف بين شخصين حول تكفير من يطورف حول 
القبر ويستغيث به. فمنهم من يقول إن هذا الفعل فعل شرك ولا 
خلاف ولكن يعذر صاحب هذا الفعل لجهله بأمور التوحيد, والآخر 
يقول: يكفر ذلك الشخص الذي يستغيث بغير الله ولا يعذر بسبب 
الجهل بأمور التوحيد ولكن يعذر في الفرعيات والأمور الفقهية, 
والسؤال هو: أي الرأيين صواب وأيهما خطا؟!'" 

ج: الصواب قول من قال: إن هذا لا يعذر؛ لأن هذه أمور 
عظيمة وهي من أصول الدين وهو أول شيء دعا النبي صلى الله عليه 
وسلم قبل الصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك؛ فأصول الدين لا يتعذر 
فيها بالجهل لمن هو بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث؛ 
الاستغاثة بأصحاب القبور والنذر لهم ودعاؤهم وطلبهم 


.)٠١( من برنامج (نور على الدرب) شريط رقم‎ - ١ 
نت‎ 1 
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الشفاء والمدد» كل هذا من أعظم الشرك بالله عز وجل, 

والله سبحانه يقول سبحانه في كتابه العظيم: وَمَن يَدْعُ مع 
الله لها آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنمَا حسَابُةُ عند ربّه لَه لَايُفلحْ 
الْكَافِرُونَ14' فسماهم كفاراً بذلك. 

وقال عرو وعدا : «طذَلكُمْ اللّهُ رَبْكُمْ لَهُ الْمُلكَ وَالْذِينَ دغون 
من دونه ما يَمْلَكُونَ من قطمير* إن تَذْعُوَهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ 
وَلَوْ سَمعُوا ما اسْتَجَابُوا كم وَيَوْمَ القيّامَة يكُفْرُونَ بشرككُم ولا 
يُنْبئكَ مفل خَبيرٍ1#') سبحانه وتعالى سمى دعاءهم إياهم شركاء والله 
يقول جل وعلا: فلا تَدْعُوا مَعْ م اللّه ه أحَدا14". 

ويقول سبحانه: لإولاً تع من دُون اللّه مَا لا يََفْفكَ ولا 
يَضركَ فَإن فَعَلْتَ فَإنَكَ إِذَا مّنَّ الظَالمين4 41 . 


.١١1/ سورة المؤمنونء الآية‎ - ١ 
.١5 »١ ؟ - سورة فاطرء الآيتان‎ 
.١/ سورة الجن الآية‎ - '* 


- سورة يونسء الآية .١٠١5‏ 
73573١‏ ل 
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فالظالمون هم المشركون, إذا أطلق الظلم فهو الشرك» كما قال 
عز وجل: فإإِنّ الشرْك لَظُلْمٌ عظيم14". 

وهكذا الطواف بالقبور» إذا طاف يتقرب بذلك إلى صاحب 
القبر فهو مثل إذا دعا واستغاث به يكون شرك أكبره أهفا إذطناك 
يحسب أن الطواف بالقبور قربة إلى الله قصده التققرب إلى الله كما 
يطوف الناس بالكعبة ليتقرب إلى الله بذلك وليس يقصد الميت» فهذا 
من البدع ومن وسائل الشرك المحرمة والخطيرة» ولكن الغالب على من 
طاف بالقبور أنه يتقرب إلى أهلها بالطواف ويريد القواب منهم 
والشفاعة منهم, وهذا شرك أكبر نسأل الله العافية كالدعاء. 


1 - مسألهة في زيارة الفبور 


س: يا شيخ عوام الناس من الصوفية يحضرون المولد وهذه 
الموالد تقام فيظنون أن هذا هو الإسلام يعني فهمهم أن هذاهو 
الإسلام وأن هذا هو الدين وهذه هي العبادة ويشدون الرحال إلى 
الأضرحة والأموات ظناً منهم أن هذا هو الدين فما 


.١ سورة لقمانء الأية‎ - ١ 
5 ف درو‎ 
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الحكم بالنسبة لم9( ١‏ 

ج: ماذا عندكم في أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندها علم 
بالدين هذه أم النبي صلى الله عليه وسلم هل استأذن النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يستغفر لها فأذن له أم لم يؤذن له؟ هل حضرت الإسلام أو 
حضرت النبوة؟ عاشت على الجاهلية ولم تعذر لأنها عاشت على بقية 
دين إبراهيم وهكذا العرب عاشوا على بقية دين إبراهيم فضيعوه فلم 
يعذروا وحكم عليهم بالكفر والجهالة والضلالة ول يؤذن للرسول صلى 
الله عليه وسلم بالاستغفار لأمه وقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن 
أبيه: ((إن أبي وأباك ف النار))(". 

وأبوه مات في الجاهلية كيف بمؤلاء الذين عاشوا في الإسلام 
وبين المسلمين وقالوا لمهم يا ناس اتقوا الله يا ناس اعبدوا الل ثم 
يضربونه أو يقتلونه ويقولون أنت وهابي» أنت فيك ما ليس فيك لا 
يريدون دعوة الله والإقبال عليه» غرر يهم دعاة الجهالة غرر بحم 


١‏ - من أسئلة حج عام 40 ١هء‏ الشريط الثالث. 
؟ - أخرجه مسلم في كتاب الإبمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار برقم 
507, 

5 
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علماء السوء لكن الواحب عليهم أن يسألوا ولا يرضوا بعلماء السوء 
يسألوا إذا حاءهم داعي الحق فعندهم القرآن يقول سبحانه: «(وأوحي 
إِلَيَّ هَذَا الْقَرْآن لأنذركم به وَمَن بَلّغ14". ش 

لا يحوز لهم التساهل في هذا أبداً ينبغي لدعاة الحق أن ينصحوا 
ويبينوا لأن الله سيسألهم عما عملوه في علمهم كما قال تعالى: ظلوَإنَهُ 
ذكْرٌ لك وَلقَرْمك وَسَوْف ثسنالون4!"'. والله ولي التوفيق. 

؟/ - ما الحكم إذا جهل كون 
المسجد بني على القبر أم المسجد بني أولاً 


سء يوجد عندنا مسجد به ضريح., ولا نعلم هل المسجد بني 
على القبر أم المسجد بني أولاً. وقد قمنا لعدم توفير النفقة لبناء 
مسجد آخر ببناء جدار يفصل القبر عن المسجد علماً أن بناء الجدار 
الفاصل داخل حدود المسجد فهل 


.١9 سورة الأنعام, الآية‎ - ١ 
.4 54 ؟ - سورة الزحرف» الآية‎ 
17د‎ 
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هذا العمل جائز أفتونا جزاكم الله خيرا؟!") 


اج الوااجب نبش القبر وإبعاده ال المقابر» وإخراج الزفات:»: 
ودفن صاحبه في المقبرة العامة هذا إذا كان الميت دفن في المسجد بعد 
بناء المسجد» فإنه ينبش القبر ويؤخذ الرفات ويوضع في المقابر العامة 
يحفر له» ويوضع في المقابر العامة كسائر القبور ولا يجوز دفن الموتى في 
المساجد» والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((لعن الله اليهود و 
أن اليهود والنصارى إذا مات منهم الرحل الصالح بنوا على قبره 
13" براحن كا كات 


١‏ - سؤال موجه إلى جماحته بعد الدرس الذي ألقاهه في المسجد الحرام بتاريخ 
1اه. 
١‏ - أحرحه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بئ إسرائيل برقم 
هع" ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور» برقم 579. 
* - أخرجه البخاري كتاب الحنائز» باب بناء المسجد على القبر» برقم 2.١74١‏ ومسلم 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» برقم 5 ه0., 
5356 
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هناك مسجد وضع فيه قبر فإنه يجب إخراج رفات القبر ووضعها في قبر 
خاص في المقبرة العامة حي لا يوجد في المساحد شيء من القبور» أما 
إذا كان المسجد بي على القبر» والقبر هو القدم» فإنه يهدم المسجدء 
يهدم ويلتمسون مهدا الخره يبن للم سك اضر أرط الله وابححة 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نمى أن يبئ على القبر وأن ييحصص 
وأن يقعد عليه لأن هذه وسيلة إلى الشركء وقال صلى الله عليه وسلم: 
((لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها))!' هكذا قال عليه الصلاة 
والسلام فإذا كان المسجد هو الذي بي على القبر فيهدم المسجد 
ويبنونه في محل آخر ليس فيه قبور» والقبر إذا كان وحده ينبش ويوضع 
في محل القبور حي لا يغالى فيه» ولا يفتتن فيه أحد» نسأل الله العافية» 


١‏ -أخحرحه مسلم في كتاب الجنائز» باب النهي عن الحلوس على القبر والصلاة عليهء 
برقم 57/7. 
5 اوررق 5 
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4 - حكم التصوير الفوتوغرافي 


س: ما رأيكم فيمن يقول: إن التصوير الفوتوغرافي للإنسان 
جائز أما التصوير الذي يكون برسم اليد فهو الحرام وما نصيحتكم 
للأخوات اللآنٍ يتقدمن للفتوى بغير علم؟!'ا 

ج؛ التصوير لا يجوز لا باليد ولا بغير اليد التصوير كله منكر 
والرسول عليه الصلاة والسلام لعن المصورين وقال صلى الله عليه 
وعلذ ((لهه الناش بؤقايا يرع القيانة للصويوة))! ١‏ وفال: [كسل 
مصور في النار))!"ا والمصور: يعذب بكل صورة صورها لنفسه في نار 


,ها١1541١/8 من أسئلة حج عام‎ - ١ 
2555٠ ؟ - أخرحه البخاري في كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة» برقم‎ 
.؟5١١9 ومسلم ف كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان برقم‎ 
أخرحه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحميوان» برقم‎ - * 
.50٠ 

 3537/ 
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ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صورة في قرام لعائشة قبضه 
ومزقه وقال: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم 
أحيوا ما لقتم)) فالواحب على كل مسلم أن يحذر التصوير وقد ثبت 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا ولعن موكله ولعن المصور 
ولعن الواشمة والمستوشمة يع الحذر من هذا فآكل الربا والوامة 
وتصوير ذوات الأرواح كتصوير حمام أو دحاج أو بعير أو إنسان أو 
عصفور أو غيره كل هذا فيه روح لا يجوز تصويره لا في الأوراق ولا 
في الخرق ولا في الخشب ولا في غيره ولا مجسم كذلك لا يجوز. 

ويجب الحذر من الفتوى بغير علم على الرجال والنساء جميعا 
يحب على كل إنسان أن يتقي الله وعلى كل امرأة أن تتقي الله وألا 
يفي كل منهما إلا بعلم فلا يجوز أن يقول على الله بغير علم الواإحب 
على كل مسلم أن يحذر من ذلك لأن الفتوى بغير علم حطرها عظيم 
الواحب على المؤمن أن يحذر ذلك وألا يقوم إلا بعلم وأن يستغفر الله 
على ما سلف منه. 
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- مساله في التصوير 


س: هل بجوز للمدرس أن يصور ذوات الأرواح حين تدريسه 
معتبراً ذلك من وسائل الإيضاح مع العلم بما جاءت به الأحاديث 
الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأروا !"ا 

ج؛: ليس للمدرس ولا غيره تصوير ذوات الأرواح لأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة كما أخبر أنهم يعذبون ويقال لهم أحيوا ما حلقتم» والإيضاح 
ممكن بدون التصوير ول يحوج الله سبحانه الأمة ثي التعليم إلى ما حرم 
عليها بل في الوسائل المباحة مقنع وكفاية لمن خاف الله وراقبه. وفقنا 
الله وإياكم وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه وأعاذ الجميع من 
مضلات الفتن إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

رئيس الجامعة الإسلامية 


١‏ - صدر من مكتب سماحته عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية برقم 84١‏ وتاريخ 
ه. 
2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


- حكم الاحتفاظ بالصور 


س: حكم الصور الباقية من صور استمارة المدرسة ماذا يحب 


نجرها؟!") 


ج: الواحب إتلافها إذا لم يكن هناك حاحة إليها أما حديث: 
((إلا رقم)))("ا فهو وارد: ق الحديثك الذي يدل على أن اللائكة لا 
تدل بيقاً فيه صورة وهو محمول على الثوب الذي يفترش كالمخدة 
والبساط أما الذي يعلق فهو غير داحل في ذلك بدليل أنه عليه الصلاة 
والسلام أنكر على عائشة تعليق الثوب الذي فيه تصاوير. 


0- حكم وضع الصورة في البيت 


س: نعلم أن حكم وضع الصور في البيت حرام. فهل يجوز 
وضعها في الحمام سواء كانت مجسمة أو غير ذلك؟1"ا 


١‏ - نشر في مجحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
١‏ - أخرحه البخاري في كتاب اللباس؛ باب من كره القعود على الصورء برقم /595, 
ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب حرم تصوير صورة الحيوان» برقم .5١١5‏ 
* - من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من محلة الدعوة» وقد أجحاب عنه سماحته بتاريخ 
اهم 

ردك 
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ج؛ الواحب طمس الصور وإتلافها» ولا يجوز وضعها في البيت 
ولا في الحمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: 
((لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا بوك 


لكن إذا كانت الصورة يضطر إلى حفظها لأسباب توحب ذلك 
فليحفظها في محل مستور كالصندوق ونحوه. وليس له نصبها ولا 
تعليقهاء سواء كان ذلك في الحمام أو غيره. والله ولي التوفيق. 
- حكم الاحتفاظ بالمجلات 
المفيدة التي تحتوي على الصور 


س: ما حكم إدخال امجلات المفيدة والمناهج الملدرسية التي 
تحتوي على صور ذوات الأرواح في المزل. وهل يدخل ذلك في 
حديث: ((لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة!"))؟1" 

ج؛ الواحب إزالة الرأس وبذلك يزول المحذوره والله ولي 
التوفيق. 


.1595 -أتحرحه مسلم في كتاب الحنائز» باب الأمر بتسوية القبر» برقم‎ ١ 
؟ - أخرحه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» برقم 53751*» ومسلم في‎ 
.5١١5 كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» برقم‎ 
نشر في محلة الدعوة» العدد 215486 بتاريخ 1419/17/8 1ه.‎ - * 
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- حكم تصوير ما لا روح فيه 


س: إذا كان تصوير ما لا روح فيه مباحاً شرعاً فهل يجوز 
الاستمرار على ذلك؟1 

ج: نعم يجوز ذلك كما أفى بذلك ترجمان القرآن وحبر الأمة 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ودل عليه حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه الذي ذكرنا في الجواب المفيد في حكم التصوير وهو أن جبريل 
عليه السلام أمر البي صلى الله عليه وسلم أن يقطع رأس التمثال حىّ 
يكون كهيئة الشجرة وذلك يدل على جواز تصوير الشجرة ونحوه وقد 
أجمع العلماء على ذلك بحمد الله لكن إذا تيسر للإنسان عمل آخر من 
الأعمال الطيبة المباحة فهو أحسن من عمل التصوير لما لا روح فيه لأنه 
قد يحر إلى تصوير ما له روح والبعد عن وسائل الشر مطلوب شرعاً 
رزقنا الله وإياكم العافية من أسباب غضبه. 


١‏ - نشر في مجحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
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-٠‏ حكم الرسم الكاريكاتيري 


س ما حكم الرسم (الكاريكاتبري) والذي يشاهد في بعض 
الصحف والمجلات ويتضمن رسم أشخاص؟!" 

ج: الرسم المذكور لا يجوز وهو من المنكرات الشائعة ال يحب 
تركها لعموم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحر.م تصوير كل ذي 
روح سواء كان ذلك بالآلة أو باليد أو بغيرهما. 

ومن ذلك ما رواه البخاري ف الصحيح عن أبي جحيفة رضي 
الله عنه أنه قال: ((نمى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن 
الدم ونمى عن الواثمة والموشومة وآكل الربا وموكله» ولعن المصور))!" 
ومن ذلك أيضاً ما ثبت في الصحيحين عن الني صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: ((أشد الناس عذاباً يوم القينية اوري وقوله صلى الله 


عليه وسلم. 


.755 نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند» ج :)ص‎ - ١ 
.77148 أخحرحه البخاري في كتاب البيوع» باب ثمن الكلب» برقم‎ - ١ 
2555٠6 أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة برقم‎ - . 


ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان؛ برقم .51١١5‏ 
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((إن أصيهانب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما 
عاق إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الثابتة في هذا الموضوع 
ولا يستئى من ذلك إلا من تدعو الضرورة إلى تصويره لقول الله عز 


وجل؛ ظوَقَدْ فصل لَكُمِ ما حَرَّمْ عأ عَلَيْكُمْ إلا مَااطا ططرركم 


-ه 


اللفبى فيا" الا 


بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم والحذر ما يخالف ذلك إنه خير 


مسؤول. 


)55510/ أخرجه البخاري في كتاب اللباس؛ باب من كره القعود على الصور» برقم‎ - ١ 
.١١١/ ومسلم ف كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» برقم‎ 
.١١9 ؟ - سورة الأنعام» الآية‎ 
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١‏ - سحر الصرف وبيان علاجه 


س: رعاك الله يا سماحة الوالد وحفظك من كل مكروه أرجو 
من الله ثم منك الدعاء لي ولزوجتي حيث إننا ربط بينئا فأصبحت لا 
أحبها ولا أجامعها مع أنني أحبهاء إذا ابتعدت عني حفظك الله 
وبارك فيك؟!" 

ج: شفاكم الله وعافاكم وشفى كل المسلمين» وعليك تستعمل 
القراءة: الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين تنفث على نفسك 
أو تنفث في الماء وإذا طرحت فيه سبع ورقات من السدر مدقوقة ثم 
استحممت قاء فإن هذا مجرب لزوال هذا البلاء وإن قرأت من دون 
مدن يكف كان التى :على الله عليه وسله: إذا أحين يش عتينفسسث في 
يديه ثلاث مرات عند النوم يقرأ الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات 


وبمسح على وجهه وصدره 


١‏ - من أسئلة حج عام /151١اهء‏ الشريط السادس. 
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ورأسه ويزول البأس إن شاء الله وعليك أن تستعمل هذا تقرأ في يديك 
عند النوم تقرأ آية الكرسى والإإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات ثم بمسح 
على رأسك ووجهك ثلاث مرات ويزول البلاء إن شاء الله وإن قرأت 
هذا في ماء واستحممت قدا البلاع» وإن جعلت فيه سبع ورقات من 
السدر كما فعل بعض السلف ثم قرأت فيها أو قرأ فيها غيرك آية 
الأعراف وسورة يونس وسورة طه فإنه يزول البأس إن شاء الله» تغتسل 
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١‏ - مسألة في السحر 


سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله 
ورعاه. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعدا": 

منتشر السحر بكثرة ويوجد سحرة ومشعوذون يمارسون نوعا 
من السحر يسمى التأكيد والتعقيد أي (الربط) وهو أن يتزوج 
الرجل ولا يستطيع أن يصل إلى زوجته بالجماع ويقول إنه عملوا له 
سحرا فلا يستطيع ثمارسة الجماع مع زوجته فمنهم من يطلقها 
ويدعي الفشل والبعض الآخر يذهب لساحر كي يفك عليه ويسموه 
التفسيخ أو بمعنى إبطال السحر ويعطيه أوراقا منها ما يغتفسل به 
وبعضها يتوضاً منها وبعضها يحرقها ويتبخر يما والبعض منها يربطها 
فوق ذكره وللعلم أن الأوراق فيها طلاسم لا يعرف ماممعناها 
والبعض من القرآن والبعض على شكل نجوم ورموز. 


١‏ - سؤال شخصيء أجاب عنه سماحته بتاريخ 519/17/7١‏ 1اه., 
1000 
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وأحيطكم علماً أن بعض الشباب يرفض الزواج خوفا من هذا 
الفعل والبعض الآخر يذهب إلى السحرة قبل الزواج بغرض أخد 
أوراق من السحر كوقاية وإذا نصحنا مثل هؤلاء الشباب بعدم 
الذهاب إلى السحرة وأن هذا العمل شرك بالله عز وجل يعتذر بأنه 
يجوز علاج السحر بالسحر دون دليل واضح. 
لذا نرجو من فضيلتكم النصح والتوجيه بما يلزم تجاه هذا 
الفعل وما طرق الوقاية من هذا السحر من الكتاب والسنة وهل 
هناك أدلة على علاج السحر بالسحر. وجزاكم الله خير الجزاء, 
وبارك فيكم وفي عملكم. 
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
لا يجوز إتيان السحرة ولا سؤالهم بل يجب الحذر من ذلك 
والرفع عنهم للمحكمة في بلادكم حي يعاقبوا.مما يستحقون» وفق الله 
الجميع لمعرفة الحق واتباعه. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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- حكم الاستعانة 
بالقافة لاكتشاف الجرائم والضالة 


س؛ هل يتنافى مع عقيدة التوحيد ذهاب من ضلت له ضالة أو 
قدل له قتيل إلى ما يسمى بالملوث أو الملحس الذي يحمي قطعة حديد 
في النار فإذا لحسها المتهم بلسانه ولم تحرقه اعتبر برئياً وإن أحرقته 
اعتبر مجرماء أم أن ذلك يعتبر وسيلة لظهور الجربمة واكتشاف امجرم 
فتقاس على الكلاب البوليسية وتكون من الوسائل المباحة؟ !"ا 

ج: لا شك أن هذا العمل باطل ومنكر ولا يجوز فعله بل هذا 
وسيلة إلى إحراق الألسنة وإيذاء المسلمين وهذا شيء لا أصل له فيما 
نعلم في شريعة الله ولا في كلام العلماء بل هو مسن الخرافات ومن 
أعمال المشعوذين الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل وهذا 


العمل لا شك في تحرعه وأنه منكر وليس من حنس الكلاب البوليسية. 


,ه١15٠60/١1/٠٠١ نشر في محلة التوعية الإسلامية» العدد الرابع بتاريخ‎ - ١ 
ذت‎ 
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وأما صاحب الضالة فيمكن أن يسلك طريقا آخر في تتبع الآثار 
المعروفة عند العرب وجاءت با الشريعة لعله يجد ضالته» أو عبده الآبق 
وما أشبه ذلك. 

وأما القتيل الذي حجهل قاتله فيمكن أيضا التعرف عليه بطرق 
أخرى بسؤال أهل المعرفة بالحادث ومن كان حول مكان الحادث وما 
أشبه ذلك من الطرق. 

اهنا استعمال هذه الحديدة فهذا شيء باقن 30 اسان ام ذلا 
يقاس هذا على الكلاب البوليسية لأن الكلاب البوليسية لهما أشياء 
أخرى من جهة التعرف على المحرمين بالشم والرائحة. 


اوه" ل 
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4 - شرح حديث: ((لا عدوى ولا طيرة...)) 


س: سمعت حديثا عن التشاؤم, يقول فيما معناه (ولا هام ولا 
صفر) أرجو منكم ذكر الحديث كاملاً مع شرح الكلمات التي لا 
أفهمها فيه؟!"ا 

ج: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا عدوى ولا 
طيرة ولا هامة ولا صفرء ولا نوء ولا غول» ويعجبيي الفأل))!'! والمعى 
إبطال ما يعتقده أهل الجاهلية» من أن الأشياء تعدي بطبعهاء فأخبرهم 
صلى الله عليه وسلم أن هذا الشيء باطل» وأن المتصرف ف الكون هو 
اله وحدهء فقال بعض الحاضرين له صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله 
الإبل تكون في الصحراءء كأما الغزلان» فيدخل فيها البعير الأحرب 
فيجريماء 


١‏ - من ضمن الأسئلة الموحهة لسماحته من محلة الدعوة» وقد أجحاب عنه سماحته بتاريخ 
اهام 
؟ -أخحرحه مسلم في كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا 


نوع برقم 751 5, 
اه" 
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فقال صلى الله عليه وسلم: أيه اعد الأول )ان ولي أن انمق 
أنزل الحرب في الأول هو الذي أنزله في الأخرى, ثم بين لهم صلى الله 
عليه وسلم أن المحالظة تكون سيا لتقل الترضن محن السمبفيع إلى 
المريض» بإذن الله عز وجلء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ((لا يورد 
ممرض على مصح)) !"أ وا معن النهي عن إيراد الإبل المريضة ونحوها 
بالجرب ونحوه مع الإبل الصحيحة؛ لأن هذه المخالطة قد تسبب انتقال 
المرض مع المريضة إلى الصحيحة بإذن الله ومن هذا قوله صلى الله عليه 
وسلم: ((فر من المحذوم فزارك مو الكبيد) !"اء وذلاك لآن المتعالفلة قد 
تسبب انتقال المرض منه إلى غيره؛ وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن 
اتتقال الجذام من المريض إلى الصحيح إنما يكون بإذن الله وليس هو 
شيئا لازما. 


١‏ - أخرجه البخاري في كتاب الطبء باب لا صفر - وهو داء يأخذ البطن - برقم 
0 » ومسلم في كتاب الطبء باب في الطيرة» برقم .777٠‏ 
؟ - أخرحه البخحاري في كتاب الطبء» باب لا عدوىء, برقم ه/الاه» ومسلم في كتاب 
السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء» برقم .571١‏ 
* - أحرحه البحاري في كتاب الطبء» باب الجذام» وأحمد في المسند» باقي مسند 
المكثرين» باقي المسند السابق» برقم 14575. 

5ه” 
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والخلاصة: أن الأحاديث في هذا الباب تدل على أنه لا عدوى 
على ما يعتقده الجاهليون من كون الأمراض تعدي بطبعهاء وإنما الأمر 
بيد الله سبحانه. إن شاء انتقل الداء من المريض إلى الصحيح وإن شاء 
سبحانه لم يقع ذلك. 

ولكن المسلمين مأمورون بأخذ الأسباب النافعة» وترك ما قد 
يفضي إلى الشر. 

أما قوله صلى الله عليه وسلم: ((ولا طيرة)) فمعناه: إبطال ما 
يعتقده أهل الجحاهلية من التطير بالمرئيات والمسموعات نما يكرهون 
وتردهم عن حاجتهم فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال في 
الخديث الآحرء ([الطيرة شرق الطيرة شرك])ء. وقال غلينه الصلةة 
والسلام إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي باالجسنات إلا 
البو يول يتقو اللسيغات إلا أننه ولك شرل ولذقرة إلا يلك))!. 

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من ردته الطيرة عن 
حابحته فقد أشرك)) قالوا: وما كفارة ذلك يا رسول اللهة قال؛ ((أن 


يقول: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك 


,591١5 أخحرحه أبو داود في كتاب الطب» باب ف الطيرة» برقم‎ - ١ 
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ولا إله غيرك))!'. 

وأما المهامة؟ فهو طائر يسمى البومة» يزعم أهل الجاهلية أنه إذا 
نعق على بيت أحدهم فإنه يموت هذا البيت» فأبطل النبي صلى الله عليه 
وسلم ذلك 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((ولا صفر)) فهو الشهر 
المعروف وكان بعض أهل الجاهلية يتشاءمون به. فأبطل الببي صلى الله 
عليه وسلم ذلك» وأوضح صلى الله عليه وسلم أنه كسائر الشهور ليس 
فيه ما يوجب التشاؤم. وقال بعض أهل العلم: إها دابة تكون في البطن 
تسمى: صفر.. وكان بعض أهل الجحاهلية يعتقدون فيها أفها تعدي 
فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. 

وأما النوء فهو واحد الأنواء» وهي النجوم وكان بعض أهمل 
الجاهلية يتشاءمون ببعض النجوم فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم 
ذللك. 

وقد أوضح الله سبحانه في القرآن العظيم: أنه خلق النجوم زينة 
السماء ورجوماً للشياطين؛ وعلامات يهتدى بما في البر 


١‏ - أخرجه الإمام أحمد في المسند» مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو 


بن العاص رضي الله عنه برقم ,٠٠8©‏ 
56585 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


والبحر؛ كما قال الله سبحانه: وَلَقَدَ زَيَنَا السّمّاء الدّنيا بمَصابيحَ 
وَجَعَلمَاهَا رُجُومًا لْلشياطينِ4!'» وقال سبحانه: طوَهْوَ الذي جَمَلَ 
لكُمُ النُجُومَ لَهَدُوا بها في ظَلمَات ا وَالْبَخري!", وقان كانه ! 
لإوَعَلامَات وَبِالئَجمِ هم يَهتَدُونَ)4!". 

وأما الغول؛ فهو جنس من الحن يتعرضون للناس في الصحراءء 
ويضلوفهم عن الطرق ويخوفونهم» وكان بعض أهل الجاهلية يعتقدون 
فيهم, وأنما تتصرف بقدرتهاء فأبطل الله ذلك. وروي عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: ((إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان)) والمعئئ أن 
ذكر الله يطردهاء وهكذا التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما نخلق؛ 
يقي من شرها ور غيرهاء مغ الخد بالأسباب الى جعلها الله أسبابا 
الوظابة من كل كن 

أما الفأل: فهو أن يسمع الإنسان الكلمة الطيبة» فتسره» ولكن 
لا ترده عن حاجته؛ وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الفأل بذلك 
فقال صلى الله عليه وسلم: ((ويعجبئ الفأل)) قالوا: 


١‏ - سورة الملكء» الآية ه. 
؟ - سورة الأنعام» الآية 91 
> - سورة النحلء» الآية .١5‏ 
866 1د 
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يا رسول الله وما الفأل؟ قال؛ ((الكلمة الطيبة)) أ.ه, 

ومن أمثلة ذلك أن يسمع المريض من يقول؛ يا سليم يا مع افى 
فيسره وهكذا إذا سمع من ينشد ضالة: من يقول: يا واحدء أو يا ناحح 
أو يا موفق ذلك ويتفاءل به. 


والله ولي التوفيق. 
5 - التشاؤم ب((شهر صفر)) من أمور الجاهلية 


س؛ يتردد كثيراً أن شهر صفر شهر شوم تعشاءم منه بتعسض 
العوام في كثير من الأمور فلا يعقد فيه النكاح على سبيل المفال؛ 
وأيضا فإنه في مجلس عقد النكاح يعتقد البعض أنه لا يجوز كسر 
العود أو عققد الحبال أو تشبيك الأصابع حيث إن هذا يؤدي إلى 
فشل هذا الزواج وعدم التوفيق بين الزوجين. 

وبما أن هذا يمس العقيدة فنرجو النصح وبيان الحكم الشرعي. 
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه؟!'ا 

ج: التشاؤم بصفرء من أمر الجاهلية» ولا يجوز ذلك» 


.ه١1419/1/17 بتاريخ‎ ١514١ نشر في محلة الدعوة» العدد‎ - ١ 
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بل هو كسائر الشهور ليس عنده خير ولا شر» وإنما الخخير من الله 
مسبيخاله» لالش وتقدايرةء وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
أبطل ذلك؛ فقال: ((لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر))!') متفق 
وهكذا التشاؤم بتشبيك الأصابع أو كسر العود أو نحو ذلك عند 
عقد الزواج أمر لا أصل له؛ ولا يجوز اعتقاده» بل هو باطل. وفق الله 
الجميع. 
5 - حكم التشاؤم بالمسكن 


فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

هناك امرأة في المنطقة الجنوبية لها سبعة أولاد وبنات وعناما 
سكنت في منزل جديد لها بالجبوب توفي أحد أولادها وتبعته إحدى 
البنات, وقد حلمت (رأت في اللمنام) بعد وفاقم أها إذا بقيت في هذا 
الزل فسيموت كل أطفاماء 


١‏ - سبق تخريجه. 
لاه 
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أرجو إفادة فضيلتكم علما بأنه لا يزال لديها لممسة بنين 
وبنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتها"'. 

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» بعده: 

إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فهي مخيرة إن شاءت س كنت في 
هذا البيت وإن شاءت انتقلت عنه إلى بيت آخر لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: ([الشؤم في ثلاثة: في البيت والمرأة والدابة)) وفق الله 
الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

مفتي عام المملكة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


١‏ - سؤال شخصي مقدم لسماحته» وأجاب عنه سماحته بتاريخ 1419/1/١‏ 1اه, 
د-مه5 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


١م‏ - حكم اعتقاد أن 
النجوم سبب لنزول المطر 


س: عند البادية إذا ظهر نجم معين يعرفون امه وكان وقىته 
نزول المطر - إن شاء الله تعالى - يجعلونه سببا في نزول المطر. فما 
توجيهكم حفظكم الله؟[') 

ج: هذا شيء لا أصل له بل هو منكرء ولا يجوز اعتقاده لما 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله عز وجل أنه قال: 
((من قال حين ينزل المطر: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي 
كافر بالكوكبء» ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي 
مؤمن بالكوكب))|!" متفق على صحته؛ من 


١‏ - من ضمن الأسئلة الموحهة لسماحته من محلة الدعوة» وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 
8 1آاهم 
؟ - أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء برقم 845) 
ومسلم في كتاب الإبمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» برقم .7١‏ 

555 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


حديث زيد بن خالد الجهئئ رضي الله عنه, 

وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((أربع في أمئ من أمر الجاهلية» لا يتركوفن: الفعر بالأحساب» 
والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم, والنياحة))(١)‏ يعن فجي 
الميت. وقال: ((النائحة إذا لم تتب قبل موقاء تقام يوم القيامة» وعليها 
سربال من قطران» ودرع من جحرب))ء والأحاديث في ذم أمور الجاهاية 
والتحذير منها كثيرة» والله ولي التوفيق. 


رار 5 
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- حكم سب الدهر 


س: امرأة حامل وعند ذهايا إلى مزدلفة رأت الدم وبدأت 


تستفرغ فقالت؛ الله لا يعيد هذا اليوم فما الحكم في هذا الكلام؟!') 

ج: عليك التوبة والاستغفار هذا الكلام منكر لا يجوز وعليك 
التوبة من ذلك والحمد لله واسألي الله العافية إذا رأيت مثل هذا قولي: 
اللهم إن أسألك العافية» اللهم اشفيئ» اللهم عافئ» أما سب اليوم أو 
سب الليل أو سب المكان فهو منكر لا في مئ ولا في مزدلفة ولا في 


غيرها. 


,ها١1541١/8 من أسئلة حج عام‎ - ١ 
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9 - التوسل بأسماء الله وصفاته 


س: ما هو ضابط التوسل بالله جل وعاد؟ 1" 

ج؛ التوسل بالله وبأسمائه وصفاته مشروع للمسلم وهو من 
أسباب إجابة الدعاء؛ لقول الله عز وجل: #إوَللّه الأَسْماء الْحْسْنَى 
فَاذْعُوةُ هاا" ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة 
من التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. 

ويشرع التوسل 58 إل الله.شبتتاته: بالاإنهان نه وفحيته 
وسائر الأغبال الصاطةه ومن :5للفغية أنياء الله ورسله والوفين هق 
عباده» ومن ذلك التوسل ببر الوالدين والعفة عن الزناء وأداء الأمانة؛ 
للحديث الصحيح الوارد في قصة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم 
الصخرة» وعجزوا عن دفعهاء وكانوا 


١‏ - من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (بحلة الدعوة). 
؟ - سورة الأعراف» الآية .١/8٠١‏ 
ردونن 5 
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ثلاثة» فدعوا الله سبحانه وتوسلوا إليه بأعماللهم الصالحة فانزاحت عنهم 
الصخرة» وحديثهم ثابت قُ الصحيحين» و كان أحدهم توسل ببره 
لوالديه؛ والثان بعفته عن الزنا بعد القدرة» والثالث بأدائه الأمانة 


لأصحاها. والله الموفق. 


- مسألة في التوسل 
س: ما حكم التوسل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 


في الدعاء؟("ا 

جٍ: يشرع حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في 
الدعاء» وذلك من أسباب الإجابة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
((إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى 
الله عليه وسلم ثم يدعو عا" 


١‏ - من برنامج (نور على الدرب). 
؟ - أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ما جاء في جامع الدعوات عن النببي صلى 
الله عليه وسلم ولفظه:((إذا صلى أحدكم...)) برقم 8411», وهكذا أحرجه أبو داود في 
كتاب الصلاة» باب الدعاء برقم »١‏ وأحمد في باقي مسند الأنصارء ناب سيل 
فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه برقم 141١5‏ 78, 

بر 5 
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باب في حكم الاستهزاء والتنقص من الدين 


١‏ - حكم الاستهزاء والتنقص من الدين 


س: هل من يستهزئ بالدين بأن يسخر من اللحيةأو من 
تقصير الثياب هل يعد ذلك من الكفر ١19‏ 

ج: هذا يختلف إذا كان قصده الاستهزاء بالدين فهي ردة» كما 
قال تعالى: «إقل أبالله وآيّاته وَرَسُولهِ كنثم تستهّرؤُون * لا تَعْتذرُوا 
3 1_0 غر أو جر 1 )2 

ل كفرلج بغاء إجالكم # . 

أما إذا كان يستهزئٌ من الشخص نفسه بأسباب أحرى من 
جهة اللحية أو من جهة تقصير الثياب» ويععئ بذلك أنه متزنمت» وأن 
يستهزئ بأمور أحرى يشدد في هذا أو يتساهل في أمور أخرى يعلم أنه 
جاء با الدين وليس قصده الاستهزاء بالدين» دن ييقصد استهزاءه 


بالشخص ا بتة بتقصيره لثوبه أو لأسباب أخرىء أما 


١‏ - نشر في محلة الفرقان» العدد »ف ربيع الثاني 65 اهم 
١‏ - سورة التوبة» الآيتان 252 55. 
516 - 
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إذا كان قصده الاستهزاء بالدين والتنقص للدين فيكون ردة» نسأل الله 
الطافية: 


7 - مسألة في الاستهزاء بالدين 


س: إن كان يقول: أنا أقول ذلك للناس من باب الضحك 
والمزا 19" 

اج هذا لا يجوز وهذا منكر وصاحبه على خطرء وإن كان 
قصده الاستهزاء بالدين كن كن 


ا 
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7 - هل الحلف بغير الله 
شرك يخرج صاحبه من الملة 


س؛ نرجو من ماحتكم التفضل بتوضيح أنواع الشرك وهل 
الحلف بغير الله شرك يخرج صاحبه من الملة؟1') 

ج: الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغرء فالشرك الأكبر: 
صرف العبادة لغير الله أو بعضهاء كدعاء الأموات والاستغاثة يهم 
والنذر لهم أو للجن أو للملائكة هذا يقال له شرك أكبر» كما كانت 
قريش وغيرها من العرب يفعلون ذلك عند أصنامهم وأوثائهم» ومن 
ذلك حمكف الانشاث اها معلويف عر الذون باصيو رز بوكدريا ان ريني 
ا ل ل 2 ل ارش 
تحب على المكلفين من المسلمين» أو قال: الزكاة لا تحب على من عنده 


مال» أو قال: 


١‏ - من برنامج (نور على الدرب) الشريط الأول. 
/ا1” 
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صوم رمضان لا يجب على المسلم المكلف, أو أحل ما حرمه الله كما 
هو معلوم من الدين بالضرورة» كأن يقول؛ الزنا حلال؛ أو شرب 
السكر حلال» أو عقوق الوالدين حلال» أو السحر حلال» أو ما أشية 
ذلك. فهذا يكون كافرا ومشركا شركا أكبرء القاعدة أن من صرف 
العبادة أو يعطيها لغير الله من أصنام أو أوثان أو أموات أو غيرهم من 
الغائيين فإنه مشرك شركا أكبرء وكذلك الحكم فيمن جحد ما أوجب 
الله أو ما حرم الله ثما هو معلوم من الدين بالضرورة ثما أجمع عليه 
المسلعون» فهذا يكن كائرا ومشر كا هركا اكن .و كل هن أت كأقظا 
من نواقض الإسلام يكون مشركا شركا أكبر كما قلنا. 

أما الشرك الأصغر فهو أنواع أيضا: مشل الحلف بغي الله 
والحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم, وبالأمانة» وبرأس فلان» وما أشبه 
ذلك» فهذا شرك أصغر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بشيء 
دوق الل فق أفر دا "١١١‏ ومكذ 1 الريات يقرا للرياء 


١‏ - أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمر بن الطاب 
رضي الله عنهما برقم 4//85. 
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أو يتصدق للرياء» فهذا شرك أصغر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
((أخعوف ما أخاف على أميّ الشرك الأصغر)) فسئل عنه فقال: 
((الرياء))!', وهكذا لو قال: ما شاء الله وشاء فلان بالواو أو لولا الله 
وفلان أو هذا من الله وفلان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقولوا ما 
قاع الك وشاء فااله ولكيى واوا ها شان الل وعد ف باد سانا )1 
ولما قال رحل: يا رسول الله ما شاء الله وشكتء قال: ((أجعلتئ لله ندا 
يا شاء الل وسفدة)) 1 . 

وفك يكوة ارك الأصعر شر كا كير ]11 اععته عائسة أذ هبن 
حلف بغير الله أو قال: ما شاء الله وشاء فلان» فإن له التصرف في 
الكون, أو أن له إرادة تخرج عن إرادة الله وعن مشيئته سبحانه» أو أن 


له قدرة يضر وينفع من دون الله أو اعتقد أنه 


١‏ - أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصارء باب حديث مود ين لبيك رضي الله عدنه 
رقم 115 
؟ - أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب لا يقال حبثت نفسي برقم »495/١0‏ وأحمد 
في باقي مسند المكثرين» حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم برك 
,,. 
! - أخرجه أحمد في مسند ب هاشمء مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء إلا أنه 
قال ((عدلا)) بدل((ندا)) برقم 1855. 
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يصلح أن يعبد من دون الله وأن يستغاث به فإنه يكون بذلك مشركاً 
كرك أكبر هذا الأعقات 

أما إذا كان جرد حلف بغير الله من دون اعتقاد آحرء لكن 
ينطق لسانه بالحلف بغير الله؛ تعظيماً لهذا الشخص» يرى أنه نبي أو 
صالح أو لأنه أبوه أو أمه وتعظيمها لذلك» أو ما أشبه ذلك فإنه يكون 
هو القوك الأفيفر وليس مين الشرك الاك 
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باب ما جاء في القضاء والقدر 


5 - حكم الخوض في القضاء والقدر 


س؛ الكثير ينوضون في موضوع القضاء والقدر هل لكم 
توجيه؟1') 

ج؛ هذا باب خاضه الأولون وغلط فيه من غلطء والواحب 
الحذرء فعلى كل مؤمن وكل مؤمنة التسليم لله والإايمان بقدره 
سبحانه وتعالى والحرص على الأحذ بالأسباب النافعة الطيبة والبعد عن 
الأسباب الضارة كما علم عباده وكما جعل لمم قدرة على ذلك بما 
أعطاهم من العقول والأدوات الي يستعينون بها على طاعته وترك 
معصيته سبحانه وتعالى. 

وينبغي عدم النوض ف هذا الباب والإيمان بأن الله قدر 
الأشياء وعلمها وأحصاها وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه 
الخلاق العظيم القادر على كل شيء وأن جميع الموجحودات 


١‏ - من برنامج نور على الدربء الشريط الأول. 
١لا‏ 
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لان وتقز روماه ونه لو فاه أعمن الع ةد رادها قد 
على الخير والشر كما يأكل ويشرب ويلبس وينكح ويسافر ويقيم 
وينام ويقوم إلى غير ذلك يطيع ويعصي. 

ويخشى على هؤلاء الخنائضين بالقضاء والقدر أن يحتجوا بالقدر 
كوو اناق ماقي اليه الاك وزو كالفدوية النقا لقالا واد 
وزعموا أنهم يخلقون أفعالهم وأن الله تعالى ما تفضل عليهم بالطاعة ولا 
قدر عليهم المعصية» وقوم قالوا بل تفضل الله بالطاعة» ولكن ما قدر 
المعصية فوقعوا بالباطل» وقوم خاضوا في القدر وقالوا بأننا محبورون أي 
أنهم ما عليهم شيءء» عصوا أو أطاعوا لا شيء عليهم لأنهم بحبورون» 
ولا قدرة لمهم فضلوا وأضلوا نسأل الله العافية, 

وبحوس الأمة هم القدرية النفاة الذين ضلوا في القدر وقالوا الأمر 
أنف وابحوس قالوا إن للعباد هين النور والظلمة ويقولون النور علق 
الخير والظلمة لقت الشر فشاقهم نفاة القدر حيث جعلوا لله شريكاً 
في أفعاله وأنهم يخلقون أفعالمهم, نسأل الله العافية, 
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وعلى كل مسام أن يؤمن بالقدر وأن يحذر الخوض في ذلك بغير علم 
كما خاض المبتدعة فضلوا وإنما الواحب على كل مسلم أن يؤمن 
بالقدر وأن يسلم لله بذلك ويعلم بأن الله قدر الأشياء وعلمها 
وأحصاها وأن العبد له إرادة وله مشيئة وله احتيار لكنه لا يخرج بذلك 


غينا"قذرة هافو 
0- مسألة فى القدر 


س: كثيرا ما نقرأ في الكتب والمجلات مقالات ترد فيها 
عبارات مثل (من سخرية القدر) أو (من سذاجة الأقدار) أو (شاءت 
الأقدار) فهل هذه العبارات صحيحة وبم تنصحون الذين يستعملوفا 
في كتاباتقهم جزاكم الله خيرً؟1'ا 

ج: بسم الله والحمد لله.. قول الإنسان من سخرية القدر أو من 
سذاحة القدر منكر من القول بل كفر وضلال واستهزاء بقدر الله 
سبحانه وتعالى» أما قول بعض الناس شاءت الأقدار أو 


.ه١41١9 رجب عام‎ ١9-1١ نشر في نشرة رابطة العالم الإسلامي في‎ - ١ 
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شاء القدر أو شاءت إرادة الله أو عناية الله فكلام لا يحوز وفيه سوء 
تعييره والقيواتة :أن يقال عتتاء االلتسمهاته أل قاد ونا سهان ا نب 


ذلك من العبارات الى فيها إسناد المشيئة لله لا إلى صفاته. 
5 - حكم لفظ: ((لا قدرالله)) 


س: الأخت م. س. م. من الرس بالمملكة العربية السعودية 
تقول في سؤاها: ما حكم الشرع في مثل هذه الألفاظ: لا قدر الل 
أو لا سمح الله أو لا يقدر كذا أو كذاء نرجو الإفادة جزاكم الله 
عي 6() 
خيرا؟ 


ج: لا أعلم حرجا في ذلكء والله الموفق. 


١‏ - من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المحلة العربية وأحاب عنه سماحته بتاريخ 
٠‏ هم 
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باب ما جاء فى احترام أسماء الله تعالى 


آي 
يها 


وتغيير الاسم لأجل ذلك 


- حكم تعبيد الاسم لغير الله 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم مدير 
الجوازات برابغ/ وفقه الله لكل خير آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بعده؛ حضر عندي من هعى نفسه عبد الله بن عبد الجزىء 
وسألني هل تجوز التسمية بعبد الجرى؛ لأن جوازات رابغ قد توقفت 
في تجديد تابعيته حتى تعرف حكم الشرع في اسم أبيه؟!'ا 

والجواب: قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز التغييجنة لعننين الله 
سبحانه» فلا يجوز أن يقال: عبد النبي أو عبد الحسين أو عبد 


١‏ - صدر من مكتب سماحته برقم ها وتاريخ 90/5/9١هه,‏ عندما كان سماحته 
نائب ريس الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
ه6/ا؟ ‏ 
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الكعبة أو نحو ذلك؛ لأن العبيد كلهم عبيد الله عز وجل» ومعلوم أن 
الجزى ليس من أسماء الله سبحانه فلا يجوز التعبيد إليه» والواحب تغيير 
هذا الاسم باسم معبد لله سبحانه أو باسم آخر غير معبد كأحمد ومحمد 
وإبراهيم ونحو ذلك ويجب عند التغيبر أن يوضح في التابعية الاسم 
الأول مع الاسم الجديد حى لا تضيع الحقوق المتعلقة بالاسم الأول هذا 
ما أعلمه من الشرع المطهر ويذكر عبد الله المذكور أن أباه قد وافق 
على تغيير اهمه من عبد اللحزى إلى عبد الرحمن» فليعتمد ذالك عند 
موافقة أبيه عليه» ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه» والسلام عليكم 


ورخحمة الله وبركاته. 


نائب رئيس الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة 
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- تغيير الاسم إذا كان غير شرعي 


سه إذا تسمى الإنسان باسم واكتشف أنه اسم غير شرعي ما 
5 )0 
توجيهكم؟ 

ج: الواحب التغيبر مثل من ممى نفسه عبد الحسين أو عبد النبي 
أو عبد الكعبة ثم علم أن التعبيد لا يحوز لغير الله وليس لأحد أن يعبد 
لغير الله» بل العبادة لله عز وجل مثل عبد الله» عبد الرحمن» عبد الملك, 
الرحمن أو محمد أو أحمد أو صالح أو نحو ذلك من الأسماء الشرعية هذا 
هو الواحبء والنبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء كثيرة. 

أما إذا كان الاسم للأب فإن كان الأب حيا فليعلم ح يغير 
اسمهء أما إن كان ميتاً فلا حاحة إلى التغيير ويبقى كما هو؛ لأن النبي لم 
يغير اسم عبد المطلب ولا غير أسماء الآخرين المعبدة لغير الله كعبد 


مناف؛ لأنهم عرفوا بما. 


.ها١‎ 51/11/79 ضمن أسئلة أحاب عنه سماحته بتاريخ‎ - ١ 
 ؟5ا/ال‎ 
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باب في أسماء الله وصفاته 


9 - استنكار العبد للوساوس 
في ذات الله تعالى هو صريح الإيمان 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. 
ن. ع. زاده الله من العلم والإيمان وجعله مباركا أينما كان آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 

فقد وصلني كتابك الكريم المؤرخ 6/1/5177 1ه وصلك 
الله بحبل المهدى والتوفيق وما تضمنه من السؤال عما ألقاه إليك 
بعض الزملاء بقوله إنه يعترف أن الله سبحانه هو خالق السماوات 
والأرض والعرش والكرسي وكل شيء ولكنه يسأل قائلا الله من 
تكون فأجبته بقولك كلامك الأول صحيح لا تعليق عليه أما قولك 
الثاني وهو قولك ممن تكون الله فلا يقوله مسلم وينبغي أن يسعك ما 
وسع الصحابة رضي الله عنهم فإهم لم يسألوا مثل هذا السؤال وهم 
الفطاحل في العلم وقلت له أيضاً إن الله سبحانه قال عن نفسه: 
ليس كمفله شي وَهْوَ المي 


- 528 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


البَصيرُ4 1" وقوله: طِهُوَ الَْوَلَ وَالْآخرٌ وَالظَاهرٌ وَالْبَاطنُ وَهُوَ بكل 
شيْء عَليةٌ4!"! إلى آخر ما ذكرت رغبتك في الإجابة عن هذه 
الشبهة كان معلوماء 

والجواب: اعلم وفقين الله وإياك وسائر المسلمين للفقه في دينه 
والثبات عليه أن شياطين الإنس والحن لم يزالوا ولن يزالوا يوردون 
الكثير من الشبه على أهل الإسلام وغيرهم للتشكيك في الحق وإخراج 
المسلم من النور إلى الظلمات وتثبيت الكافر على عقيدته الباطلة» وما 
ذاك إلا لما سبق في علم الله وقدره السابق من جعل هذه الدار ابتلاء 
وامتحان وصراع بين الحق والباطل حت يتبين طالب الهدى من غيره 
وح يتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق؛ كما قال سبحانه: 
«ام* أحَسب الئاس أَنْ يُثْرَكُوا أن يَقَولُوا آمَنَا وَمُْمْ لا يُفنُونَ * 
ولَقَد فنا اْذينَ من قَبْلهمْ فلَعلَمَنَ اللَهُ الذينَ صَدقُوا وَلَيَعْلَمَنَ 
الْكَاذِِينَ4!" وقال سبحانه: «وَلنبْلوَكُمْ حَنَّى تَعْلّمّ الْمُْجَاهدينَ 


.١١ سورة الشورىء الآية‎ - ١ 
," سورة الحديد, الآية‎ - ١ 
,7"- ١ سورة العنكبوت» الآيات‎ - * 
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وتبلُوَ أخْبَاركمْ4 | "» وقال تعالى: طوَإِنَ الشْياطينَ لَيُوحُونَ إلى 
أؤليآئهم لِيُجَادلُوكُمْ وَإِنْ أَطَُمُوهُمْ إِنَكُمْ لمش ركُون14". وقال 
سبحانه: وَكذَلك جَعَلَنَا لكل نبي عَدُوًا شِيّاطينَ الإانس وَالْجل 


٠ 
. 
ب‎ 
د‎ 
9 و او ل‎ 


يُوحي بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْف القؤل غرُورًا وَلَوْ شاء رَبك مَا 
فَعَلوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ * وَلتَصْعَى إِلَيْهِ أفئدة الذين لا يُومُونَ 
بالآخرة وَليَرْصَوْهُ عرفو مَا هم مُفَرُِون4!"! فأوضح سبحائه في 
الآيات الأولى والثانية والثالثة أنه يبتلي مدعي الإبمان بشيء من الفتن 
ليتبين صدقه في إيمانه وعدمه كما أخبر سبحانه أنه فعل ذلك ممن 
مضى ليعلم سبحانه الصادقين من الكاذبين وهذه الفتئنة تشمل فتنة المال 
والفقر والمرض والصحة والعدو وما يلقي الشياطين من الإنس والحجن 
من أنواع الشبه وغير ذلك من أنواع الفئن فيتبين بعد ذلك الصادق في 
إيمانه من الكاذب ويعلم الله ذلك علماً ظاهراً موجوداً في الخارج 
بعد علمه السابق لأنه سبحانه قد سبق في علمه كل شيء كما قال عز 


وجل؛ للتَغْلَمُوا 


.”١ سورة محمدء الآية‎ - ١ 
.١؟١ سورة الأنعام, الآية‎ - ١ 
.١١ 21١51 سورة الأنعام» الآيتان‎ - * 
ع ارات‎ 
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أن اللّهَ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ وَأَن اللّهَ فَد أحَاط بكل شَيء 
علْمّاك!", وقال البى صان :الله عليه وسلء: [(3 الله كصبية تقساتهر 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه 
على الماء))!"! خرجه مسلم في صحيحه. 

ولكنه عز وجل لا يؤاخذ العباد .مقتضى علمه السابق وإنهما 
يؤاحذهم ويثيبهم على ما يعلمه منهم بعد عملهم إياه ووجوده منهم في 
الخارج» وذكر في الآيات الرابعة والخامسة والسادسة أن الشياطين 
يوحون إلى أوليائهم من أنواع الشبه وزحرف القول ما يغروفهم به 
ليجادلوا به أهل الحق ويشبهوا به على أهل الإيمان ولتصفغى إليه 
أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ويرضوا به فيصولوا ويجولوا ويلبسوا 
الحق بالباطل ليشككوا الناس في الحق ويصدوهم عن االمدى وما الله 
بغافل عما يعملون» لكن من رحمته عز وجل أن قيض لمؤلاء الشياطين 
وأوليائهم من يكشف باطلهم ويزيح شبهتهم بالحجج الدامغة والبراهين 
القاطعة فيقيموا بذلك الحجة 


.١١ سورة الطلاق» الآية‎ - ١ 
؟ - أخرحه مسلم في كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» برقم‎ 
50؟,‎ 
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ويقطعوا المعذرة وأتزل كتابه سبحانه تبياناً لكل شيء كما قال عز 
وجل: وَكرَْنا عَلَيِكَ اكاب تْيَانًا لُكل شيء وَهُدَى وَرَحْمَة 
وَُشرَى للْمُسلمِينَ14' وقال سبحانه: «إولا يَأُوئك بمَكل إَِا جنال 
بالحَقّ وَأَحْسَنَ تفسيرا 4(" قال بعض السلف هذه الآية عامة لكل 
حجة يأيٍ بما أهل الباطل إلى يوم القيامة, 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن بعض الصحابة رضي الله 
عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ((يا رسول الله إنا بمحد في أنفسنا 
ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال: وقد وحدتموه؟ قالوا نعم» قال: ذاك 
صريح الايمان))!"., قال بعض أهل العلم في تفسير ذلك إن الإنسان 
قد يوقع الشيطان في نفسه من الشكوك والوساوس ما يصعب عليه أن 
ينطق به لعظم بشاعته ونكارته حى أن خروره من السماء أهون عليه 
من أن ينطق به فاستنكار العبد هذه الوساوس واستفظاعه إياها ومحاربته 


لما هو صريح الإيمان؛ 


,/6 سورة النحلء الآية‎ - ١ 
.” 7 ؟ - سورة الفرقان» الآية‎ 
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقولهمن‎ - * 
1 وجدهاء برقم‎ 
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لأن إعانه الصادق بالله عز وجل وبكمال أسمائه وصفاته وأنه لا شبيه له 
ولا ند له وأنه الخلاق العليم الحكيم الخبير يقتضي منه إنكار هذه 
الشكوك والوساوس ومحاربتها واعتقاد بطلاها. 

ولا شك أن ما ذكره لك هذا الزميل من جملة الوساوس وقد 
أحسنت في جوابه ووفقت للصواب فيما رددت به عليه زادك لاقلا 
وتوف اير نز ادك ذلك فشان ننه كي هذا واي عمط افننا ورق 
هذه المسألة من الأحاديث وبعض كلام أهل العلم عليها لعله يتضح لك 
من ذلك وللزميل المبتلى بالشبهة الي ذكرت ما يكشف الشبهة ويبطلها 
ويوضح الحق ويبين ما يجب على المؤمن أن يقوله ويعتمده عند ورود 
مثل هذه الشبهة ثم أحتم ذلك يما يفتح الله علي في هذا المقام العظيمء 
وهو سبحانه ولي التوفيق والحادي إلى سواء السبيل. 

قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح ص ١5‏ 
من المحلد السادس من فتح الباري طبعة المطبعة السلفية في باب صفة 
إبليس وجنوده: حدثنا بيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن 
شهابء قال أحبرني عروة بن الزبير قال أبو هريرة رضي الله عنه قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
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((يأت الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذاء من حلق كذاء حت 
يقول من لق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله وليهه))!'. ثم رواه في 
كتاب الاعتصام ص 55؟ المجلد الثالث عشر من فتح الباري عن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لن يبرح 
الناس يتساءلون حي يقولوا هذا الله ملق كل شيء فمن تلق الله))!" 
لني 

وأخرج مسلم في صحيحه اللفظ الأول من حديث أبي حريرة 
ص ١54‏ من الجزء الثاني من النجلد الأول من شرح مسلم للنووي؛ 
واعريحة سبيلج انضا يلفظ اخريعن أي خريرة ترضي الم عه قال: فيدال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يزال الناس يتساءلون حت يقال: 
هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله فمن وحد شيعاً فليقل: آمنت بالله 
وومنة) "١‏ لباه بالقاظ آخر 


١‏ - أخرجه البحاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» برقم كلت 
ومسلم في كتاب الإبمان» باب بيان الوسوسة في الإبمان وما يقول من وحدهاء برقم 
35 . 
؟ - أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة 
السؤال وتكلف ما لا يعنيه» برقم 7555. 
١‏ - أحرحه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان ومايقول من 
وجدهاء برقم 55 .١‏ 
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ثم رواه من حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: ((قال الله عز وحل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما 
كذا حن يقولوا هذا الله علق الخلق فمن نخلق الله))/'. 

حرج مسلم أيضاً رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
((حاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نمحجد في 
أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال: وقد وحدتموه؟ قالوا: نعم 
قال؛ ذاك صريح الإيمان))!". ثم رواه من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه قال: ((سكل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال: تلك 
فش الاعاة)). 

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم لما ذكر هذه الأحاديث ما 
نصه: (أما معان الأحاديث وفقهها: فقوله صلى الله عليه وسلم: ذلك 
صريح الإيمان ومحض الإيمان معناه 


١‏ - أخرحه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها 
برقم 17 
١‏ - سبق تخريجه. 
٠"‏ - أحرحه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان ومايقولهمن 
وحدهاء برقم .١7‏ 
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استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمانء فإن استعظام هذا وشدة 
توق عنه ومن التعاقع يذ فطياذ. عو اعتعاده [فازيكون لحن اسه كفل 
الأحداة اسكيلا عقن وأشة عنه الرينة والشكوكء؛ واعلم أن 
الرواية الثانية وإِن لم يكن فيها ذكر الاستعظام فهو مراد وهي مختصرة 
من الرواية الأولى» ولهذا قدم مسلم رحمه الله الرواية الأولى وقيل معناه 
إن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه فينكد عليه بالوسوسة 
لعجزه عن إغوائه؛ وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء ولا يقنصر في 
حقه على الوسوسة بل يتلاعب به كيف أراد» فعلى هذا مععئ الحديث 
سبب الوسوسة محض الإيمان أو الوسوسة علامة محض الإيمان 
وهذا القول اختيار القاضي عياض»ء وأما قوله صلى الله عليه وسلم فمن 
وحد ذلك فليقل آمنت بالله وفي الرواية الأخرى فليستعذ بالله وليشته 
فمعناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في 
إذهابه. قال الإمام المازري رحمه الله ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه 
وسلم أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير 
استدلال ولا نظر في إبطالما قال والذي يقال في هذا المعن إن الخواطر 
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فأما الي ليست بمستقرة ولا احتلبتها شبهة طرأت فهي الب تدفع 
بالإعراض عنها وعلى هذا يحمل الحديث وعلى مثلها ينطلق اسم 
الوسوسة فكأنه لما كان أمرأً طارئاً بغير أصل دفع بغير نظر في دليل إذ 
لا أصل له ينظر فيه وأما الخواطر المستقرة الى أوحبتها الشبهة فإفها لا 
تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها والله أعلم, 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله وليه فمعناه إذا 
عرض له هذا الوسواس فليلجأ إلى الله تعالى قي دفع شره عنه وليعسرض 
عن الفكر في ذلك وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان وهو إنما 
يسعى بالفساد والإغواء فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته ولييادر إلى 
قطعها بالاشتغال بغيرها والله أعلم. 

وقال الحافظ في الفتح في الكلام على حديث أبي هريرة المذكور 
في أول هذا الجواب ما نصه: (قوله: ((من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ 
بله ولينته)) أي عن الاسترسال معه في ذلكء بل يلجأ إلى الله في دفعه. 
ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسة., فينبغي أن يجتهد في 
دفعها بالاشتغال بغيرهاء قال الخطابي: وجه هذا الحديث أن الشيطان 
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الشخص بالله منه وكف عن مطاولته في ذلك اندفع. قال: وهذا 
بخلاف ما لو تعرض أحد من البشر بذلك فإنه يمكن قطعه بالحجة 
والبرهان» قال: والفرق بينهما أن الآدمي يقع منه الكلام بالسؤال 
والجواب والحال معه محصورء فإذا راعى الطريقة وأصاب الحجة انقطع؛ 
وأما الشيطان فليس لوسوسته انتهاء» بل كلما ألزم حجة زاغ إلى 
غيرها إلى أن يفضي بالمرء إلى الحيرة» نعوذ بالله من ذلك 

قال الخطابي: على أن قوله من خخلق ربك كلام متهافت ينقض 
آخره أوله لأن الخالق يستحيل أن يكون مخلوقاًء ثم لو كان السوال 
متجهاً لاستلزم التسلسل وهو محال» وقد أثبت العقل أن المحدثات 
ملكرة إل يشم قاو كافشر مفشر ل خدك لكان عن اننداثات: 
انتهى. والذي نحا إليه من التفرقة بين وسوسة الشيطان ومخاطبة البشر 
فيه نظر» لأنه ثبت في مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه في هذا 
الخديت[ زلا يرال الناسى اولوت ديح يقال هذا الك علق الاق فمبد 
خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل آمنت بالله)) فسوى في 
الكف عن المخوض في ذلك بين كل سائل عن ذلك من بشر وغيره. 
وفي رواية لمسلم عن 
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أبي هريرة قال: سأليئ عنها اثنانء وكان السؤال عن ذلك لما كان واهياً 
لم يستحق جواباء أو الكف عن ذلك الأمر بالكف عن الخوض في 
الصفات والذات. قال المازري: الخواطر على قسمين؛ فالي لا تستقر 
ولا يجلبها شبهة هي ال تندفع بالإعراض عنهاء وعلى هذا ينزل 
الحديث» وعلى مثلها ينطلق اسم وسوسة» وأما الخواطر المستقرة 
الناشئة عن الشبهة فهي الى لا تندفع إلا بالنظر والاستدلال» وقال 
الطيي: إنما أمر بالاستعاذة والاشتغال بأمر آحر ولم يأمر بالتأمل 
والاحتجاج؛ لأن العلم باستغناء الله جل وعلا عن الموجد أمر ضروري 
لا يقبل المناظرة» ولأن الاسترسال في الفكر في ذلك لا يزيد اللمرء إلا 
حيرة» ومن هذا حاله فلا علاج له إلا الملجأ إلى الله تعالى والاعتصام 
به وفي الحديث إشارة إلى ذم كثرة السؤال عما لا يعن المرء وعما هو 
مستغن عنه» وفيه علم من أعلام النبوة لإخباره بوقوع ما سيقع فوقع. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه (بيان موافقة صحيح 
المنقول لصريح المعقول): ولفظ((التسلسل)) يراد به التسلسل في 
المؤثرات - وهو أن يكون للحادث فاعل وللفاعل فاعل - وهذا 
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باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء» وهذا هو التسلسل الذي أمر البي 
صلى الله عليه وسلم بأن يستعاذ بالله غنةه وأمر بالاكفهاء غفنة» وآن 
يقول القائل((آمنت بالله ورسله)) كما في الصحيحين عن أبي هريرة: 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يأتي الشيطان أحدكمء 
فيقول؛ من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حى يقول له؛ من خلق رببك؟ 
فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته))!'! وف رواية: ((لا يزال الناس 
يتساءلون» حي يقولوا! هذا الله حلق الخلق فمن خلق الله؟)) قال فبينا 
أنا في المسجد إذ حاءن ناس من الأعراب» فقالوا: يا أبا هريرة هذا الله 
خلق الخلق فمن خلق الله؟ قال: فأحذ حصى بكفه فرماهم به ثم قال: 
قومواء صدق خليلي)) وفي الصحيح أيضاً عن أنس بن مالك عن 
زسول' الله ضيلن لله عليه وسلم قال: ((قال الله: إن أمنك لا يزالون 
يسالورن: ما 4ناو عا #ذا؟ سين يقولرا؟ هذا الله عبلق الكلق: من علق 
الله؟))!". 


١‏ - سبق تخريجه. 
١؟‏ - سبق تخريحه. 
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انتهى المقصود من كلام الشيخ رحمه الله ولعله يتضح لك أيها 
الشائل ولزميلك الذي أورة غلبك الشبية عا ذكركا من الآبنات 
والأحاديث وكلام أهل العلم ما يزيل الشبهة ويقضي عليها من أساسها 
وين يظلافناء لأ الله سبيحانه ل شبية لد ولة كفو لدولة قد لنووهحةو 
الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهو خالق كل شيء وما سواه 
مخلوق» وقد أخبرنا في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين عليه من 
ربه أفضل الصلاة والتسليم ما يحب اعتقاده في حقه سبحانه ويا يعرفنا 
به ويدلنا عليه من أسمائه وصفاته وآياته المتلوة وآياته المشاهدة من سماء 
وأرض وجبال وبحار وأفهار وغير ذلك من مخلوقاته عز وجل» ومن جملة 
ذلك نفس الإنسان فإنهما من آيات الله الدالة على قدرته وعظمته 
وكمال علمه وحكمته؛ كما قال عز وجل لإإن في خَلّق السَّمَاوَات 
وَالأَرْضٍ وَاختلاف اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ لآيات لأؤْلي الألبَاب4!'"!, وقال 
تعالى: «وّفي الْأَرْضِ اتصافة لأسيو قبينَ * وفي نف سكم أقَنَا 
ُنْصرون4!". 


.١9٠ سورة آل عمرانء الآية‎ - ١ 
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أما كنه ذاته وكيفيتها وكيفية صفاته فذلك من علم الغيب الذي 
لم يطلعنا عليه» فالواحب علينا فيه الإيمان والتسليم وعدم الخوض في 
ذلك كما وسع ذلك سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم 
وأتباعهم بإحسان فإفهم لم يخوضوا في ذلك ولم يسألوا عنه بل آمنوا 
الله يانه وها احير دعن فق "كانه أذ عن لضاف درس اعم 
صلى الله عليه وسلم ولم يزيدوا على ذلك مع إيمانهم بأنه سبحانه 

وعلى من وجد شيئا من هذه الوساوس أو ألقي إليه شيء منها 
أن "تيه ونين وك ماني أعماق قليها | مكار | نديد وأنتيقول: انميت 
بالله ورسله» وأن يستعيذ بالله من نزغات الشيطان» وأن ينتهى عنها 
ويطرحها؛ كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك في الأحاديث 
السابقة» وأخبر أن استعظامها وإنكارها هو صريح الإيمانء وعليه ألا 
يعنادى على 'السائلين :ف هذا الباب؟ لأن ذلك قد يفضى إلى شن كين 
هو امتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك به والتعويل 
عليه وعدم المنوض ف 
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ذلك وهذا هو الموافق لقول الله عز وجل: «إوَإِمّا يَرَعْنَكَ من الشّيْطان 
َرْغْ فَاْتَعذَ باللّه إِنَهُ هُوَ المسّمِيعْ الْعَليم!". 

فالاستعاذة بالله سبحانه واللجأ إليه وعدم الخوض فيما أحدثه 
الموسوسون وأرباب الكلام الباطل من الفلاسفة ومن سلك سبيلهم في 
الخوض ف باب أسماء الله وصفاته؛ وما استأثر الله بعلمه من غير ححجة 
ولا برهان هو سبيل أهل الحق والإيمان» وهو طريق السلامة والنجاة 
والعافية من مكائد شياطين الإنس واللجن. 

وفقئئ الله وإياك وسائر المسلمين للسلامة من مكائدهم؛ وهذا لما 
سأل بعض الناس أبا هريرة رضي الله عنه عن هذه الوسوسة حصبهم 
بالحصباء ولم يجبهم على سؤالهم وقال صدق خليلي. 

ومن أهم ما ينبغي للمؤمن في هذا الباب أن يكثر من تلاوة 
القرآن الكريم وتدبره؛ لأن فيه من بيان صفات الله وعظمته. وأدلة 
مدودة , كبالو دنا عا القلورب» اجان وغ وتمظ يمار اعتلناة جار 
بأنه سبحانه هو رب كل شيء ومليكه؛ وأنه الخالق لكل شيء» والعالم 
بكل شيء, والقادر على كل شيء, لا إله غيره 


.,”5 سورة فصلتء الآية‎ - ١ 
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ولا رب سواه» كما ينبغي للمؤمن أيضاً أن يكثر من سؤال الله المزيد 
من العلم النافع» والبصر النافذ والثبات على الحق والعافية من الزيغ بعد 
الهدى» فإنه سبحانه قد وجه عباده إلى سؤاله» ورغبهم في ذلكء» 
ووعدهم الإحابة» كما قال عز وحل: وَقَالَ رَبُكُمْ اذغوني أمنتجب 
لَكُمْ إن الّذينَ يَستَكْبِرُونَ عَنْ عبّادتي سَيَدْعْلُونَ جَهئمَ داخرين14". 
والآيات في هذا المعئ كثيرة. 

وأسأل الله أنيونقنا وإياك وزميلك وضائر المسلمين للقفقه:ق 
الديي والقناف عليةه :وآن ومرلكا تجيعا عم مشاكث للفو وين مكايجة 
شياطين الإنس والجن ووساوسهم., إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا 
محمد وآله وصحبه. 


رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


."٠ سورة غافرء الأية‎ - ١ 
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٠‏ - صفة النفس لله تعالى 


س؛ هل صفة (النفس) لله صفة ذات؟11) 
اج نعم قال الله سبحانه عن عيسى عليه السلام إنه قال: إتغلم 
ما في نفسي وَلآ أعْلَم ما في تفسلك 1" ((الله نفسه)) يعن ذاته. 


١‏ - مسألة في صفة الذات لله تعالى 


س: هل هي صفة أم هي الذات نفسها؟!"ا 
ج: يوصف بأن له ذاتاً وله نفس جميعهاء كما قال تعالى: 


زا اليد قن 


تعْلَم مَا في تفسي ولا أَعْلَمُ مَا في نفسك»!*. 
5 - صفة العينين لله تعالى 


س: قال السلف: إن الله تعالى له عينان ولكن في النص أحياناً 
يذكر الجمع وأحياناً يذكر المفرد, ولكننا نعرف أن 


.ها١‎ 15415 »ف ربيع الثاني‎ ٠٠ نشر في محلة الفرقان؛ العدد‎ - ١ 
.١١5 ؟ - سورة المائدة» الآية‎ 
نشر في مجحلة الفرقان» العدد »قي ربيع الثاني 8 اهم‎ - * 
.١١5 سورة المائدة» الآية‎ - : 
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الله تعالى له عينان فأين الدليل؟1') 

اج الله سبحانه موصوف بأن له عينين» وأنه ليس بأغوز خلافا 
للدحال فإنه أعور العين اليمئ. والمثئ قد يطلق عليه الجمع باللغة 
العربيق» كما قال سبحانه في سورة التحريم: لإإن تَعُوبَا إِلَى الله فَقَد 
صعّت فلْوبْكُمَا4!", والمراد: قلبكما. 

فعبر عن المثئ بالجمع» وهكذا قوله سبحانه: وَالسارِق 
وَالمَارقَة فَاقَطعُوا أيديَهُمَا4!", والمراد يداهماء وبذلك يزول الإشكال 
ف قوله الله سبحانه: طوَاطِبرُ لحُكُم رَبك فنك بأَغيسّاك!''. وف قوله 
عز وجل؛ «إنَجْرِي بأَحيسَا | *!, والله ولي التوفيق. 

مفتي عام المملكة العربية السعودية 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


١‏ - من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من إحدى الجمعيات الإسلامية باندنء. وقد 
أحاب عنه سماحته بتاريخ 4159/7/7 1اه. 
؟ - سورة التحري, الآية 6. 
* - سورة المائدة» الآية /", 
- سورة الطورء الآية 4/١‏ . 
ه - سورة القمرء الآية 4 .١‏ 
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* - معية الله لعباده تقتضي العلم والإحاطة 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة 

سلام عليكم ورحمة لذ وبر كاته, ا 
العامة وأشباههم في بريدة يشنعون كثيرا على فضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين بسبب ما نسب إليه من قوله: إن معية الله مع عباده 
قد رجع عن قوله هذا عندي وعند جماعة غيري» ولكنه لم يكتب 
كتابة صريحة في ذلكء» ويقترح المشايخ المشار إليهم أن يدعوه فضيلتكم 
ويشير عليه بكتابة كلمة صريحة في الرحوع عن قوله ذاتية» وأنه يتقول 
في ذلك ما يقوله السلف الصالح من أن معية الله لعباده تقتضي العلم 
والإحاطة فيما يتعلق بالمعية العامة كما تقتضى الحفظ والكلاءة والنصر 


والتأييد إذا كانت معية نخاصة والله 


,.ها١1405/٠١/١7 ح بتاريخ‎ /١١515 صدرت من مكتب سماحته برقم‎ - ١ 
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سبحانه فوق العرش غير مختلط بالخلق وعلمه في كل مكان كما لا 
يخفى » وأفيد فضيلتكم بأنٍ أؤيد ما ذكره المشايخ وأرى أنه هو لحل 
الوحيد الذي يسكت الناس ويقضي على الكلام في عرض الشيخ ولا 
يخفى أن الرحوع إلى الحق فضيلة لا نقص فيه ولا يخفى أن فضيلة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين من خيرة أهل العلم في عصرنا هذا وله 
جهود مشكورة في نشر العلم والدعوة إلى الحق وتعليم الطلبة وتأليف 
المؤلفات المفيدة ولكن ليس .معصومء وكل عالم بخطئ ويصيب كما 
قال الإمام مالك بن أنس وغيره من أهل العلم» ونسأل الله أن يقدر 
على يد فضيلتكم كل خير ويجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من مفاتيح 
الخير ومغاليق الشر وأن يحفظنا وإياكم وسائر إخواننا من كل ما يغضبه 
إنه 'جميع قريب. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
الرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
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- نزول الله تعالى 
إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل 


س: كيف نرد على من قال: إنكم تقولون: إن الله يسزل إلى 
السماء الدنيا بالثلث الأخير من الليل فإن ذلك يقعضي تركه 
العرش؛ لأن ثلث الليل الأخير ليس في وقت واحد على أهل 
الأرض؟1") 

ج: هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو القائل عايه 
الصلاة والسلام: ((يتزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة 
حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له» من 
يسألي فأعطيه؛ من يستغفرن فأغفر له» حى ينفجر الفجر))!". متفق 
على صحته. وقد بين العلماء أنه نزول يليق بالله وليس مثل نزولناء لا 
يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى» فهو ينزل كما يشاء ولا يلزم من 
ذلك خلو العرش فهو نزول يليق 


.ها١‎ 541١5 نشر في بمحلة الدعوة» العدد 5ه" هء بتاريخ /” ربيع الآخر‎ - ١ 
؟ - أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليلء؛ برقم‎ 
؛ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في‎ 


آخر الليل والإجابة» برقم مهل ا., 
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به حل جلاله» والثلث يختلف في أنحاء الدنيا وهذا شيء يختص به تعالى 
لا يشابه خلقه في شيء من صفاته كما قال سبحانه: إلَيْسَ كمثله 
شَيْء وَهْرَ السّميعٌ البَصيرُ4!'! وقال جل وعلا: «إيَعْلَمُ ما بَينَ أَبدِيهِم 
وَمَا خَلْفَهُمْ وَل بُحيطونَ به علَمَا4!" وقال عز وحل في آية الكرسي: 
ولا يُحيِطُونَ بشيء من علّمه إلا بمَا شّاء#!" والآيات في هذا المعى 
كثيرة وهو سبحانه أعلم بكيفية نزوله» فعلينا أن نثبت النزول على 
الوجه الذي يليق بالله» ومع كونه استوى على العرش» فهو ينزل 
كما يليق به عز وحل ليس كنزونناء إذا نزل فلان من السطح حلا 
منه السطح؛ وإذا نزل من السيارة خلت منه السيارة» فهذا قياس فاسد 
له؛ لأنه سبحانه لا يقاس بخلقه» ولا يشبه خحلقه في شيء من صفاته. 

كما أننا نقول: استوى على العرش على الوجه الذي يليق به 
سبحانه ولا نعلم كيفية استوائه» فلا نشبهه بالخلق ولا تمثله وإنما نقول: 
استواء يليق بجلاله وعظمته. 


.١١ سورة الشورىء الآية‎ - ١ 
,١١١ ؟ -سورة طد الآية‎ 
.؟٠ه سورة البقرة» الآية‎ - "7 
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ولما خاض المتكلمون في هذا المقام بغير حق حصل لهم بذلك 
حيرة عظيمة» حى آل بم الكلام إلى إنكار الله بالكليقه حى قالوا لا 
داخل العالم ولا خارج العالم ولا كذا ولا كذاء حي وصفوه بصفات 
معناها العدم وإنكار وجوده سبحانه بالكلية» ولحذا ذهب أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل السنة والجماعة تبعاً لهم فأقروا تما 
حاءت به النصوص من الكتاب والسنة» وقالوا: لا يعلم كيفية صفاته 
إلا هو سبحانه» ومن هذا ما قاله مالك رحمه الله: (الاستواء معلومء 
والكيف مجهولء والإيمان به واحب والسؤال عنه بدعة) يعني: عن 
الكيفية ومثل ذلك ما يروى عن أم سلمة رضي الله عنها وعن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمهما الله: (الاستواء غير مجهول» والكيف 
غير معقول والإيمان بذلك واحب) ومن التزم بهذا الأمر سلم من 
شبهات كثيرة» ومن اعتقادات لأهل الباطل كثيرة عديدة وحسبنا أن 
فيك ها حامق النفواض والادريه علن ذلك: 

وهكذا نقول: يسمع ويتكلم ويبصر ويغضب ويرضى على وجه 
يليق به سبحانه ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو» وهذا هو طريق 


ترد 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


السلامة وطريق النجاة وطريق العلم وهو مذهب السلف الصالح» وهو 
المذهب الأسلم والأعلم والأحكمء وبذلك يسلم المؤمن من شبهات 
المشبهين» وضلالات المضللين» ويعتصم بالسنة والكتاب المبين» ويرد 
علم الكيفية إلى ربه سبحانه وتعالى» واللّه سبحانه ولي التوفيق. 
6 - مسألة في الصفات 

س؛ في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله. فهل يوصف الله تعالى بأن له ظلاً؟ 

ج؛: نعم كما جاء ف الحديث» وفي بعض الروايات: ((في ظل 
عرشه))!"! لكن الصحيحين: ((في ظله))؛ فهو له ظل يليق به سبحانه 
لا نعلم كيفيته مثل سائر الصفات» الباب واحد عند أهل السنة 


والجماعة والله ولى التوفيق. 


١‏ - أسخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من حجلس في المسجد ينتظر الصلاة» برقم 
», ومسلم في كتاب الزكاة» باب فضل إحفاء الصدقة» برقم .٠١71١‏ 
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7- حكم قول: يا وجه الله 


س: الأخت أءإء ب. من بيشة تقول في سؤاها: أسمع بعض 
الناس إذا سمع كلاماً مستغرباً أو رأى شيئاً غريباً قال: إيا وجه الله) 
فما حكم هذا القول؟ جزاكم الله خيراء!'ا 

ج: لا يحوز لأحد من المسلمين أن يدعو صفات الله عند جميع 
أهل العلم» كأن يقول: يا وجه الله» أو يا علم الله» أو يا رحمة الله أو ما 
اليه للق رو اننا الراتحي آنا ودعوه سبيحاته بأنفايه الكسي #القسول: اله 
عر وجل: وله الأَممْمَاء الْحُسْتَى فَاذْعُوةُ بهَايك!'! الآية» فيقول: يا 
لله يا رحمن يا رحيم. ونحو ذلك. 

ويستحب التوسل بصفات الله فيقول: اللهم إني أسألك بأنك 
عظيمء أو بقدرتك العظيمة» أو بحلمك ونحو ذلك. والله ولي التوفيق. 


١‏ - من ضمن الأسئلة الموحهة لسماحته من ابحلة العربية» وقد أحاب عنه سماحته بتاريخ 
898 اهم 
؟ - سورة الأعراف» الآية .١/8٠١‏ 
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٠7‏ - مسألة في صفات الله عز وجل 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم د/ م 
أ ح. سلمه الله 

سلام عليكم ورحمة الور اقم معدا 

فأشير إلى كتابكم الذي جاء فيه نرحو من فضيلتكم توضيح 
معان هذه الآيات الكرية التالية: !يسم الله الرحمن الرحيم: وِإِوَهُوَ الله 
في السّمَاوَات وفي الأَرْض يَعْلَمُ مركم وَجَه ركم وَيَعْلمٌمَا 
تكُسبُون4!' والآية؛ إوّسعَ كُرْسيّهُ السسّمَاوَات وَالأَرْض ولا يَوُودُهُ 
حفَظْهُمَا وَهْرَ الْعَليّ الْعَظيم14!", والآية: وَهْوَ الذي في السّمَاء إل 
وَفِي الأَرْضِ لَه وَهُوَ الْحَكيمُ العَليم!), والآية: يما كوه من 
ُجْوَى قَلائّة ا هو رَابُِهُم ولا حَمْسَة ِل هو ماني زا لاني مسن 
ذلك ولا 1 لكوع روي ع ب بهم بما عَمِلُوا 


١‏ - رد على استفتاء شخصي موجه لسماحته. 
١‏ - سورة الأنعام» الآية ”, 
7" - سورة البقرة» الآية ه٠؟.‏ 
- سورة الزحرف» الآية 854. 
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يَومَ الْقيَامَة إن اللّهَ بكُل شاء عَلية1. 

وخديث: الخارية ل ناه مسلم حينما سأنها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقال: ((أين الله؟)) فقالت: في السماء. وقال لها: ((من 
أنا؟)) قالت: أنت رسول الله. قال الرسول صى الله عليه وسلم: 
((اعتقها فإنها مؤمنة))!". 

نرجو توضيح معان هذه الآيات الكرعة وتوضيح معى حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية. 

وأفيدك بأن المع العام للآيات الكربمات والحديث النبوي 
الشريف هو الدلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه 
وألوهيته لجميع الخلائق كلها وإحاطة علمه وشموله لكل شيء كبيرا 
كان يقير سراً أو علناً وبيان قدرته على كل شيء ونفي العجز عنه 
سبحانه وتعالى. 

وأما المعيى الخاص لما فقوله تعالى: ##وّسع تاكاه 3 
وَالأَرْضَ» ففيها الدلالة على عظمة الكرسي وسعته كما يدل 


١‏ - سورة المحادلة» الآية /ا. 
؟ - أخرحه مسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة 


ونسخ ما كان من إباحته؛ برقم /71ه, 
شل 5 53-14 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 
ذلك على عظمة خالقه سبحانه وكمال قدرته. وقوله: ظوَّلاً يرُودُهُ 
حفظَهُمَا وَهْوَ الْعَلي الَْظيم4 أي: لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات 
والأرض ومن فيهما ومن بينهما بل ذلك سهل عليه يسير لديه وهو 
القائم على كل نفس بما كسبت الرقيب على جميع الأشياء فلا يتعزب 
عنه شيء ولا يغيب عنه شيء والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة 
ذليلة صغيرة بالنسبة إليه سبحانه محتاحة وفقيرة إليه هو الغ الحميد 
الفعال لما يريد الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهو القاهر لكل 
شيء الحسيب على كل شيء الرقيب العظيم لا إله غيره ولا رب 
سو اف. 

وقوله سبحانه: طوَهُوَ اللّهُ في السسّمَاوَات وفي الأرْض يَعْلَمُ 
سركم وَجَه ركم ويَعْلَمُ ما تكسبُون» ففيها الدلالة على أن المدعو الله 
في السماوات وف الأرض ويعبده ويوحده ويقر له بالأغية من في 
السماوات ومن في الأرض ويسمونه الله ويدعونه رغباً ورهباً إلا مسن 
كفر من الحن أو الإنس وفيها الدلالة على سعة علم الله سبحانه 
واظاقعه على عباده بو العاقاية قا يعاو ته سواء كن سير أو تتهد ا أالمنين 
والجهر عنده سواء سبحانه وتعاللى فهو يحصي على العباد جميع أعمالهم 


دا ١ع‏ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 

وقوله سبحانه: ِإوَهُوَ الذي في السّمَاء لَه وَفي الْأَرْضٍ لَه 
وَهْوَ الْحكيم الْعَلِيم) فمعناها: أنه سبحانه هو إله من في السماء 
وإله من في الأرض يعبده أهلهما وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه 
إلا من غلبت عليه الشقاوة فكفر بالله ولم يؤمن به وهو الحكيم في 
شرعه وقدره, العليم بجميع أعمال عباده سبحانه. 

وقؤله سيخانة وتغالل؟ والآيةة اال قو أن الله بذلم قا سي 
السَّمَاوَات الولالى الرع ا كرد بن لحز اند مر ربوس 
لخي حَمسَة خَمْسَّة إلا هُوَ سَّادسُهُم وَلَا أذئى من ذلك وَلَا أككْرَ إَِا هُوَ مو معهم 


41 م 


أيْنَ ما كَانُوا كه يهم دما عَملُوا يَْمَ القيّامَة إن الله كل شئء 
عَلِيم» فمعناها: لسك باد طن عا اق ا يسن 
كلامهم وسرهم وبحواهم ورسله من الملائكة الكرام والكاتبين الحفظة 
أيضاً مع ذلك يكتبون ما يتناجون به مع علم الله به وسمعه له. والمراد 
بالمعية المذكورة في هذه الآية عند أهل السنة والجماعة معية علمه 
سبحانه وتعالى فهو معهم بعلمه ولكن سمعه أيضاً مع علمه محيط وهم 
وبصره نافذ فيهم فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه من 
أمورهم شيء مع أنه سبحانه فوق جميع الخلق قد استوى على عرشه 
انشؤاغ يليق لاله 


الا هع 
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وعظمته ولا يشابه خلقه في شيء من صفاته كما قال عز وجل: 
لَيْسَ كمثله شيء وَهْرَ السّمِيعُ الببصيرُ!”' ثم ينبعهم يوم القيامة 
يجميع الأعمال الى عملوها في الدنيا؛ لأنه سبحانه بكل شيء عليم 
وبكل شيء محيط عالم الغيب لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في 
السماوات ولا فق الآرض .وله أصغر من ذلك ولا أكبر إلى كباب 

أما حديث الحارية الى أراد سيدها إعتاقها كفارة لما حصل منه 
من ضرهاء فقال لما النبي صلى الله عليه وسلم: ((أين الله؟)) قالت: في 
السماء» قال؟ ((من أنا؟)) قالت: رسول الله» قال؛ ((اعتقهافإنها 
بودي ))!"" نإن فيه الدلالة على على الل عن غتلقه واف الاعفراق ذلك 
دليل على الإيمان. 

هذا هو المع الموجز لما سألت عنه والواحب على المسلم أن 
يسلك في هذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحيحة الدالة 
على أسماء الله وصفاته مسلك أهل السنة والجماعة وهو الإإيمان كما 


واعتقاد صحة ما دلت عليه وإثباته له سبحانه على 


.١١ سورة الشورىء الآية‎ - ١ 
؟ - سبق تخريجه.‎ 
- ة:١ لم‎ 
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الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهذا 
هو المسلك الصحيح الذي سلكه السلف الصالح واتفقوا عليه. 
كما يجب على المسلم الذي يريد السلامة لنفسه وتحنبيها الوقوع 
فيما يغضب الله العدول عن طريق أهل الضلال الذين يؤولون صفات 
الى تمر ا اه مهنا هعرنه ان عن رفول :العلاالونة عر كيز لاحي 
أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى في إثبات 
الغلق الله مشمخانه فترفق للق تنفظة مهنا اريف الفاقدة: كما ارقن ملك 
نسحة من العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرحها للشيخ 
محمد خليل الهراس وفيها بحث موسع في الموضوع الذي سألت عنه. 
ونسأل الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل به وأن يوفق الجميع لما 
يرضيه إنه "جميع بحيب. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
الرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


نه 
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- إثبات رؤية أهل الجنة لله تعالى 


س؛ هل ورد في الكتاب والسنة رؤية أهل الجنة لله في الغسدو 
والعشي وزيارقهم لهوا'! 


ج: ثبت في الأحاديث المتواترة أن أهل الجنة يرون رهم حل 
يعلاق لله كما يقاء سبحائه وتعالى» ويراه المؤمنون بها جوع 


القيامة كما يشاء سبحانه وتعالى. 


9 - حكم من أنكر رؤية الله فى الآخرة 

س: هل رؤية الله سبحانه وتعالى ثابتة وما الدليل؟ 
وما القول الراجح في ذلك؟ وهل المنافقون يرونه في المحشر؟!"ا 

ج؛ رؤية الله في الآخرة ثابتة عند أهل السنة والجماعة من 
أنكرها كفر» يراه المؤمنون يوم القيامة ويرونه في الجنة كما يشاء 
بإجماع أهل السنة كما قال عز وجل: أوُجُوَةٌ يَوْمَئذ نّاضْرَة * إلى 
بها اظرة1#'! وقال سبحانه: اللَّذِينَ أَحْسَنُواً حسمت 
١‏ - نشر في بحلة الفرقان» العدد 2٠٠١‏ في ربيع الثاني 419١ه.‏ 
؟ - من فتاوى الحج, الشريط الرابع. 
* - سورة القيامة» الآيتان 255١‏ 7؟,. 

- 5١١ 
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وَزيَادَ 14" : فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه 
الله وتواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين 
يرون رهم يوم القيامة وفي الجنة» أما في الدنيا فلا يرى في الدنيا كما 
قال سبحانه وتعالى: «إلاً تُذرِكه الأبْصّار!". 

وقال رمن لالح الإإني "١١#‏ ولت ع عبني اللا عليه وسسناة 
اه * ((واعلموا أنه لن يرق أسون ربه خيخ يحوت))!*! فالدنيا ليست 
محل الرؤية؛ لأن الرؤية نعيم» رؤية الله أعلى نعيم أهل الحنة هذه القاز 
ليست دار النعيم» دار الأكدار ودار الأحزان ودار التكليف فلا يرى في 
الدنيا لكنه يرى في الآخرة يراه المؤمنون» أما الكفار فهم عنه محجوبون 
كبا فال سيصائد: «إكلًا إِنَهُمْ عن نهم يَؤْمَذ لْمَحْجُوبُو ا" 
فالكفار محجوبون عن الله يوم القيامة والموأسون يرونه في الآحرة, 


والصحيح أن الرسول 


.,75 سورة يونسء الآية‎ - ١ 

,٠١7 سورة الأنعام الآية‎ - ١ 

- سورة الأعراف» 57 .١‏ 

- أخرحجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد» برقم 1١‏ 597. 
- سورة المطففين» الآية .١65‏ 


جم 


0 


الف 5 
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صلى الله عليه وسلم لم ير ربه» أما المنافقون فمحل نظر جاء في بعض 
الروايات ما يدل على أنه يأق هذا اليوم الأمة وفيها منافقوها لكن ليس 
فيه الصراحة بأنهم يرونه يوم القيامة, 


- حكم عبارة ((والله من وراء القصد)) 


سه ترد عبارة تتكرر دائماً عند نماية المقالات المكتوبة في 
بعض الصحف وهي (والله من وراء القصد), فما حكم كتابتها وما 
المقصود منها؟!'ا 

ج: لا أعلم فيها بأبا ناث محافاة أنالله سكناه عو التي 


جا 0 سواه» كما قال عز وجل: 


َاغْلَمُوا أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا في أَنفسكُم فَاحْذَرُوةُ!', وقال سبحانه: 
0 اللَّهُ تَفْسّة»! 0 وقال عز وحل: إقل إن خفواً ما في 
صُدُورَكُمْ أ تُبْدُوَُ يَعلَمْهُ الله !*! الآية. 


.ه١‎ 1419 جمادى الآخرة‎ ١١ بتاريخ‎ ١ نشر في محلة الدعوة» العدد‎ - ١ 
سورة البقرة» الآية ه78,‎ - ١ 
.7/ سورة آل عمرانء الآية‎ - * 
سورة آل عمرانء الآية 9؟.‎ - 
> راد‎ 3 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


١‏ - الكبائر نكفر بالتوبة النصوح 


سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - حفظه الله ورعاه 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

أفيدونا أحسن الله إليكم في مسألة تكفير الكبائرء وهل التوبة لازمة 
لاء أم أن الطاعات كالصلاة وغيرها تكفرها من غير توبة؟ وجزاكم الله 
عير1. 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ بعده: 

الأدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة كلها تدل على أن 
الكبائر نما تكفر بالتوبة النصوح وصاحبها تحت مشيئة الله إن مات 
عليها مسلما لقول الله عز وجل: «إإن تَجتَنبُوا كَبَائرَ ما تنْهَوْنَ عَنْهُ 
كَفر عَدَكُمْ سَيَّانَكُمْ وتُدْخلْكُم مُدْخَلاً كرعاك!'! وقوله سبحانه؛ 
لوَالّذِينَ لا يَْعُونَ مَعَ الله إلا آخَرَ وا يَقَعْلُونَ النْسَ التي حَرّم 
اللَّهُ إَِا باْحَقَ ولا يَوْنُونَ وَمَن يَفعَل 


.ها1514//١8 سؤال شخصي موجه لسماحته وأجاب عنه بتاريخ‎ - ١ 
,”1١ ؟ - سورة النساءء الآية‎ 
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ذلك يَلْقَ أَنَامًا * يض يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابْ يَوْمَ الْقَامَة وَيَخْلّدْ فيه مُهَاَا * 
إِلَّا من تاب وَآمَنَ َعَملَ عَمَلَّ صَالخا!" ‏ الآية» وقوله سبحانه: : «إن 
اللّهَ ل يَغْفرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفَرُ ما ذُونَ ١‏ ذلك لمن يَشَاء!"! الآيةء 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الصلوات النمس والجمعة إلى 
الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائ))!"ا 
رواه مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا المعيى كثيرة. 

وبذلك يعلم أن الآيات المطلقة والأحاديث المطلقة في تكفير 
السيئات بالأعمال الصالحات مقيدة بالنصوص المقيدة باحتناب الكبائر 
وهذه قاعدة شرعية عند أهل العلم والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 


.7١ - 58 سورة الفرقان, الآيات‎ - ١ 
. 4/١ ؟ - سورة النساءء الآية‎ 
أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمة» برقم‎ - * 
على‎ 
21ت‎ 
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١١‏ - حكم فضاء الصلاة والصيام 
لمن تركهما متعمدا فبل التوية 
س: رجل غارق في الكبائر ولم يكن يصلي ولا يصوم فهداه 
الله تعالى منذ سنتين فاجتدنب الكبائر وصار يصلي في الأوقات 
ويصوم, فهل يؤدي ما بذمته من صوم أو صلاة فيما مضى قبل 
الحداية؟(") 
ج: التوبة بحب ما قبلها إن كان لا يصلي ولا يصوم ويفعل 
الكبائر ثم تاب» والتوبة تحب ما قبلها يقول الله حل وعلا في كتابه 
ا ا ال ال ل ل ل 
العظيم: #وَنُوبُوا إلى الله جَمِيعًا أَيْهَا المؤمئون لعلكم تفلخون»#' 
فمن تاب أفلح ويقول سبحانه: «إيَا يها الْذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله 
اف هخ 2 ظر ل 00 1 59 
بََ نَصُوحًا عَسَى ربكم أن يكفر عندكم سيئاتكو» " عسى من الله 
واحبة فالله يكفر سيئاته إذا تاب ويقول جل وعلا: وني 


١‏ - سؤال موجه إلى سجماحته بعد الدرس الذي ألقاه في المسجد الحرام بتاريخ 
اهم 
؟ - سورة النورء الآية ."١‏ 
* - سورة التحريم» الآية /. 
86ت 
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عار لمن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحًا م اهتَدَى»!'' ويقول سبحانه؛ 
«وَالْذِينَ لا يَدْعُونَ مَعْ الله إِلَّهًا آخَرَ ولا يَقعْلُونَ النّفْسَ التي حَرَمَ 
اللّهُ إِنّا بالْحَقَّ وكا يرون [". 

فالمقصود أن الله حل وعلا بين حال الزاني والسارق والعاصي: 
طوَالْذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعْ الله إلا آخَرَ ولا يَقعْلُونَ النّفْسَ التي حَرَمَ 
اللّهُ إلا بِالْحَقَّ وَلَا يَرْئُونَ وَمَن يَفعَل ذَلكَ يَلْقَ أَنَامَاكه من صفات عباد 
الرحمن أنهم لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس الى حرم 
الله إلا بالحق ولا يزنون» من صفات عباد الله العفة عن الزى والعفة عن 
قتل النفس بغير الحق ومن صفات عباد الرحمن الإخلاص لله والتوحيد 
الكامل ومن يفعل خلاف ذلك يشرك أو يقتل بغير حق أو يز لإيَلْقَ 
نَام * يُضاعَفْ لَهُ الْعََابْ يَوْمَ الْقيّامَة وَيَخْلُدْ فيه مُهَانَاك!"' نعوذ بالله 


ون ولك إن مَن كاب وَآمَنَ وَعَمل عَمَلَا صّالحًا 


./١ سورة طه الآية‎ - ١ 
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فأُولّك يُبَدَلَ اللَهُ سيّنَاتهِمْ حَسّئات وَكَانَ اللّهُ غَفُورَا رُحِيما4 ١١‏ 
روك الفى على الله عليه وبدلة ([الفرية كنب ا قبلها)]''' ويفول 
صلى الله عليه وسلم: ((التائب من الذنب كمن لا ذنب 0" فمن 
تاب من سيئاته وأعماله غفرها الله له» والتوبة لها شروط ثلاثة: الندم 
على الماضي من السيئات» والإقلاع منهاء والعزم الصادق ألا يعود 
إليهاء هذه التوبة أن يندم على ما مضى من أعماله السيئة من شرك 
ومعصية؛ وأن يقلع عن ذلك ويدع ذلك خوفاً من الله وتعظيماً له 
وإخلاصاً له» وأن يعزم عزماً صادقاً ألا يعود في ذلك» فإذا فعل هذا 
فقد تاب توبة نصوحاً والله يغفر يما ذنوبه الماضية» وهناك شرط رابع 
إذا كانت المعصية تتعلق بالمخلوق فلا بد من شرط رابع وهو تحلله أو 
إعطاؤه حقه؛ فإذا كانت المعصية تتعلق بظلم إنسان» أحذ ماله أو ضربه 
أو قله 


,,7٠ سورة الفرقان» الآية‎ - ١ 
بلفظ:((إن الإسلام يجب ما كان قبله وإن المحهجرة تحب ما كان قبلها...)).‎ "7 
.475٠ أحرحه ابن ماحه في كتاب الزهدء باب ذكر التوبة» برقم‎ - 0 

- ةا١ا/-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


فلا بد من إعطائه حقه أو تحلله من ذلك وإعطاء الحق للقتيل القصاص 
إلا أن يعفو أولياء القتيل» وف المال يعطيه المال الذي أحذ منه وفي 
العرض كذلك يستباح إذا كان الحق غيبة فإن لم يتيسر له ذلك دعا له 
وذكره بالخير الذي يعلمه منه في امالس الي ذكره فيها بالشر والمقصود 
إذا كان الحق لمخلوق فلا بد مع الشروط الثلاثة من شرط رابع وهو 
إعطاء المخلوق حقه أو تحلله من ذلك, 


-١‏ مسألة في قضاء العبادات بعد التوبة 


س؟ ما يقول شيخنا الجليل فيمن لا يصلي ولا يصوم عمدا 
وبعد أن هداه الله وأناب إليه وبكى على إسرافه على نفسه, رجع 
يصلي ويصوم ويقوم بجميع العبادات هل يؤمر بقضاء الصلاة 
والصوم أم تكفيه الإنابة والتوبة؟[') 

ج؛ من ترك الصلاة والصيام ثم تاب إلى الله توبة نصوحا لم 
يلزمه قضاء ما ترك؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر يخرج من الملة وإن لم 


.5 
لل 


يححد التارك وجوها في أصح قولي العلماء» وقد قال الله 


.١55 نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند» ج ؛ ص‎ - ١ 
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سبحانه وتعالى: لقُل للّذينَ كفَرُوا إن يَننَهُوا يُعَعَرْلَمُْم مَاقَذد 
مكف 1" لاق 000000 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الإسلام يهدم ما كان قبله. 
والتوبة تحب ما كان قبلها)) والأدلة في هذا كثيرة؛ ومنها قوله سبحانه: 
هوني لَعفَارٌ لَمَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحًا ثُمّ اطقدى4!"!, وقوله 
سبحائه: إيَا أَيْهَا الّذينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّهِ توبَةَ نَصُوحًا عَسَى ربكم 
ل لكر فكو شرك رسام جناه لسري بو يكف 
الأنْهَار.. 14" الآية. 1 

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((التائب من الذنب كمن لا 
ا والمشروع للتائب أن يكثر بعد التوبة من الأعمال 
الصاحات» وأن يكثر من سؤال الله سبحانه القبات على الحق وحسن 
الخائمة. والله ولي التوفيق. 


./, سورة الأنفال» الآية‎ - ١ 
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- قبول توبة من كان ماله حراما 


س؛ رجل ماله كله حرام وتزوج منه وحج منه وعمل تجارة 
ويريد التوبة فماذا يصنع؟ 

جٍ: إذا تاب تاب الله عليه» والمال محل نظرء بعض أهل العلم يراه 
له؛ لقول الله تعالى: «أقَمّن جَاءةُ مَوْعظَة مّن رَبّه فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سلف 
وَأَمْرْةُ إلَى الله وَمَنْ عَادَ فأؤتمك أَصْحَابْ الكار هو فيهَا 
خَالدُونَ4!''. 

فإذا أحذ منه ما يسد حاحته وتصدق منه إن شاء الله يكفي وإن 
تطهر منه كله وتصدق به في وجوه البر وجدد كسبا طيبا فهذا أحوط 
وأحسن لكن إذا كان فقيرا ينتفع به؛ لأن الله قال؟ «فلَهُ ما سَلْفَ» 
وهذا يعم الكفار الذين أسلموا وقد كانوا يستعملون الربا وهو حرام 
وترك لهم ولم يقل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا المال 
الربوي بعدما تابوا وأسلموا عليه» فهذا المسلم قال بعض أهل العلم: 
مثل الكافر» ما يكون أردى من الكافر فهو أولى من الكافر إذا تاب؛ 


لأن منعه من المال قد ينفره 


.؟١/ه سورة البقرة» الآية‎ - ١ 
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من التوبة أيضاً فإذا تاب له طريق في المال الذي تاب عليه؛ وإن تيسر 
اتدرايقةة أن الأسلام طسق ذلك والميدقة يه هذا العوط تمروكدا 
من خلااف العلماء والحج صحيح لأنه عمل بدني ليس له تعلق باالمال؛ 
لكن لا يجوز له إنفاق المال الخبيث. 


6 - الثكوية النصوح 


س؛ الأخ ب. ع. من صفاقس بتونس يقول في سؤاله؛ ما هو 
السبيل إلى التوبة النصو ١19‏ 

اج السبيل إلى ذلك هو الندم على ما سبق من المعصية» والعزم 
الصادق ألا يعود فيهاء مع الإقلاع عنها والحذر ندياة .عق تستاخصن الله 
ومحبة وتعظيم» ورغبة ورهبة» وإن كانت المعصية تتعلق بالمخلوقين فلا 
بد من تحلل صاحب الحق» وإن لم يتيسر ذلك دعا له واستغفر لهء 
وذكره ممحاسن أعماله الى يعلمها بين من اغتابه عندهم» وإن كانت 
تتعلق كمال رده إليه أو طلب العفو عن ذلك فإذا عفا برئْ من ذلك. 


والله الموفق, 


١‏ - من ضمن الأسئلة الموحهة لسماحته من المحلة العربية» وأحاب عنه سماحته بتاريخ 
اهم 
اد 
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١7‏ - الثوبة الصادفة فلاح وسعادة 


س: فضيلة الشيخ أفيدكم بأنني شاب مسلم تبت إلى الله 
وعاهدته على ذلك وبدأت توبتي ني الحج أرجو الثبات على ذلك 
من الله عز وجل وأشهد الله على محبتي لكم في الله جل وعلا؟!'" 

ج: نسأل الله أن يثبتنا وإياك على دينه ويرزقنا وإياك لزوم التوبة 
والاستقامة ونوصيك بتقوى الله ولزوم التقوى وأبشر بالخير» من تاب 
وأفلح والله يقول: ظوَتُوبُوا إِلَى اللّه جَمِيعًا يها الْمُوْصُون لَعَلَكُمْ 
تُفلحُونَ14"! فالتوبة الصادقة فلاح وبحاح وسعادة. 

وأنا أقول أحبك الله الذي أحببتنا من أحله» ونقول عليك بلزوم 
القرية وصصية الأخيان واحدر من :صحية الأشرارء فيال ال للك الليداية 
والتوفيق والسلامة والثبات على الحق. 


١‏ - من أسئلة حج عام 1561 ١1هه‏ الشريط السابع. 
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١‏ - حكم من أسرف على نفسه بالمعاصي 

س: أنا شاب ولدت مسلما وكنت لا أترك الصلاة ولكن 
(شاءت الأقدار) أن أسافر خارج بلادي لفترة مع عائلتي ومن ثم 
دوم وتركت الصلاة لفترة أكثر من أربع سنين وفعلت كثيرا من 
الفواحش مثل الزى ولم أصم رمضان لمدة أربع أشهرء وجامعت 
زوجتي في رمضان وكل ذلك بسبب جلساء السوء. 

والآن أنا تائب إلى ري ونادم على فعلي وأحافظ على الصلاة 
بمفردي أو في الجماعة أفيدوني ماذا يجب علي؟ 1 

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرت فالتوبة النصوح كافية وههي 
تحب ما قبلها وليس عليك قضاء شيء من الصلاة والصوم ولا شيء 
من الكفارات؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر وإن لم يجحد وجويمافي 
أصح قولي العلماء» أما إن جححد وجوبما كفر إجماعاء 


١‏ - نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند» ج 4 ص »١54‏ ونشر في 
حريدة البلاد العدد ١57/84‏ بتاريخ 5419/1/١7‏ اه., 
و 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


والكافر إذا أسلم لا يقضي كا مين الواات التغلقة يق الله سبحانة؛ 
لقول الله عز وجحل: قل للذينَ كفروا إن يَنسَهُوا يُعَفِرْ لهُم مماقد 


54 و 
مرز. م مي. مع فخ (ن وهاه ملم يه اللا 
٠‏ 


سَلّف وإن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَت سُنَة الأَوّلين14", وقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تدم ما كان قبلها))؛ 
ونوصيك بالاستقامة على التوبة والإكثار من الاستغفار والعمل الصالح 
وأبشر بالخير والعاقبة الحميدة إذا استقمت على التوبة والإاصلاح؛ 
لقول الله سبحانه: وني لَعََارٌ من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صّالحًا ثم 
اهْتَدَى !"ا رزقنا الله وإياك الثبات على الحق إنه خير مسؤول. 

وقد وقع في سؤالك كلمة يجب التنبيه عليها وهي قولك: 
((شاءت الأقدار)) والأقدار لأ مشيغة ا والصواب أن يقال: شاء الله 
وحدهء أو شاء الله سبحانه ونحو ذلك. وفقنا الله وإياك للفقه في الدين 


واللاستقامة عليه. 


,9/. سورة الأنفال» الآية‎ - ١ 
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- مسألة في التوبة 


س: أنا طالب علم وأحب الله ورسوله لكني مبتلى بكبيرة» ما 
أفتأ أن أتوب منها حتى أعود إليهاء وكلما جددت العزم على تركها 
أجدن بعد شهور أقع فيها ولازمني هذا الأمر سنين إني لأرجو أن 
أجد عندكم الحل الناجح والشفاء الأكيد أفيدونا واأجور يوا" 

ج: الواجب عليك الصدق مع الله وأبشر بالخير إذا تبت» 
فاصدق وحاسب نفسك واسأل الله التوفيق والإعانة ولا تتبع الموى, 
ضاهد فيكف وال يقل ' وَالْذِينَ جَاهَدُوا فيئا لَنَهَدِيئَهُم سا1" 
ويقول سبحانه: لإومَن بتي اله يَجعَل لَه مَرَجا!"' «إوَمَن يت الله 
يَجْعَل لَه من أَمْرِه يُسْرًا/غ. 


١‏ - سؤال موجه إلى سماحته بعد الدرس الذي ألقاهه في المسجد الحرام بتاريخ 
اهم 
* - سورة العنكبوت» الآية 59. 
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فالوالخع علباك تقو :اله ولأ يلمع بك غدى الله« العيطان مخ تنيت 
فالزم التوبة واحذر العودة» وإذا عدت ثانية فليكن حذرك أشد حت لا 
تعود مرة ثالثة أما التلاعب بأن يعلب بك الشيطان فهذا دلايل على 
ضعف الإيمان وضعف القوة وضعف البصيرة» فاتق الله وراقب الله 
وجاهد نفسك حي لا تعود إلى المعصية» نسأل الله لنا ولك الهداية 


والتوفيق. 
9 - حكم الوقوع في الأخطاء التي لم يتعمدها 


س: كنا مجموعة من الأصدقاء نجتمع للنقاش والحوار حول 
أمور الدين والدنياء وإذا بأحد الحضور يلقي بسؤال يقول فيه: هل 
يستطيع المرء المسلم أن يعيش حياته مسلما بنسبة 90٠١٠١‏ مع 
استمرار تعايشه وتعامله مع مجتمعه بما في ذلك من إيجابيات وسلبيات 
ومؤثرات. أي بمعنى إن أراد البعد عن كل ما حرمه الله والتمتع بكل 
ما أحله الله في كتابه وكذلك العمل بسنة نبيه المصطفى عليه الصلاة 
والسلام بما تبيحه والبعد عما تنهى عنه؟ 


كت 
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واختلفت الإجابات وإن كان الكل قد أجاب بنعم» ولكن 
اختلفت الإجابات حول الدسب ففريق قائل بقدرة المرء على ذلك 
أي أن يحيا المرء مسلما بنسبة 7,0٠١٠١٠١‏ وفريق آخر لم يوافق على 
قدرة المرء أن يحيا حياة مسلم بنسبة /0١٠١٠١‏ ووجهة نظر الفربيق 
الآخر الذي لم يوافق على نسبة المائة بالمائة أن قوة امجتمع ومؤثراته 
متعددة وأن من الممكن أن تكون هناك أمور كثيرة غير صحيحة 
ولكن المجتمع مع هذا يقرها وضرب هذا الفريق مثلاً بكرة القدم 
ومحاولة الناس تشجيع هذه اللعبة رغم عدم فائدهًا للشباب بالقدر 
الذي لو تدرب الشباب على الفروسية والسباحة والرماية مثلاء 

ومثل آخر.. التصوير والصور المجسمة. ومثل آخر يتعلق 
بغذاء الإنسان وهي ما تستورد الدولة من لحوم من الخارج.. ومثال 
آخرء فوائد البنوك. 

وأمثلة أخرى عديدة ضربتء ولما طال النقاش وامتد واتفقنا 
في نقاط واختلفنا في أخرى. 
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رأينا أن نرسل مجلتكم الموقرة بسؤالنا عسانا أن نجد الجواب 
الشافي لديكم؟! "ا 

اج المسلم غير معصوم, وكل بئ آدم خطاء وخير الخطائين 
التوابون» كما جاء بذلك الحديث الشريف» لكن في الإمكان أن يعيش 
المسلم في بجتمع إسلامي محافظاً على دينه حسب طقته؛ عملا بقول الله 
عر وجل؛ طقَانَقُوا اللّهَ مَا اسْتطَغكم4!". 

ولا يخدش في دينه ما قد يقع منه من الأخطاء الي لم يتعمدهاء 
أو ظنها جائزة باحتهاده وما لديه من معلومات» أو بسؤاله بعض أهل 
العلم» فأفتاه في ذلك ولم تكن فتواه مطابقة للشرع المطهر. والخلاصة 
أن الواحب على المسلم أن يتقي الله ما استطاع» وأن يحرم ما حرم الله 
عليه» وأن يجتهد فيما فرض الله عليه وإذا وقعت منه زلة وجب عليه 
المبادرة بالتوبة النصوح. 


.77 نشر في كتاب الدعوة» ص‎ - ١ 
.١5 سورة التغابن» الآية‎ - ١ 
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٠‏ -الإفبال على العبادة 
من علامات الخير للثائب 


س؛ لقد تبت من ذنوبي وندمت وما زلت نادماً منذ أكثر من 
سنة ثم يسر الله لي العمرة والحج ودعاء عرفة وبعض الأمور الأخرى 
في مثل حضور مجالس العلماء لسماحتكم وفضيلة الشيخ ابن عثيمين 
فهل هذه علامات أرجو يما أن أكون مقبول التوبة؟ !"ا 

ج: إن شاء الله ما دام أنك قد تبت إلى الله التوبة تحب ما قبلهاء 
وحضورك بجحالس العلم وإقبالك على العبادة هذا من وسائل الخير ومن 
علامات الخير فاستقم واثبت على الحق واحضر مجالس العلم وأكثر من 
الطواف والصلاة وأبشر بالخير إن شاء الله والزم التوبة. 


١‏ - سؤال موجه إلى سماحته بعد الدرس الذي ألقاهه في المسجد الحرام بتاريخ 
17آاه. 
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١‏ - مسألة في التوبة 


س؛ ما حكم من ارتكب شيئاً من الذنوب والمعاصي هل له 


توبة؟ 

ج: الله يقول حل وعلا: «#وُوبُوا إلى الله جَمِيمَا أَيُهَا 
لْمؤْمئُونَ لَعَلَكُمْ تقلخون»!", ويقول سبحانه: «إيَا أيه الذي آمَنُوا 
ونوا م . حأ أ؛ يجب عليك التوبة والندم والإقسلاع؛ 

هي التوبة» يندم ويد بن ستوب ويتركها حوفاً من الله وتعظيماً 
الله ويعزم عزماً صادقاً ألا يعود فيهاء هذه التوبة. فمن تاب تاب الله 
عليه» يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((التائب من الذنب كمن لا 
ا 

التوبة تدم ما كان قبلهاء وإذا كان الحق لمسلم لا بد من أمر 
رابع وهو تحلله أو إعطاؤه حقه إذا كان الحق فلوساء أو 


."١ سورة النورء الآية‎ - ١ 
./ ؟ - سورة التحريم» الآية‎ 
سبق تخريجه.‎ - 
598 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 
اغتابه» أو أذ شيئاً من ماله يتحلله أو يعطيه حقه؛ لا تتم التوبة إلا 
يمذاء مع الندم والإقلاع والعزم ألا يعود» لا بد من الأمر الرابع وهو أن 
يعطي صاحب الحق حقه يستحله يستبيحه يمكنه من القصاص ويقول: 
أبحب عما حصل مين من الغيبة» إن استطاع وإن ما استطاع يذكره 
بالخير» إذا لم يستطع أن يستحله من الغيبة يذكره بالخير الذي يعلمه في 
الأماكن الى اغتابه فيهاء يذكره بأعماله الطيبة الي يعرفها والصفات 
الحميدة الى يعرفها فتكون هذه يهذه. 


١"‏ - الزلازل والفيضانات 
تفع بقضاء الله وقدره وتدبيره 


س؛ الزلازل والبراكين والصواعق والفيضانات.. هل هي جند 
من جنود امو[ 


ج: كل هذه الأمور وغيرها ثما يحدثه الله في الكون, كلها 


١‏ - أجاب عنه سماحته بتاريخ 7/117١414/1١اه»ء‏ ونشر في مجلة الدعوة؛ العدد 
519 ٠١ء‏ بتاريخ 5419/5/١4‏ 1اه, 
23١‏ 
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تقع بقضائه وقدره وتدبيره؛ لحكم بالغة وغايات حميدة» يعلمها سبحانه 
آخرين» وله الحكمة البالغة في ذلك سبحانه وتعالى» وفق الله الجميع. 


-الأذكار سبب لطرد الشياطين 


س؛ لي بنتان وفي حجرقن تنبعث رائحة كريهة منها وحاولوا 
تغيير الحجرة ولكن حدث نفس الشيء؛ وتسرى ابنتي أشخاصاً 
يضعوفا على وجهها وهي تراهم دائماً فما تفسير ذلك وماالحل 
أرجوكم أرشدون؟1" 

ج: قد يكون هذا من فسقة الجن وكفرة الجن وسفهائهمء 
فعليها أن تستعمل هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
علي إذاتعلف اتفجزة» "تفال أعوة بكلباة' الله الفامانك من “شر ها 
لعزي دك ريا زخاء راسي العافية > رن التق عبان الله 


١‏ - سؤال موجه لسماحته بعد الدرس الذي ألقاهه في المسجد الحرام بتاريخ 
اهم 
ره > 
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((من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم 
يبرغ ع وحاء في بعض الروايات: ((من قالها ثلان)))!", 
فالواحب على المؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يحذر تلاعب 
الشياطين وسفهاء الجن» فإن جاءه مثل هذا يتعوذ بكلمات الله التامات 
من شر ما خلق ويقول؛ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ف الأرض 
ولا في السماء وهو السميع العليم» ثلاث مرات, جاء في الحديث أن 
من قاها لم يضره شيء إذا قالها صباحا أو مساءء ويكثر من قراءة 
ذلك» عليها بالصدق فمئْ صدقت سلمت من هذاء تقول: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق» بسم الله الذي لا يضر مع امه 


شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» ثلاث مرات صباحا 


١‏ -أخحرحه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء 
القضاء ودرك الشقاى برقم 70704. 
١‏ - أخرجه الإمام أحمد في المسند» باقي مسند المكثرين» مسند أبي هريرة رضي الله عنه» 
برقم /7/7. 
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ومسل ولا البشري باتيره وتكتر .من ذكر الله وقراءة القرآن أو هيا 
تيسر منه ولو بالفاتحة حسب ما تيسر لماء ولو الفاتحة» الفاتحة أم القرآن 


14 -التحدير من الكدذب 


س؛ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا 
يكذب لكن قد يعمل المعاصي الأخرى, فما هو توجيه الحديث من 
كذب فتاب ويخشى أن يكون قد كتب كذاباً. فما عليه؟!"" 

ج: المؤمن الصادق لا يكذبء ولكن قد يكذب لنقص إيمانه 
وضعف إيمانه؛ فالواحب على كل مؤمن أن يحذر الكذبء» ينبغي أن 
يتحرى الصدقء يقول البي صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بالصدق 
فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرحل 
يصدق ويتحرى الصدق حين يكتب عند الله مكنيد وإياكم والكذب 


فإن الكذب يهدي إلى 


١‏ - سؤال موجه لسماحته بعد الدرس الذي ألقاهه في المسجد الحرام بتاريخ 
اهم 
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الفجور والفجور يهدي إلى النار))!'! ويقول الله حل وعلا: ايا بها 
الذِينَ آمَنُواً انوا الله وكوئوا مَعَ الصّادقِينَ4!"!, وعول ييدان" 
هذا يم َع الصتادقين صدقهم لَهمْ جات ثري من خنقا 
الأنهارك!". 

فالواحب تحري الصدق والحذر من الكذب أينما كان إلا 3 
الأوجه اليّ يجوز فيها الكذب» تقول أم كلثوم بنت عقبة رضي | 
عنها: ([لم يسمع البي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من 
الكذب إلا في ثلاث في الحرب, والإصلاح بين الناس» وحديث الرحل 


ع 


انه والركة و في هذالا بأس في الثلاث إذا كذب 


١‏ - أخرجه البخخاري في كتاب الأدبء باب قول الله تعالى: «إيًا أَيْهَا الذينَ آمنُوا أنّقَوا 
اللَهَ وَكوتُواً مَعّ الصّادقِينَ» برقم 250544 ومسلم في كتاب البر والصلة والأدب» باب 
قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. برقم /5561. 
١‏ - سورة التوبة» الآية .١١9‏ 
* - سورة المائدة» الآية .١١9‏ 
3 - أخرحه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب» باب تحريم الكذب وبيان المباح منهء 
برقم 1٠665‏ 5, 
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والمرأة مع زوجها. 


0 - الوسائل المعينة على تحفيق الإخلاص 


س: سماحة الشيخ لقد أمني الشيطان كشراً في تحقيق 
الإخلاص في الأقوال والأفعال فدلون على الوسائل المعينة على 
تحقيق الإخلاص لله في الأقوال والأفعال جزاكم الله خخير 19" 

ج: قد دلك ربك بقوله جل وعلا: وما يَرَعَكَ من 
الشَيْطان كرغ فَامنتعذ باللّه4!"!. وبقوله جل وعلا: إإن الشَيّْطان 


ا اق و لاو 


عدو فَاتَحَذوةُ و1" فعليك أن تستعيذ بالله من هذا العدو 
فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أكثر عليك الوساوس 
انفث على يسارك ثلاث هرات قل: أعوذ بالله من الشيطان 


١‏ - سؤال موجه لسماحته بعد الدرس الذي ألقاهه في المسجد الحرام بتاريخ 
اهم 
؟ - سورة الأعراف» الآية .5٠١‏ 
7 - سورة فاطرء الآية ". 
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ثلاث مرات» وأبشر بالخير والعافية» اصدق مع الله في التعوذ وأبشر 
بالخير» وإذا كانت الوسوسة حول الرب أو حول الجحنة أو النار تقول 
مع التعوذ: آمنت واللتمو تن السف نوا دو رسا سعدا نورت اذ 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تكثر من هذا؛ لأن الصحابة لما اشتكوا 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه مسن الوساوس فأمرهم أن 
يستعيذوا بالله من الشيطان وأن يقولوا عند وساوسه فيما يتعلق بالرب 
والآحرة والجنة والنار ونحو ذلك" أممت بالله ف راسيصسلةة اليف يتاه 
ورسله. ويستعيذ بالله» وينتهي ويزول منه» وتزول عنه هذه الوساوس 
الى يبتليه يما عدو الله هذه من مكائده. 

5 - ماذا يعمل من لديه 

وساوس تتعلق بالعقيدة 


سه عندي وساوس كثيرة, وخاصة في العقيدة, وفي الأعمال 
التي أعملها فما التوجيه؟!'' 


من عنمن الأسقله الرسية لسن ماعن عريةة المدوة» ,ود غات فم سا حفية 
بتاريخ 5159/5/0 اه. 
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ج: عليك عند وجودها أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ 
والنفث عن يسارك ثلاثاً ولو كنت في الصلاة» وتقول مع ذلك: أعوذ 
بالله من الشيطان الرحيم وتكررها ثلاث وتقول مع ذلك: آمنت بالله 
ورسله. إذا كانت الوساوس تتعلق بالعقيدة. هكذا علم النبي صلى الله 
عليه وسلم أصحابه؛ لما اشتكوا إليه الوساوس. والله الموفق. 


7 - علاج وساوس الشيطان 


س: أنا الحمد لله أقيم الصلاة وأقوم بالنوافل ولكني أحيانا 
تساورئى شكوك بأن أعمالي غير مقبولة نتيجة وسوسة الشيطان 
والعياذ بالله منه. فما هو العلاج منه أثابكم اموا 

ج: لا شك أن هذه من الشيطان, فالإنسان إذا أدى ما عليه فإن 
عليه أن يحسن ظنه بربه وليجتهد في الإخلاص في العمل والصدق في 


العمل ويدع الوساوس الى تراوده يأثة مراء أو 


١‏ - من أسئلة حج عام 154.61 ١1هء‏ الشريط الخامس. 
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بأنه كذا أو بأنه كذا ما دام يعلم أن عمله لله وأنه بحمد الله لا يرائي 
الناس» وَإِنما فعل ما قام به لله ويعلم أن هذا من الشيطان» والواحب أن 
يستعيذ بالله من الشيطان دائماء ولينشاغل عن هذا الشىء الذي يراوده 
وليُعرض عنه؛ فإن هذا من عدو الله الشيطان حي ينبطه؛ فليحارب 
عدو الله الشيطان بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرحيم» وليشتغل بغير 
ذلك من الأشغال الى تنسيه هذا الأمر؛ كقراءة القرآن والاستغفار 
والتحدث مع إخوانه وأهل بيته وغير ذلك من أمور تشغله عن هذه 
الوساوس. 


- صلاة التوية 


س: شاب يقول: في فترة الشباب المبكر من العمر ارتكبت 
بعض المعاصى» وقد تبت إلى الله ولله الحمد والشكرء ولكن لا زال 
في نفسى شيء؛ و معت عن صلاة التوبة, أرجو أن تفيدون نحو هذا 


جزاكم الله خير؟1'ا 


١‏ - نشر في الجزء الرابع من هذا المجموع. 
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ج؛ التوبة تحب ما قبلها وتمحوه والحمد لله» فلا ينبغي أن يبقى 
في قلبك شيء من ذلكء والواجب أن تحسن الظن بربكء» وأن تعتقد أن 
لله تاب عليك إن كنت صادقاً في توبتنك؛ لأن الله يقول: «أوَنُوبُوا إلى 
الله جَميعًا أي الْمُؤْمئُونَ لَعَلَكُمْ ثفلخون» "١‏ فعلق الفلاح بالتوبة, 
فمن تاب فقد أفلح» وقال سبحانه؛ لأوَإِنَي اهنا لت كان اتنس 
وَعَمِلَ صَالحًا ثم اْعَدَى4!'!. وهو الصادق سبحانه وتعالى في خحبره 
ووعده؛ وقال سبحانه: «إيَا أَيُهَا الْذِينَ آممُوا تُوبُوا إلى الله توبة 
نُصُوحًا عَسَى رَبُكُمْ أن يُكفْرَ عدَكُم مسيّْنادكُمْ وي ْخلكُمْ جنات 
َجْرِي من تختها الْأنََارُ!"! وطِعَسَى» من الله واحبة. 

تعلياك أن تسيو ظناك برراقه وأسقيل ترك إذا كن خيافنا 
ق ردك دادما على ها عنلت» مقلع عن غاؤما الاقمو قن وإباك 


والوساوس» والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: 


."١ سورة النورء الآية‎ - ١ 
./8١ ؟ - سورة طى الآية‎ 
./ سورة التحريم» الآية‎ - * 
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لسع عسي 


فينبغي أن تظن بالله خيراء وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا يموتن 
أحدكم إلا وهو يُحسسّن ظنه بالله))!"" خرجده سام ل صحيعته 

أما صلاة التوبة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 
حديث الصديق رضي الله عنه أنه قال: ((ما من عبد يُذنب نبا ثم 
يتطهر فيُحسن الطهور» ثم يُصلي ركعتين» ثم يتوب لله من ذنبه إلا 
تاب الله عليه))!"' وبالله التوفيق. 


١‏ - أتخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: «إوَيْحَذ ركم اللَّهُ نَفْسَةه 
برقم 74٠.5‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله تعالى 
برقم 751/6. 

؟ - أخرجه مسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله 
تعالى عند الموت» برقم /7/1/1, 

0 - أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالحنة» مسند أبي بكر الصديق رضي 


الله عنه» برقم 1ه, 
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4 - التائب من الذنب يستتر بستر الله 

س: عملي أوقعني في أخطاء ومعاص مع النساء ما دون الزنا 
وكذبت مخافة الفضيحة, فهل يلزمنئى بعد توبتق الإخبار عن 
الحقيقة؟1") 

جٍ: التوبة كافية» الإنسان يستتر بستر الله» فعليه التوبة وعدم 
إفشاء ما وقع من المعاصي والسيئات ومن تاب تاب الله عليه» الواحب 
عليك النؤية إل الصو الجلان هى ميات الس يدن سي وشاتل الرقاة 
والحذر من كل ما حرم الله؛ وإذا ألم العبد شيء من المعاصي فليتب إلى 


الله وليستغفر الله» ولا يبد صفحته ولا ينشر سوءته» ولا يفضح نفسه. 


- النصح واجب بين المسلمين 


س؛ إنني شاب متروج ولي ثلاثة أولاد أعيش في بيتي وني بيت 
والدي المتوفى مع والدي وجدتي وإخواني. ومشكلتي 


2 0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


تتلخص بأن أخي الأكبر الذي يسكن معنا في البيت لا يصلي ولا 
يشهد الصلاة في المسجد ني كل الأوقات ويشرب الخمر أغلب 
الأوقات وعاطل عن العملء لقد تشاجرت معه كثيراً ولكن لا فائدة 
بل يصرح بأنه لن يصلي ولن تفده النصيحة؛ فقد فكرت في الخروج 
من البيت ولكن والدق بكت كيرا واقمتني بالعقوق وقالت احخقد 
ربك حى لا يعاقبك الله بولد مثله. 


فضيلة الشيخ إنني أعيش في حيرة فهل يجوز لي الخروج مسن 

البيت وترك والدق بالرغم من أنني أنا الذي أصرف على البيت وإذا 

تغاضيت عنه من أجل والدتي هل أكون شريكا في الثم والمعاصي 
)0 
وجهون؟"' 


ج: الذي لا يصلي كافر نعوذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه 
وسلم في الحديث الصحيح: ((بين الرحل وبين الكفر والشرك ترك 
الصلةة))("ل, ويقول عليه الصلاة والسلام: ((العهد 


."4١ من برنامج نور على الدرب» الشريط رقم‎ - ١ 
سبق تخريجه,‎ - "١ 
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الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))!'/» وشرب الخمر من 
أقبح الكبائر وأعظم الذنوب, والله جل وعلا قال في الخمر: 6 
الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصّاب وَالأَزْلامُ رجن من عَمَلٍ الشَيَْا 
تنبو لعلكم تفلخون»!"'. 

وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لعن الخنمر وشاريبا 
وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وانحمولة إليه وبائعها ومشتريها 
وآكل ثمنها - نسأل الله العافية -, 

وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا يزن الزبي حين يزنى وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو وم ". 

الخمر 9 الخبائث ومن 00 لقا لحار سداد 


ا 


5 


١‏ - سبق تخريجه. 
؟ - سورة المائدة» الآية .5٠١‏ 
٠‏ - سبق تخريجه. 
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يهديه وأن يشرح صدره للحقء اسأل ربك أن يهديه وأن يعيذه من شر 
نفسه وهواه وأن يلهمه الصواب ويوفقه لقبول الحق» فهو أحوك له حق 
عليك» فاسأل ربك له أن يهديه. في أوقات الإحابة» في سجودككء وفي 
آخر الصلاة, وقي آخر الليل» سل ربك أن يهديه ويعيذه من الشيطان» 
يكذ فس عليه أبن عونك الله الطيوع النارى قد محر ترون 
عليه حب ينصحوه ويوجهوه. ولا تخرج من البيت احلس مع والدتك 
وأحسن إليهاء فإن لم تفد معه النصيحة ول يقبل فارفع أمره إلى الحيئة» 
وإلى ا محكمة حنن يقام عليه الحد. ارفع أمره إلى الهيئة؛ لعلها تعالج 
الموضوع» فإن لم يحصل ذلك فامحكمة؛ لأن ترك الصلاة وشرب الخمر 
أمر عظيمء فالذي يجاهر هذا ولا يبالي» لا يترّك» وإذا لم يُقبل النصيحة 
يحري عليه الحكم الشرعي» نسأل الله لنا ولك وله الهداية ولجميع 
المسلمين. 
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١‏ - شروط التوية 


س: سائل يقول؛ لقد ارتكبت كثيراً من المعاصي والمحرمات 
والآن أشعر بالثاقت وأخيرا يقول: دلون على الطريق الصحيح لأ 
أبحث عن التوبة وبودي أن أُقلع عن هذا إن شاء الله؟1') 

ج: أيها السائل اعلم أن رحمة الله أوسع وأن إحسانه عظيم وأنه 
جل وعلا هو الحواد الكريم وهو أرحم الراحمين وهو خير الغافرين 
سبحانه وتعالى واعلم أيضاً أن الإقدام على المعاصي شرٌ عظيم وفسادٌ 
كبير وسبب لغضب الله ولكن مي تاب العبد إلى ربه توبة صادقة تاب 
الله عليه» فقد سكل النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة عن الرحل 
يأت كذا ويأتٍ كذا من الحنات والمعاصي الكثيرة ومن أنواع الكفر ثم 
يتوب فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((التوبة تدم ما كان قبلها 
والإسلام يهدم دا حلت قيله))!" وفي لفظ آخر: ([الإسلام يحب ما 
كان قبله 


.559 من برنامج نور على الدرب»؛ الشريط رقم‎ - ١ 
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والتوبة تَجُبٍ ما كان قبلها))!'' يع تمحوها وتقضي عليها فعايك أن 
تعلم يقيناً أن التوبة الصادقة النصوح بمحو الله بما الخطايا والسيئات حي 
الكفر» ولحذا يقول سبحانه: «إوَتُوبُوا إِلَى الله جَميعًا يا اْمُؤْمسُونَ 
َعَلَّكُمْ تُفلحُون4!' فعلق الفلاح في التوبة» وقال سبحانه! «إيَا أبُهَا 
اَذِينَ آمَنُوا ُوبُوا إِلَى الله توه نُصُوحًا عَسَى رَبْكُمْ أن يُكَفْرَ ع كُمْ 


2 


18 ميك به 


يس 0 رق اا “ا د ىر )2 
سيئاتكم وَيُدْخْلكُمَ جنات تجْري من تختها الأنْهَار© ' وعسى من 
الله واحبة» المعين أن التائب التوبة النصوح يغفر له سيئاته ويدحله الله 
تنه تظزاك متو سانا سعانة وتعا.. 
فعليك يا أي التوبة الصادقة» ولزومها والثبات عليها 
وشروط التوبة ثلاثة: الندم على الماضي ما فعلت ندما 


١‏ - سبق تخريجه, 
١‏ - سورة التوبة, الآية ,"١‏ 
* - سورة التحريم» الآية /. 
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صادقاًء والإقلاع من الذنوب» ورفضها وتركها مستقبلاً طاعة لله 
وتعظيماً له» والعزم الصادق ألا تعود في تلك الذنوب» هذه أمور لا بد 
منهاء أولاً: الندم على الماضي منك والحزن على ما مضى منك» الغاني: 
الإقلاع والترك هذه الذنوب دقيقها وجليلهاء الغالث: العزم الصادق ألا 
تعود فيها فإن كان عندك حقوق للناس» أموال أو دماء أو أعراض 
فأدها إليهم» هذا أمر رابع من تمام التوبة» عليك أن تؤدي الحقوق الي 
للنانى إذ كان قصاضا لك من القصاض .إلا أن يسعتحوا بالديمنة. إن 
كان مالاً ترد إليهم أموالهم» إلا أن سسحواء إن كات فرق دك 
تكلمت في أعراضهم., واغتبتهم تستسمحهم, وإن كان استسماحهم 
قد يفضي إلى شر فلا مانع من تركه» ولكن تدعو لهم وتستغفر لحم 
وتذكرهم بالخير الذي تعلمه منهم في الأماكن الي ذكرقم فيها 
بالسوء» ويكون هذا كفارة لهذاء وعليك البدار قبل الموت» قبل أن 
ينزل بك الأجل» عليك البدار» والمسارعة» ثم الصبر والصدق» يقول 
لله سبحانه وتعالى: وَالّذِينَ إذَا فَعلُواً فَاحشّة أو ظَلَمُوا 
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لفُسَهُمْ دَكَرُوأ الله فَاسْتَففَرُوأ لذُوبهئ وَمَن يَغْفرٌ الوب إلا الله 
َلَمْ يُصرُوا عَلَى ما فعلُوا وَهُمْ يَغْلَمْوَ»4!" افهم معن ووَلَم 
يُصروا» يعي لم يقيموا على المعاصي» بل تابوا وندموا وتركواء ولم 
يصروا على ما فعلواء وهم يعلمون, انتقل بعد ذلك - سبحانه - إلى 
«أؤلّعك جَرَآوْهُم مَغْفَرَة من رَبهِمْ وَجَنّاتَ تَجْرِي من تحتهًا الألهار 
خَالدِينَ فيها وَنعُمَ أَجْر الْعَاملِينَ!' هذا جزاء التائبين الذين أقلعوا ولم 
يصروا لهم الجنة» فأنت إن شاء الله منهم إذا صدقت ف التوبة» والله ولي 
التوفيق, 
"3 - مسألة في شروط التوبة 

س؛ إنني كنت جاهلياً وقد من الله علي بالإسلام وكنت قبل 
ذلك قد ارتكبت بعض المظالم ولا أستطيع ذكرها هاهنا ولقد سمعت 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من كانت 
عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من أي شيء 


.,١ه سورة آل عمرانء الآية‎ - ١ 
.١ ؟ - سورة آل عمرانء الآية‎ 
- 55 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن والعشرون 


فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم, إلى آخر الحديث: 
ما هي النصيحة التي توجهونما لي سماحة الشيخ حفظكم الله 
ورعاكي؟!" 

ج: قد شرع الله لعباده التوبة» قال الله سبحانه: #وثُوبُوا إلى 
الله جَميعًا أَْها المُؤْمنُون َعَلَكُمْ تفلخون»4!", وقال سبحانه: #يَا 
يها الّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّهِ توبَةَ نَصُوحَا!"'. وقال جل وعلا: 


4 


وني َعقَارْ من تاب وَآمَنَ وَعَملَ صّالحًا ثم اتدَى»!*. 


0) 56 


فمن اقترف شيئا من المعاصي فعليه البدار بالتوبة والندم والإقلاع 
والحذر والعزم ألا يعود في ذلك والله سبحانه وتعالى 


.80 من برنامج نور على الدرب» الشريط رقم‎ - ١ 
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يتوب على التائب» م صدق في التوبة بالندم على ما مضى والعزم ألا 
يعود وأقلع منها تعظيماً لله وحوفاً من الله فإنه يتاب عليه» ويمحو الله 
حنم انعط عن النويه قهدا مله وإلخببانا) يدانه وتعا ل لك إن 
كانت المعصية ظلماً للعباد» هذا يحتاج إلى أداء الحق» وعليه التوبة مما 
وقع بالندم والإقلاع» والعزم أن لا يعود وعليه مع ذلك أداء الحق 
لمستحقه أو تحلله من ذلك ككونه يقول: سامح يا أحي أو اعف 
عين» أو ما أشبه ذلك أو يعطيه حقه» للحديث الذي ذكره السائل 
وغيره من الأحاديث والآيات» والرسول يقول: ((من كان غيده لآأخيه 
مظلمة فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل 
صالح -يعين الظالم - أخذ من سيكات عائيه فدتل عليه" ندا 
جزاوٌه. 

فينبغي للمؤمن أن يحرص على البراءة والسلامة من حق أخيه. 
نإنا أن يديه ار بال مه وإذا كان عر امفاذ مه سن قلليه إن 
استطاع فإن لم يستطع أو حاف من مغبة ذلك» وأن 


١‏ - أخرجه البحاري في كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» برقم ا" 
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يترتب على إخباره قر ان كارع فاده عفدف لننى وهر الح ويل كانه 
بالمحاسن الى يعرفها عنه, بول ان كرفسن الت وسو عبن اعابت 
الأولى بالحسنات الأخيرة, فيذكره بالخير الذي يعلمه عن هلا يككذب 
وينشر محاسنه» ضد السيئات الى نشرها سابقا ويستغفر له ويدعو له. 


ويهذا ينتهي من المشكلة. 


انتهى الجزء الثامن والعشرون ويليه 
بمشينة الله تعالى الجزء التاسع 


والعشرون وأوله ملحقات كتاب الطهارة 


5657” 


